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 المستخلص

حاولت ھذه الدراسة أن تحدد نتائج تفاعل النقد السعودي في جوانبھ النظریة والتطبیقیة مع التنظیر 

الروائي الغربي والنقد العربي في علاقتھما بالطبقة الاجتماعیة، ومدى متابعتھ لھما واختلافھ عنھما، باستنتاج 

التنظیر والطبقة، وتطورھا التاریخي، وأثر العلاقة بینھما في المسائل المتصلة المضامین الأساسیة لمفھومي 

بمفھوم الروایة وأنواعھا ووظائفھا والأحكام التحلیلیة والتقییمیة المرتبطة بموضوعاتھا وعناصرھا، 

ابق بغرض سوامتداداتھا في النقد العربي الذي كان ھو الآخر محل النقد والتقییم لتجربتھ في تلقي الأثر ال

 النقاد السعودیین.في  التي قد یكون لھا تأثیرات التعرف على السمات المشابھة والمختلفة

البحث من السؤال الآتي: (ما تأثیر علاقة التنظیر الروائي بالطبقة الاجتماعیة في النقد لقد انطلق  

روایة ظیر والطبقة وأثرھا في الالتطورات الحاصلة بین التن فرع عنھ أسئلة معنیة بالإجابة عنالسعودي)، وت

مفھوما وجنسا وخطابا، وتأثیرھا في النقد العربي من حیث مبادئھ وآلیاتھ وقیمھ النقدیة، وفي النقد السعودي 

من حیث وعیھ بمفھوم الطبقة والتأثیرات السابقة وانعكاس ذلك ودلائلھ على تصوراتھ النظریة، وممارستھ 

 .النقدیة التحلیلیة للنص الروائي

ولقد استند الباحث في الإجابة على الأسئلة السابقة إلى المنھج التحلیلي القائم على تفكیك طرفي العلاقة  

(التنظیر والطبقة) وردھما إلى الأصول النظریة، وإعادة تركیبھما، واستخلاص ما نتج عن تفاعلھما من 

قد ربي للروایة، ثم تقییم آثار ذلك في النمفاھیم وأحكام ومبادئ وآلیات وقیم في التنظیر الغربي والنقد الع

 السعودي، وما تركھ من متابعة واختلاف، أو قضایا أخرى نقدیة وثقافیة نتیجة التطبیق أو التوظیف. 

في تابعا مالسعودي في جانبیھ النظري والتطبیقي كان الروائي ووصلت الدراسة بعد ذلك إلى أن النقد 

الأشكال  من اعن غیرھ ا، بھدف التعریف بجنس الروایة عموما، وتمییزھجھاللعلاقة السابقة ونتائمعظم تلقیھ 

ماسك اعتماده قیم الدقة والتبطبقة محددة، أو  رتباطھانقده لاالنفسیة خصوصا، أو  اتحدید وظائفھالأدبیة، أو ب

 د
 



نفا للروایة ومص، وھي متابعة كان لھا الأثر في جعل خطابھ النقدي خطابا واصفا في تحلیلھا وتقییمھا والتعدد

في علاقتھا مع الطبقة الاجتماعیة، التي كانت محلا للتمثیل والتوظیف واستنتاج المواضیع والدلالات 

الاجتماعیة أكثر من كونھا معیارا للماھیة والتصنیف والآلیات والأسالیب الفنیة، إلا أنھا لم تكن مقصودة 

تصور الطبقي الواسع والمتداخل مع العنصریة، أو في ومؤدلجة، كما كان النقد السعودي مختلفا في تبنیھ لل

تطبیقاتھ على المفاھیم والنظریات، وتوسعھ، ما منح الطبقة دلالة أرحب من المفھوم الماركسي، إلا أنھ تعدد 

قصر عن الوصول إلى غایات التنظیر من استخلاص للقوانین، أو تعمیم للأحكام، أو تغلیب للشروط 

 الموضوعیة.
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Abstract 

This study tried to conclude to how Saudi novel criticism fallowed or differed 

of Western theorisation and Arabic criticism in their relation with social class. 

The main question was that: what are the previous relation influences on 

Saudi criticism, and other included cognitive theoretical historic, and pragmatic 

questions. 

Cognitively, this study attempted to specify what theorisation and class 

mean as concepts, how that relation improved historically, and reacted on novel 

concept, its genres, and functions theoretically. Pragmatically, it seek to answer 

how Arabic critics received the relation and its improvement, and what changed of  

analytical devices and literary values in implementations, finally to how Saudi critics  

were awareness of class concept, and its improved relation with theorisation, in 

addition to its influences on their opinions and explanations.  

The researcher based on analytical approach, it helped him to dismantle both 

side of relation, return them to theoretical assets, rebuild their relation, conclude 

its influences on the novel discourse theoretically, and evaluate Saudi criticism in 

receiving it.  

 و
 



In conclusion, this study came to that: Saudi criticism was a follower of 

western theorisation and Arabic criticism in theoretical and implying sides that 

linked to class, and doing this to define novel as a genre, classify it, and specify its 

functions, especially psychological one. Moreover the fallowing contain criticizing 

novel attachment to specific class,  approving of precision, cohesion, and diversity 

as aesthetic and human values in the same time. 

This fallowing seemingly made Saudi criticism a descriptor discourse for 

novel in its relation with class; it was examples for social issues or technical 

phenomena, and similar to racism. On the other hand, Saudi critics did not use class 

ideologically, and managed in implementations diversification on it. 
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 إلى كل الذین رعوني، وعلموني .... وألھموني دوما بقولھ تعالى:
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 ذكروني یوما بقول المتنبئ:، وسخروا مني.... فالذین خذلوني وحتى إلى
 "ذو العقل یشقى في النعیم بعقلھ"                       
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تدادا ام وصفھلطبقة الاجتماعیة، الأول بیحاول ھذا البحث مناقشة العلاقة بین التنظیر الروائي وا

فاھیم وإیجاد مضبط الظواھر الطبیعیة والإنسانیة، الھادف إلى ، لمرحلة الوضعیةا نتولد ممال علميللطموح ال

ن من أجل تحدید التي حظیت بعنایة المنظری الأدبیةالروایة إحدى تلك الظواھر إذ كانت  ؛وقواعد عامة لھا

یا أو ما یثیره خطابھا من قضا ،سماتھا الفنیةبنیتھا الداخلیة والتعرف على أو تصنیف أنواعھا، أو  ،مفھومھا

 ، أو تحدید وظیفتھا ووظائف عناصرھا المكونة لھا. ثقافیة

طریقة  ، تضم أفرادا یشتركون فيجتماعیةالاالبنى أما الطبقة الاجتماعیة: فھي تصنیف من تصنیفات 

تفاوت والصراع أو المصلحة على الإما ویرتبطون بالطبقات الأخرى بعلاقات قائمة  ،الإنتاج والوعي

 . تنافسوال

۲ 
 



یة تقدیم حاولت فیھا الروارة التي بالطبقة الاجتماعیة منذ اللحظات المبك الروائيولقد ارتبط التنظیر   

بدایة من رفض الكلاسیكیین لھا بسبب مخالفتھا للطبقات العلیا في المجتمع، ثم بمحاولة ، خطابھا الجدید

الجدلیین والماركسیین ربطھا بالبرجوازیة وقیمھا الجدیدة، وصولا عند الحواریین وفتحھم لھا على طبقات 

 المجتمع كلھا والغایة الإنسانیة.

تحدد نوع الأساسیة التي س ضامین طرفیھاالتعرف على مبدأ بدراسة تفصیلیة، ت العلاقة تلكدرس ستُ 

من مفاھیم وتصنیفات ووظائف وأحكام نقدیة، إضافة إلى  اواستخلاص نتائج ما ترتب علیھ، الارتباط بینھما

تلقیھ لھا، والنقد السعودي معاییر في تقییم والقیم، وجعلھا ف في التصورات التحولات وما صاحبھا من اختلا

 .وتحدید مدى تأثره أو تأثیره فیھا على المستویین: النظري والتطبیقي

دراسة أثر سابق یتمثل في الدراسات النظریة والنقدیة العربیة المشكلة السابقة،  الإجابة عنتطلب تو

ن بالطبقة الاجتماعیة؛ فالنقد السعودي جزء مالغربي للروایة، وتحدید ملامح تأثرھا بعلاقة التنظیر الروائي 

یق في فھم كثیر من النظریات الأدبیة والتطب اوسیطووتطویره،  ئھمھم في نشو لھ إسھام كانالذي النقد العربي 

 علیھا.

فالمقصود بھ النقد الروائي الذي مارسھ نقاد -مادة الدراسة الأساسیة وغایتھا -أما النقد السعودي 

من محاولة التأریخ للروایة السعودیة، بدایاتھا ومراحلھا، وتحدید سماتھا الفنیة، وأنواعھا الشكلیة  سعودیون

والموضوعیة، إلى الدراسات التطبیقیة التي حاولت الاستعانة بمناھج نقدیة حدیثة، خصوصا المناھج 

إلى  ، إضافةمن عناصرھاتحلیل عنصر  والاجتماعیة، في تحلیل الروایات الغربیة والعربیة والسعودیة أ

  اھجھ وأصولھا النظریة.الدراسات التقییمیة الخاصة بدراسة النقد الروائي العربي أو السعودي وتحدید من

۳ 
 



٤ 
 

تحدیدا من كتاب محمد بن عبد الرحمن الشامخ (النثر الأدبي في  م؛۱۹۷٥وھو نقد یمتد من سنة 

وھي فترة زمنیة  الدراسة.ھذه وقت الذي أنجزت فیھ ال م؛۲۰۱۹، وینتھي إلى سنة ۱المملكة العربیة السعودیة)

، سیحاول الباحث أن یحدھا بالكتب المنشورة والأطروحات الأكادیمیة ومتنوعةً  كبیرة شھدت دراسات متعددةً 

ي وضع لعربي، التي ستساعد ف، والمعاییر المستنتجة من التنظیر الغربي والنقد اةوالمقالات والأوراق العلمی

 المتأثرة بعلاقة التنظیر الروائي بالطبقة الاجتماعیة.  السعودیة دقة في تحدید الدراسات أكثر  إطارات

الروائیة بالتصورات الاجتماعیة التي كثیرا نبیھ إلى علاقة النظریة الت أھمیة ھذه الدراسة في كمنوت

المعرفیة وجیة والأیدیولالقیم  تمارسھلدور الذي تأكید اما یكون لھا الأسبقیة والتأثیر في فرضیاتھا الأساسیة، و

مدھا في سعودي یعتتوضیح المصادر الغربیة والعربیة التي ما زال النقد ال، والمفاھیم والنظریاتإنشاء في 

 ة.قدرتھم على التجاوز والإضافمدى عند النقاد السعودیین، و تقییم حالة التلقيخطاب الروائي، ودراستھ لل

 ربیةع دراسة- الخطة إعداد وقت إلى الباحث علم بحسب- یوجد لا، فالسابقة أما ما یتعلق بالدراسات

التاریخیة وتأثیراتھا في النقد العربي أو  الاجتماعیة والطبقة الروائیة النظریة علاقةب اھتمتأو سعودیة 

 ریاتبالنظ الھادفة إلى التعریف التاریخیة الدراساتب بل كانت ھناك بعض الإشارات المتعلقة ،السعودي

 اللذین ،۳ماضي لشكري) الأدب نظریة في(و ،۲تلیمة المنعم لعبد) الأدب نظریة في مقدمة(مثل كتابي  إجمالا،

 مھمة نبھت الباحث إلى إشكالیة مناقشة ،الاشتراكي الأدب لنظریة شرحھما في بالروایة الطبقة علاقة ناقشا

  العلاقة، وكون منھا انطلاقتھ في البحث.

؛ (الریاض: مطابع نجد ۱م، ط۱۹٤٥-۱۹۰۰الأدبي في المملكة العربیة السعودیة محمد بن عبد الرحمن الشامخ، النثر  ۱
 م).۱۹۷٥التجاریة، 

 ).م۱۹۸۳ العودة، دار: بیروت( ؛۳ط الأدب، نظریة في مقدمة المنعم تلیمة، عبد ۲
 .)م۱۹۹۳ العربي، المنتخب دار: بیروت( ؛۱ط الأدب، نظریة في ماضي، عزیز شكري ۳

                                                           



٥ 
 

أو  تاریخھا أو الروایة لنظریات مداخلالمصنفة على أنھا  الدراساتالتعریفي،  نسقھما علىمضت و

 ۱فسھیر القلماوي اكتفت في دراستھا (مختصر حول نظریة الروایة) الواقعي، الاتجاه وخصوصا ،اتجاھاتھا

نقد لھا أو  نبالإشارة إلى ربط الروایة العربیة  بالطبقة الاجتماعیة تعریفا بھا على نسق الروایة الغربیة دو

، ۳الخطیب في مقالتھ (المرأة والوردة الواقع والأیدیولوجیا)ذلك نقاد عدیدون، مثل إبراھیم  ، وسایرھا في۲تمییز

، وشمس الدین موسى في كتابھ (كلمات على ضفاف ٤كتابھ (الروایة والواقع)محمد كامل الخطیب في و

المؤرخ  ٦ھ (بانوراما الروایة العربیة)كتاب، وسید النساج في ٥نقدیة في الروایة والقصة) الواقعیة دراسات

في  في توجیھ الربط ومحاولة استغلالھ ا متأثرین بالماركسیةون كانی، الذللروایات العربیة في أكثر من قطر

 ملاحظة عدد من الآثار التي مثلت الدعوة إلى مبادئھا وغایاتھا؛ حیث أفاد الباحث من ھذا الربط وتوجیھھ في

 ة في تعقب آثار الماركسیة في علاقة التنظیر بالطبقة.أساسا مھما للدراس

 الواقعیة منھج(في  فضل صلاحو ،۷)العربیة الروایة في الواقعیة(في كتابھ  الله عبد حسن محمدأما 

لمجتمع، وھو الاقتھ بالطبقة الدنیا من بتوضیح الاتجاه الواقعي الاشتراكي وع فلقد اكتفیا ،۸)الأدبي الإبداع في

لاقة بین ثر العاكتفاء لھ ما یبرره من الناحیة المتعلقة بھدف تألیفھما التاریخي والتعریفي، إلا أنھ مؤكد لأ

 نظر في جوانبھ الأخرى.توسعھ بالالتنظیر والطبقة، التي حاولت الدراسة أن 

 .)م۱۹۷۳ العربیة، والدراسات البحوث معھد: القاھرة( الروایة؛ نظریة حول مختصر القلماوي، سھیر ۱
 .٥ینظر المرجع السابق، ص ۲
 م.۱۹۷۲ نوفمبر، المغرب، أقلام مجلة والأیدیولوجیا، الواقع والوردة، المرأة الخطیب، إبراھیم ۳
 .)م۱۹۸۱ والنشر، للطباعة الحداثة دار: بیروت( والواقع؛ الروایة الخطیب، كامل محمد ٤
 الثقافة وزارة منشورات: مصر( والقصة؛ الروایة في نقدیة دراسات الواقعیة ضفاف على كلمات موسى، الدین شمس ٥

 .)م۱۹۸۰ والإعلام،
 .)م۱۹۸۲ والعلوم، للثقافة العربي المركز: بیروت( العربیة؛ الروایة بانوراما النساج، حامد سید ٦
 .)م۱۹۹۱ للكتاب، العامة المصریة الھیئة: مصر( العربیة؛ الروایة في الواقعیة الله، عبد حسن محمد ۷
 م).۱۹۹۲ والتوزیع، للنشر مختار مؤسسة: (القاھرة الأدبي؛ الإبداع في الواقعیة منھج صلاح فضل، ۸

                                                           



٦ 
 

ري دراسة شك ،التاریخیة والتعریفیة في الشام ما في الوظائفومن الدراسات المبكرة والمشابھة لھ  

راستا إدریس الناقوري (المصطلح ، ود۱عزیز ماضي (انعكاس ھزیمة حزیران على الروایة العربیة)

 في المغرب العربي. ۳بیة ورؤیة الواقع الاجتماعي)، ولحمیداني حمید (الروایة المغر۲المشترك)

تنتقد ربط الروایة بالطبقة، لأسباب مختلفة، فدراسة دراسات أخرى حاولت أن  ویضاف إلى ما سبق  

، ٥ةمحلھا القبلی جتمع العراقي من الطبقیة التي كانتلخلو الم انتقدتھ ٤روایة في العراق)یوسف عز الدین (ال

في المجتمعات العربیة في كتابھ (الأیدیولوجیا العربیة الطبقة  العروي الذي شكك في مفھوموسایره عبدالله 

، وھو ما كان ۷الذي كان اقتصادیا مقارنة بالمجتمع الغربيسیاسیا اختلاف المشكّل لھا  بسبب ٦المعاصرة)

؛ ۸)السوریة ةالعربی الروایة في الواقعي للاتجاه الفني التطور(محل اتفاق عند سمر روحي الفیصل في دراستھ 

، ۹الأوروبيو العربي الواقعین لاختلافا عبثی المتوسطة الطبقة ببروز العربیة الروایة تطور تعلیلحیث عد 

 وغولدمان Lukacs لوكاتش فیھ انتقد، الذي ۱۰)العربیة والروایة الروایة نظریة( وفیصل دراج في كتابھ

Goldman داتجمی ذلك في وجد حیث آلیا، ربطا الاجتماعیة بالطبقة الروائي الجنس ربط محاولتھما في 

 الطبقات اختلاف حول الفیصلالعروي و انتقاد من قریبا كان بل جاھزة، نتائج في وحصرھا للنظریة

 بكل ثرةمستأ واحدة طبقة إلا العربي المجتمع في یرى لا فھو ،يوالغرب يعربمجتمعین الال بین الاجتماعیة

 والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة: بیروت( ؛۱ط العربیة، الروایة على حزیران ھزیمة انعكاس ماضي، عزیز شكري ۱
 .)م۱۹۷۸

 .)م۱۹۸٥ المغربیة، النشر دار: البیضاء الدار( المشترك؛ المصطلح الناقوري، إدریس ۲
 .)م۱۹۸٥ الثقافة، دار: البیضاء الدار( الاجتماعي؛ الواقع ورؤیة المغربیة الروایة حمید، لحمیداني ۳
 .)م۱۹۷۳ العربیة، والدراسات البحوث معھد: العراق( العراق؛ في الروایة الدین، عز یوسف ٤
 .۷۹ینظر المرجع السابق، ص ٥
 .)م۱۹۹٤ العربي، الثقافي المركز: البیضاء الدار بیروت/( المعاصرة؛ العربیة الأیدیولوجیا العروي، ینظر عبد الله ٦
 .۱٦۳، ص۳۰المرجع السابق، ص ۷
 النفائس، دار: بیروت( ؛۱ط ،)نقدیة دراسة( السوریة ةالعربی الروایة في الواقعي للاتجاه الفني التطور الفیصل، روحي سمر ۸

 .)م۱۹۹٦
 .۷۲، ص٤۸ینظر المرجع السابق، ص ۹

 .)م۲۰۰۳ العربي، الثقافي المركز: البیضاء الدار/بیروت( العربیة؛ والروایة الروایة نظریة: دراج فیصل ۱۰

                                                           



۷ 
 

 دیانق اتجاھا ھنا الإسلامیة بوصف -إسلامیا بعدا النقد إلى أضاف القاعود حلمي أن حین في، ۱التأثیر وسائل

 الإسلامیة الواقعیة(محاولة رفض الطبقیة بحجة أن الإسلام لم یعرفھا أو یتبناھا في دراستھ  في -عقیدة ولیس

، وھو في ھذا لا یمیز بین الإسلام ومبادئھ الداعیة إلى الكمال الإنساني، وواقع ۲)الكیلاني نجیب روایات في

 یتمناه. المجتمعات الإسلامیة التي قد لا تمثل كل ما یدعو إلیھ الدین و

 ولقد كانت تلك الدراسات موجھة الباحث إلى آفاق أخرى من العلاقة، أكثر تفاعلا من الأفق السابق، 

توضیح عدد ووضرورة فھو منطلقاتھ، التنظیر والطبقة، استفاد منھا في إضافة محور یتعلق بنقد العلاقة بین 

  .من الإشكالات المتزامنة في علاقة التنظیر بالطبقة

من الدراسات السابقة ما كان لھ أھمیة أخرى للباحث، مكنتھ من تتبع ملامح أخرى من تفاعل وھناك 

  النقاد العرب مع علاقة التنظیر بالطبقة، تفاعلا قائما على التوظیف والتصنیف والتأویل، ومنھا:

 صالن وجیاسوسیول إلى الروایة سوسیولوجیا من والأیدیولوجیا الروائي النقد(حمید  لحمیدانيدراسة -

 ثلاثة إلى یاھاإ مصنفا والتطبیقي التنظیري مستوییھا في العربیة النقدیة الكتبفیھا  ناقشالتي  ،۳)الروائي

 بقةالطحضرت  الرؤیة، مفھوم یتبنى ثالث ونمط موضوعي، اجتماعي ونمط مباشر، أیدیولوجي نمط أنماط:

 لالأو النمط على الواضحة المؤشرات وأحد التاریخیة، المادیة مفاھیم من مفھوما بوصفھافیھا  الاجتماعیة

 للرؤیة زةمتحی أحكام وإصدار ،الروایة لشخصیات تصنیفھ في خصوصا الناقد أیدیولوجیة فیھ تتجلى الذي

 .للأیدیلوجیا نقدا للارتباط نقده لیكون، ٤الاشتراكیة

 .٦۱-٥۹، ص ص۳۳ینظر المرجع السابق، ص ۱
 .۳٤م)، ص۲۰۰۹الواقعیة الإسلامیة في روایات نجیب الكیلاني؛ (الریاض: مطابع العبیكان، ینظر حلمي محمد القاعود،  ۲
: البیضاء الدار/بیروت( الروائي؛ النص سوسیولوجیا إلى الروایة سوسیولوجیا من والأیدیولوجیا الروائي النقد لحمیداني حمید، ۳

 .)م۱۹۹۰ العربي، الثقافي المركز
 .۱۱۱-۹۷ ینظر المرجع السابق، ص ص ٤

                                                           



۸ 
 

 یةالعرب والروایة القصة في والدلالة البنیة التطبیقي النقد من عاما أربعون( العالم أمین محموددراسة -

متطور عن دراساتھ السابقة التي ربط فیھا الروایة بالطبقة مثل كتابھ  تطبیقي نقدي كتاب وھو -۱)المعاصرة

 الروایة ربط التعسف منالتي اعتبر فیھا أنھ   -۲(ملاحظات حول نظریة الأدب وعلاقتھا بالثورة الاجتماعیة)

 والقصص الشعبیة والحكایات والسیر والملاحم للأساطیر اامتدادلیست إلا  اأنھو البرجوازي، بالمجتمع

قد البرجوازیة، وھو ن الوسطى الطبقة عن المعبر الأدبي الجنس تكون أن على وھي ترتفع بذلك ،۳والمقامات

 ، بنقل التركیز من البنیة الخارجیة إلى الداخلیة.إلى تعدیل التعریف بالروایةیھدف 

أن  ،رغم أھمیتھا في التنبیھ إلى فكرة البحث وتطویر مباحثھ السابقة الدراسات تلك على ویلاحظ

رفي طمناقشتھا للعلاقة بین التنظیر والمفھوم كان محصورا بغرض التعریف بالروایة العربیة، أو بنقدھا لأحد 

 العلاقة.

الروایة علاقتھا ب فالدراسات المنتقدة للطبقة في المجتمع العربي، ركزت علیھا وحدھا دون النظر في 

تسم بضعف الاستیعاب لمفھومھا في مضامینھ المختلفة والمتطورة؛ حیث أو نظریتھا، كما أن نقدھا للطبقیة ا

الحجج اعیة مختلفة، أو المقید باخُتصر في التصور الماركسي، والرفض المطلق دون تقدیم بدیل لبنیة اجتم

 ھا الھرمیة.ھا الطبقیة في تشكیلاتالقبلیة التي قد تخترقن علل الرفض بالسیاسیة أو العقائدیة، بل إن منھم م

 قتھا بالطبقة لتكون شكلا مطوراأن یخلصھا من علاالنقد المعني بالروایة، -في المقابل -ولقد حاول  

 .تحدید مفھوم أكثر دقة وعمقایخیة على ذلك، أو لأشكال القدیمة دون أدلة تارمن ا

: القاھرة/(بیروت المعاصرة؛ العربیة والروایة القصة في والدلالة البنیة التطبیقي النقد من عاما أربعون العالم، أمین محمود ۱
 م).۱۹۹٤ العربي، المستقبل دار

 لبحث،وا العالي التعلیم وزارة الجزائر،( الاجتماعیة؛ بالثورة وعلاقتھا الأدب نظریة حول ملاحظات العالم، أمین ینظر محمود ۲
 .۱۲، ص)ت.ب
 .۱٤ینظر العالم، أربعون عاما من النقد التطبیقي، ص ۳

                                                           



۹ 
 

في البعد الأیدیولوجي وحده، وفي عدم للعلاقة بین الطرفین، فلقد اختصرتھا الدراسات الناقدة أما   

 ؛Goldman وغولدمان Lukacs لوكاتش مثل الغربیین المنظرین عند المتطورة الجوانب بعضمراعاتھا ل

لم تكن خاصة بتبیان العلاقة بین الطرفین تبیانا شاملا ومفصلا ومتضمنا  لیتضح بعد ذلك أن تلك الدراسات

 سیاقھا التطوري، إضافة إلى أن كثیرا منھا ناقش علاقة الروایة بالطبقة، ولیس علاقة التنظیر بھا.  

 ریة،بالنظ التعریف عملیة في العلاقة فحصر ،ذاتھ العربي المسار في السعودي النقد سار ولقد

 دلیل(ھما في كتاب الرویلي ومیجان البازعي سعد، ویمثل ذلك الماركسي والنقد التكوینیة البنیویة خصوصا

ھ منصور الحازمي في دراستھ (فن القصة الغربیة أو السعودیة، وھو ما مثلأو التأریخ للروایة  ،۱)الأدبي الناقد

، اللذان ۳المملكة نشأتھا وتطورھا) یة في(الروا ي في كتابھ، وسلطان القحطان۲في الأدب السعودي الحدیث)

إلى علاقة الروایة بالطبقة في التنظیر الغربي، بھدف التعریف بھا، والتمھید لعرض تاریخھا في  ماأشارا فیھ

 المملكة العربیة السعودیة. 

ولقد منحت تلك الدراسات الباحث نقطة انطلاق، حاول بعدھا تتبع تأثیرھا في الدراسات النقدیة 

 ، ومدى تأثرھا بعلاقة التنظیر بالطبقة.السعودیة

أما ما یتعلق بنقد الارتباط، فلقد شابھ سلطان القحطاني في الدراسة السابقة ومعجب الزھراني في 

 ٤)اجھاإنت بشروط الروائیة الكتابة لعلاقة أولیة مقاربة الحواري الخطاب وإشكالیة المحلیة الروایةدراستھ (

، Bakhtin٥تباط بناء على قیم التعدد التي ردھا الزھراني إلى باختین سمر روحي الفیصل في رفض الار

 .)م۲۰۰۷ العربي، الثقافي المركز: البیضاء الدار/بیروت( ؛٥ط الأدبي، الناقد دلیل الرویلي، میجان البازعي، سعد ۱
 .)م۲۰۰۱ للنشر، سینا ابن دار: الریاض( ؛۳ط الحدیث، السعودي الأدب في القصة فن الحازمي، إبراھیم منصور ۲
: الریاض( ؛۱ط نقدیة، تاریخیة دراسة ۱۹۸۹-۱۹۳۰ وتطورھا نشأتھا المملكة في الروایة القحطاني، سعد بن سلطان ۳

 .)م۱۹۹۸ المحدودة، الذھبیة الصفحات شركة مطابع
 وافل،ق إنتاجھا، بشروط الروائیة الكتابة لعلاقة أولیة مقاربة الحواري الخطاب وإشكالیة المحلیة الروایة الزھراني، معجب ٤

 م.۱۹۹٦ ،۷ع ،٤مج
 .٤۳ینظر المصدر السابق، ص ٥

                                                           



۱۰ 
 

 الغربیة الروایة ةنظری آثارلحمیداني في نقد الارتباط بوصفھ تمثیلا للأیدلوجیا في دراستھ (الزھراني كما تابع 

 .۱)العربي الروائي النقد في

ستھ للطبقیة بحجة القبلیة في درایحیى أبو ملحة فلقد اتفق مع یوسف عزالدین في رفضھ محمد أما  

، كما اتفق حسن حجاب الحازمي مع حلمي القاعود لما أضاف بعدا ۲)السعودیة الروایة في المجتمع صورة(

 .۳إسلامیا في تمییزه للواقعیة الاشتراكیة عن الإسلامیة في دراستھ (البطل في الروایة السعودیة)

ولقد تشابھ إبراھیم الدغیري مع دراج في نقده للتكوینیة وقیامھا على  نظریة الانعكاس والربط الآلي  

، وھو ٤)وفنیة تحلیلیة دراسة ھـ۱٤۲٤-۱٤۰۰ المعاصرة السعودیة الروایة في المجتمع صورةفي دراستھ (

 ن ذلك.تشابھ یدل على وعي الناقد بمحدودیة الربط ومحاولة مجاوزتھ لما ھو أبعد م

 الأنواع تراتب الأقوى الحضور وسؤال الروایةأما صالح زیاد فلقد حاول في دراسة لھ بعنوان ( 

تابع وھو بذلك م ،أن ینتقد الربط بحجة عدم مطابقتھ للمجتمع العربي القبائلي ٥)نقدي عرض وتداخلھا الأدبیة

؛ حیث قام Alienationلیوسف عزالدین، إلا أنھ نقده امتد لما نشأ عن الارتباط من مفاھیم، مثل الاغتراب 

، وھو امتداد یمثل فاعلیة أكبر في محاولة التعلیل ٦ة ممثلا لھا بالصعالیكبتعمیمھ وجعلھ ظاھرة ثقافیة وعام

 لما وراء الارتباط من تصورات.

 ،۹مج ،-الآداب– سعود الملك جامعة مجلة العربي، الروائي النقد في الغربیة الروایة نظریة آثار الزھراني، ینظر معجب ۱
 .۸٤م، ص۱۹۹۷ ،۱ع
 .۱۳٦، ٦۲، ٦۱، ص)م۲۰۰۹ الأدبي، النادي: أبھا( السعودیة؛ الروایة في المجتمع صورة ملحة، أبو یحیى بن ینظر محمد ۲
 .۸۰، ص)م۲۰۰۰ الأدبي، النادي: جازان( نقدیة؛ دراسة السعودیة الروایة في البطل الحازمي، حجاب ینظر حسن ۳
 رسالة وفنیة، تحلیلیة دراسة ھـ۱٤۲٤-۱٤۰۰ المعاصرة السعودیة الروایة في المجتمع صورة الدغیري، علي ینظر إبراھیم ٤

 .۲۷۱ھـ، ص۱٤۲۷-۱٤۲٦ الإسلامیة، سعود بن محمد الإمام جامعة دكتوراه،
 بوصفھا الروایة ندوة ضمن نقدي، عرض وتداخلھا الأدبیة الأنواع تراتب الأقوى الحضور وسؤال الروایة زیاد، صالح ٥

 .)ھـ۱٤۲٤ الأدبي، القصیم نادي: بریدة( حضورا؛ الأكثر
 .٤۸المصدر السابق، صینظر  ٦

                                                           



نقد  وأ نقد العربي یقال عن النقد السعودي، في انحسار دراستھ للعلاقة في التعریفال ما قیل عنو

لم یحاول  وھو نقد ،أو ممثلة للأیدلوجیا الماركسیة ،للمجتمع ومنافیة لإسلامیتھ الطبقیة بوصفھا غیر مشابھة

ني مختلفة، وما بُ والمفاھیم الأن یناقش العلاقة بین التنظیر والطبقة، مناقشة تاریخیة متتبعة للسیاقات المتطورة 

علیھا من تطور في الحكم النقدي وقیمھ، لتحاول ھذه الدراسة أن تستفید مما قیل، وإدراجھ في سیاق أعم 

یستوعب تاریخ العلاقة بدایة من التنظیر الغربي فالنقد العربي وتأثیراتھما في تصورات النقاد السعودیین، 

 ة عما سبق في أمرین: وأحكامھم التطبیقیة، ومدى افتراقھم عنھما، فھذه الدراسة مختلف

في دراسة العلاقة بین التنظیر الروائي والطبقة الاجتماعیة دراسة تاریخیة آخذة في الاعتبار أنھا -۱

 علاقة تفاعلیة وحواریة قد ینتج عنھا تطور في التصورات والمفاھیم والآلیات التحلیلیة والقیم النقدیة.

 تأثیراتھا في النقد السعودي في مستوییھ النظري والتطبیقي. في  في تخصیصھا بالنظر-۲

 

ھذه الدراسة على سؤال رئیس، مفاده: ما أثر علاقة التنظیر الروائي بالطبقة -بعد ذلك –تقوم 

ماعیة، الروائي والطبقة الاجت التنظیر مفھوم ما الاجتماعیة في النقد السعودي؟ حیث یتفرع منھ عدة أسئلة، ھي:

 ومامفھ الروایة لجنس التأسیس بھدف مفھوم الطبقة على اعتمادھا في الغربیة النظریات تتطور كیفو

 الطبقة لىع القائمة الروائیة النظریات في وأثرت العربیة الدراسات تأثرت مدى أي إلىووظیفة، و وتصنیفا

 أثیرت ماعبروا عنھا، ووكیف  الطبقة السعودیون النقاد فھم كیفو ؟وقیمھا وآلیاتھا مبادئھا في الاجتماعیة

ولوظائفھا،  لھا ھموتصنیف للروایة السعودیین النقاد تعریف في الاجتماعیة والطبقة الروائي التنظیر بین العلاقة

  علیھا؟ وأحكامھم للروایة تحلیلاتھم علىبالعلاقة السابقة  المتأثرھم فھم انعكس كیفو

 والطبقة الروائي التنظیر مفھومي تحدید: الآتیة الأھداف تحقیق الأسئلة السابقة وستحاول الإجابة عن

 النقد تأثر توضیح، والاجتماعیة الطبقةب في علاقتھا الروائیة النظریات في التطور مراحل كشف، والاجتماعیة

۱۱ 
 



 بمفھوم سعودیینال النقاد وعي مدى العلاقة السابقة وتأثیره فیھا، واستنتاج سیاق في الروائیة بالنظریة العربي

 الروائي التنظیر علاقة مع والتطبیقي النظري السعودي النقد تفاعل، وتقییم ومرادفاتھ الاجتماعیة الطبقة

     .وعربیا غربیا الاجتماعیة بالطبقة

اتھ أسئلتھا وإنجاز أھدافھا بالمنھج التحلیلي وعملی ابة عنوستستعین الدراسة في تحقیق اختلافھا والإج

 حیث ستقوم بتفكیك مفھومي التنظیر والطبقة الاجتماعیة وإعادتھما إلى یم؛ثلاث: التفكیك والتركیب والتقیال

أصولھما النظریة وما صاحبھا من تطور في المضامین، ثم بإعادة تركیبھما بوصفھما طرفین متفاعلین 

أما التقییم فسیكون خاصا بالنقد السعودي في  وایة ومفھومھا وأنواعھا ووظائفھا.ومتحاورین في نظرتھما للر

تلقیھ لتلك العلاقة وتفاعلھ معھا تأثرا وتأثیرا، كما سیتخلل العملیات الثلاثة تفسیرا للمفھومین وعلاقتھما، 

ي إضافة إلى الآلیات التحلیلیة والقیم النقدیة، وامتداداتھا ف ،واستنتاجا للمبادئ التي قام علیھا التواصل بینھما

وتوظیف، وفي النقد السعودي الروائي وما صاحب ممارستھ من متابعة  د العربي وما طرأ علیھا من تطبیقنقال

 واختلاف؛ ممارسة سیكون عرضھا تاریخیا ونقدیا في الوقت ذاتھ.    

وستبنى الدراسة على مقدمة وخاتمة یتوسطھما خمسة فصول، فالمقدمة ستكون محلا لتحدید الموضوع 

أسئلتھ الرئیسة، إضافة إلى الدراسات السابقة والمنھج والأھداف، أما الفصل الأول فسیكون وإشكالیتھ، و

مخصصا لمراجعة التنظیر الروائي والطبقة الاجتماعیة بوصفھما أولا مفھومین حاملین لعدد من التصورات 

ا د أنواعھیفھا أو تحدیھ في الروایة من محاولة تعرمراجعة العلاقة بینھما، وما أثرت والشروط والأھداف، ثم

 ھ من أحكام نقدیة متأثرة بالجوانب النظریة السابقة.ووظائفھا، إلى ما أنتجت

یھ في الفصل الثاني الذي سیكون معنیا بالنقد العربي وتلق التأثیرات السابقةسیحاول الباحث تقصي 

وتوصیف مھماتھا، وانتھاء  لھا، بدایة بالجوانب النظریة وما اشتملت علیھ من مفھوم للروایة وتصنیف لھا

 بالأحكام النقدیة المراعیة للجوانب السابقة.

۱۲ 
 



أما الفصل الثالث فسیخصص لدراسة بنیة المجتمع السعودي بھدف التعرف على طبیعتھا الطبقیة، 

وص الروائیة صومدى وعي النقاد السعودیین بھا، وبمفھوم الطبقة الاجتماعیة بواسطة تحلیلاتھم وتفسیراتھم للن

لیكون الفصل الرابع محلا لاستنتاج الجوانب النظریة في النقد السعودي المتأثرة واضیعھا وعناصرھا، وم

بعلاقة التنظیر الروائي الغربي والنقد العربي بالطبقة الاجتماعیة، وھي جوانب تتضمن المفھوم والأنواع 

 والوظائف.

ظریة السعودي المتأثرة بالجوانب الن أما الفصل الخامس فسیكون خاصا بالجوانب التطبیقیة في النقد

 في أحكامھا التحلیلیة والتقییمیة، لتأتي الخاتمة استخلاصا لأھم النتائج التي وصلت إلیھا الدراسة.

دراسة، ولا أنسى في خاتمة ھذه المقدمة أن أشكر كل من كان لھ ید عون ومساعدة في إنجاز ھذه ال

ادل الزھراني الذي أشرف على خطتھا قبل اعتمادھا، والأستاذ الدكتور ، بدایة بالدكتور عدعما وتوجیھا وانتقادا

عبد الرحمن الوھابي لمراجعتھ إیاھا وتقییمھا، والدكتور سعید الجعیدي الذي فتح قلبھ وعقلھ للاستماع والحوار، 

رافھ شومكتبتھ لاستعارة الكتب المھمة التي تعذر الحصول على بعضھا، والأستاذ الدكتور حسن النعمي لإ

على إنجازھا، إشرافا تمیز برقي التعامل وعمق التوجیھ، ولوالدي وإخواني وزوجتي وبناتي وأصدقائي على 

معین لمواجھة مصاعب ھذه الدراسة، المتمثلة في وفرة مصادرھا، وصعوبة  خیر اكان نذیلسؤالھم ودعائھم ال

      معات العربیة.الحصول على عدد منھا؛ خصوصا الرسائل العلمیة المناقشة في الجا
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 الأول الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 والعلاقة المفھوم: الاجتماعیة والطبقة الغربي الروائي التنظیر
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 المفھوم والعلاقة :والطبقة الاجتماعیة الغربي الفصل الأول: التنظیر الروائي

 

 

 

 

سیحدد ھذا الفصل أولا، المضامین الأساسیة لمفھوم التنظیر عامة والتنظیر الروائي خاصة، 

والأسالیب المعتمدة في التعریف بھما، ومحاولة استخلاص مفھوم إجرائي تعتمد علیھ الدراسة في تحلیلاتھا 

 وأحكامھا. 

وما  ،اختلاف في تصورھامن  اكما سیناقش مفھوم الطبقة من حیث مكوناتھ الرئیسة، وما جرى علیھ

 من تصنیفات ومفاھیم موازیة. بني على ذلك

بحث بعد ذلك في تاریخ العلاقة بینھما فیما یتصل بالموقف من الروایة من حیث القبول والرفض، لیُ 

ومحاولة تفسیر نشوئھا، ومنحھا مفھوما ملائما لذلك، وتمییزھا عن غیرھا من الأجناس الأدبیة، وتصنیف 

  أنواعھا ووظائفھا، وما ترتب على ذلك كلھ من تأویلات وأحكام.  
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 التنظیر الروائيالنظریة ومفھوم 

 أسلوب التعریف بالمقابل أولا:

فعل النظریة كما یدل  -أیضا-ھوالفعل نظّر في اللغة العربیة، ومصدر ھو  Theorisationالتنظیر 

، ولیست العلاقة بین المصدر والفعل ھنا علاقة الأصل بالفرع، وإنما ۱في اللغة الإنجلیزیة heorizeTعلیھ 

بفعل النظر الذي تطور لاحقا في المعجمین العربي والغربي  ھنأمرین: أولھما أن التنظیر مرتى ھي التأكید عل

بعدد من التصورات ، والملتزمة ۲ھا والمبتعدة عن النفعیةبذاتمرتبطة الالتأمل حتى صار مجموعة من أفعال 

، وما محاولة التعریف Theory تنتھي عند ما یسمى بالنظریة ، وثانیھما أن غایة الفعل۳لیة والبعدیةلقبا

 .وأسلوب تشكلھ مضمونھ؛ النظریةمفھوم خرى للتعرف على بالتنظیر إلا محاولة أ

التي  تطورات التاریخیةلقد مرت النظریة في مسیرتھا التجریدیة والتجریبیة بعدد من المحاولات وال

شروطھا و بتحدید ماھیتھا اھتمتطریقتین: طریقة إلى  تعریفھایمكن تقسیم أسلوب  ،لھاعدة مفاھیم أنتجت 

تیة مقابلة للذاو ،: أن النظریة موضوعیةا من أطراف، منھابواسطة ما یقابلھ افھا، وطریقة حاولت تعریفھاوأھد

 دبیةالأ والدراسات الفكریة للجانب الإنساني في المقاربات جعل من النظریة معارضةمرجعھا لی امتدالتي 

۱ Angus Stevenson, Maurice Waite, Concise Oxford English Dictionary, 12 ed, (Oxfoed: Oxford 
university press, 2011), p1496. 

 جمال: نھام والقلب، بالفكر والتأمل التدبر فعل إلى الإبصار فعل من النظر تطور مصادر عربیة قدیمة ومعاصرة على أكدت ۲
 بن أحمد أیضا وینظر. ۲۱۷، ص٥ج ،)م۱۹۹٤ صادر، دار: بیروت(؛ ۳ط العرب، لسان منظور، ابن مكرم بن محمد الدین
م)، ۲۰۱٤ العصریة، المكتبة: بیروت( محمد؛ الشیخ یوسف: عنایة عربي،-عربي معجم المنیر المصباح الفیومي، علي بن محمد
 سةالمؤس: بیروت(عربي؛ -عربي اللغوي الناشئة معجم الرافد ضناوي، عبد اللطیف سعدي الحمصي، سلیم أحمد. ۳۱٥ ص

 عمر مختار أحمد ینظر. بدقة التفكیر النظر: إلى وفریقھ عمرو مختار أحمد ویضیف. ۱۰٦۰ص ،)م۲۰۱٥ للكتاب، الحدیثة
نظریة وفق المفھومین . كما تدل ال۲۲۳ص ،۲ج ،)م۲۰۰۸ الكتب، عالم: (القاھرة المعاصرة؛ العربیة اللغة معجم عمل، وفریق

 .۲۷٥ص مرجع سابق، الإغریقي واللاتیني على الحقیقة المجردة من الغایات النفعیة. ینظر البازعي، الرویلي،
بعض الحقائق أو الوقائع التي تأتي بعد التجربة   A Posterioriبعض الحقائق السابقة للتجربة، والبعدیة  A Prioriتعني القبلیة  ۳

أو الخبرة. ینظر ولیم جیمس إیرل، مدخل إلى الفلسفة مزود بمعجم فلسفي معاصر، ترجمة: عادل مصطفى، مراجعة: یمنى 
 .۳٤۲م)، ص ۲۰۱۱طریف الخولي؛ (القاھرة: رؤبة للنشر والتوزیع، 
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 Max Weber فیبر اكسم رضیفتحیث  للجمال؛في مرحلة تالیة  ومضادة ،۱والفلسفة والجمالیات والتاریخ

 . ۲القیمة أحكام یتجنب أن المنظر على یجب أنھ

ستخدم لصالح لم یُ  وھو نقد، ۳ن في تحقیقھلتطبیق بدعوى فشل المنظریاكما قابلت النظریة الأدبیة 

 وظف لب، من غیرھا أخرى تكون أكثر استجابةج نماذ تطویر آلیاتھا لتكون مناسبة للممارسة أو إعادة اختیار

بین -تقریبا-مشتقة منھ التقابل السابق مقابلة ستدعي وی. ٤المطالبة بمجاوزتھاتھا أو إنجازامن وللتقلیل منھا 

رورة كل منھما تكاملھما وض بغرض التمییز بین مجالیھما غم من الحرص علىعلى الرف والنظریة، النقد

لتكون  ٦د تجریبیا وإنسانیا وجمالیاإلا أن ھناك من حاول التقلیل من النظریة لصالح النقد الذي عُ  ٥،للآخر

  .النظریة مقابلة لكل ذلك

دراسة الأدبیة فیھا ال التي تمثل مرحلة سابقة كانت ثنائیة النظریة وما قبلھا تستدعي الثنائیة الفائتة

ثابتة ومستمرة، تساعد على محاولة لتأكید قیم كان ، الذي CriticismPractical ۷إلى النقد التطبیقيقریبة 

سرب ت لحد منالتاریخیة، وا السیاقات عن الاستغناء عبر الارتقاء بالذوق والعاطفة وتوسیع مدارك العقل

رصا ح للنص الأدبي، وما تقتضیھ من شرح وتفسیر التفصیلیة القراءة على والتركیز المقدمات الأیدیولوجیة،

۱ ed, (oxford: oxford university press, 2008), p334. Chris Baldick, Literary Theory the basics, 3 
ي؛ منذر عیاش: الأدبي، ینظر كیبیدي فارغا وآخرون، النظریة والنص، ترجمة النقد أو الجمالیات من جزءا القیمة تعد أحكام ۲

 .۲۳۷م)، ص۲۰۱۳ عالم الكتب الحدیث،: (إربد
 المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،: بنیویة أم بنیویات؛ (بیروتآفاق النظریة الأدبیة المعاصرة  فخري صالح وآخرون، ۳

 .۳۰م)، ص۲۰۰۷
الذي وجد في تطبیق النظریة   Richard Rortyعرفت تلك المطالبات بحروب النظریة، ومن أھم ممثلیھا ریتشارد رورتي ٤

 ابق،صالح وآخرون، مرجع س فخري  تفعلھ. لما الأساسیة الأسباب بعض تعطیھ إذ الحیاة؛ في طریقة الإنسان لتسویغ كیفیة
 .۷۱ص

اللذین اعتبرا النظریة دراسة  Austin Warrenوأوستن آرن  Rene Wellekمن تلك المحاولات: محاولة رینیھ ویلیك  ٥
جمة: رالأدب، ت نظریة ولیك، آوستن وآرن، للأسس العامة، بینما النقد دراسة للأعمال المفردة وتحدیدا لجمالیاتھا. ینظر رنیھ

. كما أكدا على عمق العلاقة بینھما وحاجة كل منھما للآخر؛ حیث لا ٥۸ص م)،۱۹۹۲عادل سلامة؛ (الریاض: دار المریخ، 
  .٦٥ -٦٤ص ص نقد. المرجع السابق، أو تاریخ دون نظریة تصور یمكن

 النصیة لحةلمص انحیازا النظریة منھا وقفت التي الإنسانیة الممارسة لاستعادة وذلك النظریة؛ على النقد سعید إدوارد لقد فضّل ٦
 .۱٦مرجع سابق، ص صالح وآخرون، عداء. ینظر فخري موقف

تقوم فكرة النقد التطبیقي على "أن الأثر الأدبي قائم بذاتھ، وفیھ ما یشبھ الحیاة العضویة، لذا یجب تحلیلھ تحلیلا تطبیقیا لبنیتھ ۷
 .۱۳۸۷ر لا تتصل بالعمل اتصالا مباشرا". أحمد مختار عمر: مرجع سابق، صالمستقلة عن ملابسات تألیفھ، أو عن أي أفكا
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ن بذلك ، لتكو۱ھار الشكل والمحتوىانصبواسطة  محافظة على تماسك النصعنى وتجلیة غموضھ، وعلى الم

ى من ، والبحث عما وراء المعنفي مبادئھا لتلك المرحلة؛ حیث تنطلق من التشكیك في القیم النظریة مناقضة

 .۳والطبیعة الإنسانیة أسطوریة، وجعل الحقائق مؤقتة والمعاني مشروطة ۲بنى لغویة أو ثقافیة

ا في نقدا كان محصور بھا؛ ن التعریفنقد النظریة أكثر ممیلھا إلى ات السابقة یویلاحظ على الثنائ

انتقاء جوانب  في ون تمییز بین السیاق المؤثردبھا السیاسیة المحیطة التاریخیة وممارستھا المتأثرة بالظروف 

 ، فكانت بذلك٥ Structuralismلبنیویةل وموجھا انتقائیاالنقد كما كان  ،٤من النظریة وبین ماھیتھا وشروطھا

 .نقدت الأخیرة بمعاییر الأولف أنھا خلطت بین النقد والنظریةإلى  إضافة، ۷وتزامنیة ٦مثالیة

 

 ثانیا: أسلوب التعریف بالماھیة والشروط والأھداف

۱ Peter Barry, Beginning Theory An Introduction to Literary and Cultural Theory, ed3; 
(Manchester: Manchester university press, 2009), p 13,14,15,17, 18.   كما ینظر في تأكید أن مرحلة ما قبل

 :Hans Bettens, Literary Theory the Basics, 3ed; (LondonlNew Yorkالنظریة ھي مرحلة المعنى. 
Routledge, 2014), p4-25.  

 Shaun best, a beginner's guide to socialعلى الرغم من أن ھناك من یربط النظریة بإعطاء معنى للعالم. ینظر  ۲
theory, London: sage publications, 2003, p4. 

۳ Beginning Theory, p33,34.35. 
 نعد لمو فیھ علینا فرضت الذي الحد إلى وأكادیمیا مؤسسیا وعممت انتشرت أن "النظریة ترى كریستیان باربرا من ذلك: أن ٤

 إیغلتونویمضي في السیاق ذاتھ تیري . ۲۷۷ص الرویلي، مرجع سابق . ینظر البازعي،"الذاتي أدبنا مناقشة على قادرین
Eagleton  حینما عد النظریة الأدبیة وفق ممارستھا وظروفھا جزءا من التاریخ السیاسي والأیدیولوجي، ودعما للأنظمة

-۳۲۷م)، ص ص ۱۹۹٥ الثقافة، وزارة منشورات: (دمشق دیب؛ ثائر: ترجمة الأدب، نظریة السیاسیة. ینظر تیري إیغلتون،
۳۲۸. 

ورة على البنیویة، بدایة من التأریخ لھا وتحدید سماتھا التي أصبحت منطلقا لنقدھا. ینظر لقد أصبحت النظریة الأدبیة مقص ٥
 میغان غروسبیرغ، لورانس بینیت، وینظر أیضا طوني .Chris Baldick, Literary Theory the basics, p334في ذلك:  
عید الغانمي؛ (بیروت: مركز دراسات الوحدة والمجتمع، ترجمة: س الثقافة مصطلحات جدیدة معجم اصطلاحیة مفاتیح موریس،
 .۳٦. تیري إیغلتون، ما بعد النظریة، ص۲۷۷. البازعي، الرویلي، مرجع سابق، ص٦۹۳م)، ص۲۰۱۰العربیة، 

٦ Beginning Theory, p20.  وتعني المثالیة أو الفطریةInnateness بینما  التعلم، من تمكنھ قبلیة لمعرفة الإنسان امتلاك
 .۹۰-۸۹ ص ص سابق، مرجع إیرل، ینظر. البشریة المعرفة مصدر ھي الحواس أن فكرة على تقوم Empiricism التجریبیة

:"إن النظریة وصف تزامني للنظام"، وھو یقصد بذلك البنیویة التي أصبحت النظریة حكرا علیھا. ینظر  Ricourیقول ریكور ۷
 .۷۸فخري صالح وآخرون، مرجع سابق، ص
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لمعنیة ا بالمحددات التعریفسیتم التركیز على الأسلوب الأول؛ أسلوب  وتفادیا للملاحظات السابقة

رفھا عأو الفلسفیة أو الأدبیة الخاصة، إذ على كثیر من المعاجم العامة  وھو الغالب، بتوضیح الماھیة والأھداف

 مدةالمعت الأشیاء، خصوصا بعض شرح إلى تمیل الأفكار من نظام أو افتراضات "أنھامعجم أكسفورد على 

 .۱والمستقلة" العامة المبادئ على

ین: مجزأة إلى جزأال نة للنظریة،المكو یة التوضیح للمواصفاتنطلاق منھ بغوھو تعریف سیتم الا 

بر عنھا بالافتراضات ونظام الأفكار، وجزء آخر اھتم بالأھداف. أما الماھیة فقد عُ  ،جزء اھتم بتوضیح الماھیة

مثل ویترادف مع مصطلحات أخرى، ، ۲فلسفیا اقتراحا مؤقتا Assumptionض الافترایعني حیث 

 لىع البرھان في إلیھا یستند العقل أن إلا نفسھا في بدیھیة غیر افتراضات وھي"؛  Postulatesالمسلمات

 .٤ Proofالتي تتألف منھا الحجة  Premisesالمقدمات الأولیةو ،۳"أخرى قضایا

 تفاعل الإنسان مع ذاتھمحاولة للتأكید على أنھا نتیجة  الآراء بالمسلمات وھناك من یحاول استبدال 

وھي بھذا ، ٥حولھ من أنظمة ومعتقدات، والتأكید على أنھا نتیجة فكر وتأمل ولیست معطى جاھزا ومع ما

 .٦كل أكبر من الجزءالتي تتكون من مبادئ تحلیلیة صادقة في ذاتھا، مثل: أن ال  Axiomsتقابل البدیھیات

، تفكیرلصدق، وطول الالنظریة من معطیات تركیبیة سابقة تتمیز بالوضوح وا انطلاق ویعني ما سبق

ور حیل إلى تصالتي ت ،عبارة (نظام من الأفكار) ما تعنیھ ن منھا نسقا منظما، وھذاویكوّ  ،یوحد بینھا المنظر

nglish Dictionary, p1496Concise Oxford E ۱ 
 .۳٤۳إیرل، مرجع سابق، ص ۲
، ۱، ج)م۱۹۸۲ لبناني،ال الكتاب دار: بیروت(واللاتینیة؛  والإنكلیزیة والفرنسیة العربیة بالألفاظ الفلسفي المعجم: صلیبا جمیل ۳

 .۱۰٦ص
 .۱۹۷، ص۲المرجع السابق، ج ٤
الوقائع العلمیة أو الفنیة". ینظر الحمصي، ضناوي، مرجع سابق، تعرف النظریة بأنھا "طائفة من الآراء تُفسر بھا بعض  ٥

. وینظر أیضا إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط؛ (القاھرة: المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۰٦۲ص
 .۹۳۲ب.ت)، ص

 .۲۰۲، ص۱صلیبیا، مرجع سابق، ج ٦
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عند  روھذا ما یتفق ومفھوم النظقادرا على الشرح والتفسیر، ق بضرورة ترتیبھا ترتیبا مھم للنظریة یتعل

 .۱"أخرى تصدیقات إلى بھا یتوصل تصدیقات الذي یعرفھ بأنھ "ترتیب الرازي

عجم أكسفورد اختصره في الشرح، ولم یقف عند ما ھو أبعد من ذلك؛ فإن م أما الجزء المتعلق بالھدف

البحث ب البحث عن العنصر الكلي المفسر، وتفسیر الظواھر استخلاص المبادئ والقوانین التي یتم بھاوھو 

 .۲ثباتا الأكثر عن السمات

 المجرد لجانب، وصف الأولى باثخطوات ثلافي  الھدف السابقتلخیص   Hegelولقد حاول ھیجل

، وبذلك ۳ھل أو الإیجابي النظري الجانببالثالثة و للعقل، أو السلبي الجدلي الجانبالثانیة بو الفھم، وھو جانب

استخلاص  نھا من أجلمن الفھم إلى إدراك المتناقضات ومحاولة التوفیق بی متدرجاإیجابیا  عملایصبح التنظیر 

  لعام.العنصر ا

ن تكون موضوعیة ومنضبطة إلى حد ح في أتتحول النظریة وفق مفھوم الافتراض الأخیر إلى الطمو

 لتلك الواضح بالطابع یتعلق الأول: رئیسة شروط ةثلاث في اھأن تحدد الحدیثة الأبستمولوجیاحاولت ، ما

 .٤لتأكیداتا كل من التحقق في والثالث ما، حد إلى دقیقة ریةنظ لغة باستعمال والثاني والنتائج، الفرضیات

بتطبیق المحددات السابقة على المفاھیم الموضوعة للنظریة في المعاجم الأكثر تخصصا ودقة، فإنھا و

عرفوھا على النحو ورفاقھ لھا؛ حیث  Bennett طوني بینیت على التعریف الذي وضعھبصورة كبیرة تنطبق 

 أو الوقائع من لمجموعة تفسیر أو كتوضیح تراعى التي الأحكام أو الأفكار من نسق أو مخطط"الآتي: 

 .٤۷۳، ص۲صلیبیا، مرجع سابق، ج ۱
م)، ۲۰۱۰ المسیرة، دار: (عمان ؛۲ط الھمداني، علي أحمد: ترجمة الأدب، علم إلى مدخل الروس، تابالك من مجموعة ۲

 .۲۲۹ص
 .۲۱۱، ص۱م)، ج۱۹۸۳ والنشر، للطباعة التنویر دار :(بیروت إمام؛ عبد الفتاح إمام: ترجمة الفلسفیة، العلوم موسوعة ھیجل،۳
 .۹سابق، صھید غوتنیر، من كتاب منھجیة نظریات الأدب مرجع  ٤
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 عروفة؛م لوقائع كتفسیر تقبل أو وتقترح التجریب، أو الملاحظة توضحھا أو تؤكدھا فرضیة ھي أي الظواھر؛

  ۱".ملاحظ أو معروف ما شيء أسباب أو مبادئ، أو عامة، قوانین یعتبر لما وبیان

 

 ثالثا: مفھوم التنظیر الروائي

لھا إلا من حیث نسبة تمث یضاف إلیھا من نعوت بما لا تتأثر تلك المحددات العامة والرئیسة للنظریة 

تحاول أن  ،ومنھا التنظیر الروائي تشتمل علیھ من نظریات للشعر والسرد، فالنظریة الأدبیة بما للقیم السابقة

 ،تلبي تلك المبادئ والأھداف بصورة تمكن الناقد من فھمھا وإمكانیة تطبیقھا أو نقدھا نقدا یقوم على تطویرھا

 أو تقدیم بدیل نظري یكون أكثر استجابة للنصوص والخطابات.

افتراضات فلسفیة، مثل الفلسفة المثالیة أو التجریبیة، لى تقوم ع Literary Theoryفالنظریة الأدبیة 

نقد الثقافي المثل تصورات ثقافیة، وما بعد الكولیانیة، أو النسوي أو  یة، مثل النقد الماركسيسیاسمقدمات أو 

 ھاسونظریات تحلیل الخطاب، كما أنھا تھدف إلى استخلاص القوانین العامة أو المتحكمة بالنصوص التي تدر

 ۲.اللغوي النتاج على للتعمیم صالحة عامة بنى من فیھا ما لكشف

قدیما  یخیاتار تطورا تمتلكإضافة إلى النقد والتاریخ الأدبیین،  الأدب علمب اخاص افرع ھناك من یعدھا

 مفھومأسس النظریة  تضع أن، ویعرفھا بمھامھا وأھدافھا، ومنھا: ۳(بویطیقا) أرسطو كتابیؤرخ لھ ب طویلا،

 .٦۹۲ص بینیت وآخرون، مرجع سابق، ۱
 .۲٦فخري صالح وآخرون، مرجع سابق، ص ۲
، أما ربط النظریة باستخلاص  Beginning Theory, p21. وینظر أیضا ۳٦الروس، مرجع سابق، ص الكتاب من مجموعة ۳

ربط بدایتھا بإفلاطون. ینظر إیغلتون، ما فی Eagleton . أما إیغلتون۱۷مرجع سابق، ص الكلیات وتحقیق التعمیم فینظر تلیمة،
 .۳٥بعد النظریة، ص
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 وظائف على التعرفأو ، ۲اوتأثیرھ ھاوتنظیم بنائھا وطریقة الفني العمل بعناصر تعنى، وأن ۱الأدب علم مادة

 اھیةم في بحث"فھي  ،اإضافة إلى ماھیتھ تصنیف النصوصو ،الشكل وظائف وتفسیر ،۳وعناصره النص

، أو ٤.."ھو لیس عما مختلفا تجعلھ صفات من نوع كل بھ یتصف وما وأنواع، أجناس من فیھ وما الأدبي،

  ٥التمییز بین اللغة الأدبیة والعادیة أو العلمیة.

 فسیرت وجعل النقدیة الممارسة وإضاءة إثراء"ومن أھداف النظریة الأدبیة المتصلة بالممارسة والنقد، 

، ۷اءالأشی إلى النظر في الطریقة وتفسیر السابق النقد تحیزات ، وكشف٦ودقة" اسقاتن أكثر الأدبیة الأعمال

 .۸للعمل ا فقطواحد اتفسیر ھناك أن فكرة ر النقاد منیحروت

 عصن في تشارك كثیرة أشیاء ھناك إلى ما سبق أن النظریة أثبتت أن Eagleton إیغلتونویضیف 

؛ تلك الصلة التي تمنح النظریة من ۹والمتلقي، وأن ھناك صلة بین الثقافة والسلطة اللاوعي مثل الفني العمل

 .۱۰جانب آخر ھدف تحویل العالم لیس ملاحظتھ وحسب

. ولقد عُرفت النظریة بالمفاھیم دلالة على أھمیة وضعھا من أجل تحدید ۳۷مجموعة من الكتاب الروس، مرجع سابق، ص ۱
ار فاھیم. أحمد مختطبیعة الأدب أو جنسھ، وما تقوم بھ بعد ذلك من وظائف أو إشكالات. ینظر تعریف النظریة المرتبط بالم

 .۲۲۳۳عمر وفریق عمل، مرجع سابق، ص
 .۳۸مجموعة من الكتاب الروس، مرجع سابق، ص ۲
 .۹۹فخري صالح وآخرون، مرجع سابق، ص ۳
الأدب وعلم النص بحوث وقراءات؛ (بیروت/ الجزائر: الدار العربیة للعلوم/منشورات الاختلاف،  نظریة في خلیل إبراھیم، ٤

 الروس، مرجع سابق، وینظر أیضا اشتمال النظریة الأدبیة على فكرة الأجناس والأنواع مجموعة من الكتاب. ۱۳م، ص۲۰۱۰
  .۱۱۱ص النظریة، بعد ما إیغلتون، تیري وینظر. ۳۸ص

من أوائل المنظرین البریطانیین  Philip Sidneyبسبب ھذا التمییز فیلیب سیدني  Peter Barryولقد اعتبر بیتر باري  ٥
امھ بھذه القضایا إضافة إلى القضایا العامة بالأدب، مثل عمل بنیة النص وتأثیرھا على القراء والجمھور، وطبیعة لغة لاھتم

 .Beginning Theory, p22, 23, 25الأدب، وعلاقة الأدب بالسیاسة والجندر.. 
 .۲۷۸وھو من أھداف جوناثان كولر. ینظر البازعي، الرویلي، مرجع سابق، ص ٦
 .۲۸۱السابق، ص المرجع ۷
 .۱۱٦إیغلتون، ما بعد النظریة، ص ۸
 .۱۱۸، ص ۱۱۷إیغلتون، ما بعد النظریة، ص  ۹

 .٦۹۳مرجع سابق، ص بینیت وآخرون، ۱۰
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سة دراسة النصوص الروائیة درامعنیا بووفقا لتلك المحددات العامة والخاصة، یكون التنظیر الروائي 

، والتعرف على ، بھدف استخلاص مفھومھا وأنواعھاأبستمولوجیةوشروط  موضوعیة وفق مقدمات أولیة

ردیة والسیقة انتظامھا ووظائفھا المختلفة. وھو ما یمكن استخلاصھ من كتب النظریة الأدبیة وطر عناصرھا

، أو النظریة الخاصة بالروایة وتحلیل خطابھا، الاجتماعیة للأدب النظریة مثل الخاصة النظریات عموما، أو

إما  ،ھجتماعیة وطریقة توظیفأو كل ما یمكن أن یشار إلیھ من أفكار أو قضایا نظریة تتصل بمفھوم الطبقة الا

 ،یل عناصرھاتحلو ،أو تأویل نشوئھا وتصنیف أنواعھا ،تعریف بالروایةبوصفھ مسلمة أو شرطا أو نتیجة في ال

 .رة العلاقةلتكتمل صو ةاعیوتحدید وظائفھا؛ إلا أن ھذه الغایة سیتم تأجیلھا حتى استیفاء مفھوم الطبقة الاجتم

 

 مفھوما الطبقة الاجتماعیة 

 أولا: المفھوم البراغماتي

: المعنى الأول تصنیفي Class۱معنیین لمفھوم الطبقة وجود تشیر المعاجم العامة والمتخصصة إلى 

 ،د صفاتھاوتحدی بھدف فھمھا الآخرین، عن بھا وتختلف عامة، ملامح في تشترك تقسیم الأشیاء التي یھدف إلى

دود الفھم اوز حوالمعنى الآخر تشكیلي یتج ،مسبقا نتیجة لأوضاع مسلم بھا وفق ھذا التصور الطبقةلتكون 

 .ةبا قبلیا لنتائج بعدیسبو ،لأشیاءتكوینیة لالطبقة وسیلة إلى غایة التفسیر، ویفترض أن تكون 

قة مفھوم الطبمفاھیم للطبقة متعددة ومختلفة في مراجعھا المعرفیة، مثل الأول المعنى ویدخل في  

لذي ا والاختلاف ،التشابھ على مبدأ قائمة تتقسیما تكان اھي یلاحظ أن، الت۲وسوسیولوجیا جیولوجیاو یولوجیاب

 .٤٤۷تم الاستفادة من ھذا التصنیف من بینیت وآخرون، مرجع سابق، ص ۱
. وطبقات الأرض: "ھو ۲۲۹مرجع سابق، صالطبقة بیولوجیا: "ھي الواحدة من فقار الظھر". ینظر الحمصي، ضناوي،  ۲

تكوّن متجانس من الصخور الرسوبیة تختلف عما یلیھ لونا وتركیبا كطبقة الحجر الرملي والجیري"، وتستخدم الطبقة في وصف 
. ومن التعریفات ۱۳۸۸مستویات الغلاف الجوي، ومن ذلك: طبقة الأوزون. ینظر عمر وفریق عمل، مرجع سابق، ص
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ان محورا كالذي الإبداعي العلمي والتفاوت الأخلاقي وأیضا  ، ومنھم والموقع والأثرفي الحجالتفاوت ب یُفسر

عدم ل ، ومعنىً ۱والنقد والبلاغة الحدیث والأدب في علومصوصا خ لطبقة في التراث العربيمفھوم ارئیسا ل

الھدف ان ك ،فیما یشتركون فیھ من مھارات أكسبت تنظیمھم نوعا من التسلسل الھرميأو الكلام تساوي الأفراد 

 ذلك إحداثي فتأثیر جتماعیة الابنى اجتماعیا؛ حیث لم یكن لل ، وفردیا أكثر منھتقویمیا أكثر منھ تحلیلیانھ م

 . التفاوت

الناحیة  لطبقة منالمفھوم التصنیفي في رؤیتھ ل Michael Argyle یلاأرق مایكل ولقد لخص

 الناس من كثیرا أن میدانیة دراسات أكد بواسطةوبین الأفراد والمجموعات،  معیارا طبیعیا عدهالاجتماعیة، ف

خالٍ مجتمع لا وجود ل"أنھ  إلى نتیجة أوصلھ اعفوی اإدراك ،۲مفاھیمیا ولیس معیشیا إدراكا طبقاتھم یدركون

 .٤یبھم من الجاهأو في نص ،في أرزاقھمأفراده  ةتفاوتم، ۳"من طبقات

تعریف الطبقة بوصفھا معیارا اجتماعیا "قائما على تجمیع البشر المتشابھین في وظائفھم ومقاماتھم الاجتماعیة السوسیولوجیة 
 .۱۳۸۷ومصالحھم". ینظر عمر وفریق عمل، مرجع سابق، ص

والترجمة  ،لقد عرفت العلوم التراثیة الإسلامیة مفھوم الطبقة من حیث معناه التصنیفي الذي اھتم بتصنیف العلماء والأدباء ۱
لھم، فكانت الطبقة بذلك مفھوما تراتبیا خاصا بالفرد وملكاتھ الذھنیة، ومن الأمثلة على ذلك: في التفسیر طبقات المفسرین 
للسیوطي، وطبقات المفسرین للداوودي، وفي القراءات: طبقات القراء لابن الجزري، وفي الحدیث: طبقات رجال علماء الحدیث 

ة: طبقات الشافعیة لابن كثیر، وفي الحنابلة طبقات ابن أبي یعلى. أما في الأدب فالمثال المشھور على للصالحي، وفي الشافعی
 الأدبي التراثین في الطبقة مفھوم المجالي راجع معنى الطبقة التصنیفي التقییمي طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي. ولقد

 السمات يف الطبقة تشابھ من إلیھ أشار ما باستثناء الاجتماعیة الطبقة مفھوم عم یتفق لا معان من إلیھ وصل ما وجمیع والفقھي،
 م،والتراج والحال، الجیل، العربي التراث في الطبقة معاني ومن لذلك. تنبھ من أول الحدیث علماء أن یرى حیث والمنزلة؛

  .۳۱-۲۲ ص ص  م)،۲۰۰۹ یافا، دار: (عمان ؛۱ط العرب، عند الأدبي النقد في الطبقات مفھوم ینظر جھاد المجالي،
۲ Michael argyle, The Psychology of Social Class; (London/New York: Routledge1994), p3. 

The Psychology of Social Class, p293. ۳ 
لتسلط والمنع، وا یعرف ابن خلدون الجاه بـ"القدرة الحاملة للبشر على التصرف في من تحت أیدیھم من أبناء جنسھم، بالإذن ٤

بالقھر والغلبة، لیحملھم على دفع مضارھم وجلب منافعھم في العدل بأحكام الشرائع والسیاسة". ینظر عبد الرحمن بن محمد ابن 
أن  خلدون ابن . كما یرى۳٦۲م) ص۲۰۰۹خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق: درویش الجویدي؛ (بیروت: المكتبة العصریة، 

 لا من إلى لالسف وفي عالیة، ید فوقھم لیس الذین الملوك إلى العلو في ینتھي" ذلك، في طبقات الجاه الناس في حصولھم على
 . ینظر المرجع السابق."خلقھ في الله حكمة متعددة طبقات ذلك وبین جنسھ، أبناء بین نفعا ولا ضرا یملك
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، ۱بحفظ النوع الإنساني ومراعاة مصالحھولقد فسر ابن خلدون التفاوت بالحكمة الإلھیة المعنیة  

، ونتیجة عتمالمجأفراد من بالفطرة مقبولا  ،لمبدأ التفاوت المعیشيعاملا تصنیفیا  یجعل من الطبقة تفسیرا

 طبیعیة لأسباب فوق طبیعیة.

من الطبقة الاجتماعیة نتیجة لشروط اقتصادیة وثقافیة مسبقة، جرى  وبناء على ھذا التصور الواضع

 ،۲یكاوالتعلیم كما ھو مطبق في بریطانیا وأمر الدخل الوظیفیة أو وتوزیعھ استنادا إلى المكانة تصنیف المجتمع

 .وجوده في سببا وتكون الشروط تلك في الطبقة تحدثھ أن یمكن ما إلى النظر دون

 ثانیا: المفھوم السببي

 معنى ال المتعلق بالتصنیف والوصف، ویمنحھالمعنى الأو یتجاوز للطبقة فإنھأما المعنى الثاني 

لشرح كزیة مر وأداة ،وثقافیة اجتماعیة واقتصادیة ن ظواھرفي تكوّ أساسیا عاملا التشكیل والتفسیر، لتكون 

وقرر فیھ أن الطبقة ؛ Marx Karlماركس كارل ؛ إنھ المفھوم الذي أثاره وطوره التفاوت المعیشي وتوظیفھ

 ثم نوم مسبقا مقررة معیشتھم ظروف یجدون نھمإ بحیث الأفراد مواجھة في مستقلا "وجودا بدورھا تكتسب

، فالطبقة ھنا ھي من تحدد الوضع ۳طبقتھم" طریق عن الشخصي ونموھم الحیاة في وضعھم تحدید تم قد یكون

  .ناتجا الشرط، وبذلك تكون فعلا مؤثرا لا أثرا وتفرض

) ۳۲ي في تفسیر آیة التفاوت في سورة الزخرف (ویرجع تفسیر ابن خلدون إلى تأثره بآراء المفسرین، وعلى رأسھم الطبر ۱
لافتقاده المال ومواصفات العظمة؛ حیث -صلى الله علیھ وسلم -التي كانت ردا على المشركین في اعتراضھم على نبوة محمد 

منھ  حمةرأى الطبري وسایره في ذلك المفسرون من بعده أن النبوة مثلھا مثل الرزق، قسمھا الله بین عباده وفاوت بینھم ر
وابتغاء في تحقیق التعایش بینھم، لیعتمد كل منھم على الآخر. ینظر ابن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، 

. ویتشابھ رأي ٥۱۹، ص٦م)، مج۱۹۹٤تحقیق: بشار عواد معروف، عصام فارس الحرساني؛ (بیروت: مؤسسة الرسالة، 
 قيالطب التوزیع اعتبر مع رأي ابن خلدون في غایة التفاوت، لما جتماع الأمریكيعالم الا Talcott Parsonsتالكوت بارسونز

: جمةتر ھابرماس، إلى بارسونز من الاجتماعیة كریب، النظریة واستمراره. إیان النسق لحفظ فعالة ووسیلة وظیفیة ظاھرة
 .۸٤م)، ص۱۹۹۹ المعرفة، عالم-والفنون للثقافة الوطني المجلس: غلوم؛ (الكویت حسین محمد

The Psychology of Social Class, p3, 6. ۲ 
 .۷٦ص م)،۲۰۰۷ریموند ولیمز، الكلمات المفاتیح، ترجمة: نعیمان عثمان؛ (بیروت/الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي،  ۳
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الأفراد  الأول اقتصادي، یضم، ۱أساسیة معاییر ثلاثةب فاعلیة ھذا المفھوم Marxلقد حدد ماركس 

تطور ھم إدراكا یوضاع طبقتلأإدراك الأفراد یتعلق بثقافي ، والثاني الإنتاج طریقة في المنتمین إلى طبقة بعینھا

 )الذاتي لإبصارا(من  Erik Wrightكما یرى إریك رایت ینطلق وعي وأحزاب، وھو  في شكل نقاباتلاحقا 

من وجھة  –وھو من یساعد الناس ، ۲المستقبل تعظیمھا في وسائلو المادیة بمصالحھم الأفراد یمتلكھ الذي

 . ۳ومطالبھم الاجتماعیة والسیاسیةعلى تحدید حاجاتھم  -Jameson جیمسون نظر

بالصراع  Marxلى في المعیار الثالث، وھو معیار العلاقة الذي حده ماركس إلا أن قمة ھذا الوعي یتج

التي وصف أفرادھا بالرأسمالیین  Bourgeoisieالبرجوازیة ؛ الطبقة ٤والعداء بین الطبقتین المختلفتین

 تاریة، والبرولیمال المأجورین لزیادة الفائض القیميالع مستخدميو ،ن المالكین لوسائل الإنتاجیالعصری

Proletariatالصراع . ولقد عد ماركس٥؛ طبقة العمال الأجراء المعاصرین المضطرین إلى بیع قوة عملھم 

 وتغییر التاریخ التقدمیة المسؤول عن حركة- ٦للاستغلال كان نتیجة الذي- Class Struggle الطبقي

التي تؤلف منھا طرح في الجزء الأخیر من كتابھ (رأس المال) سؤالا مھما عن المعاییر  Marxعلى الرغم من أن ماركس  ۱
الذي تكفل بنشر الجزء الثالث ما یدلھ على الإجابة؛ لذلك فإن   Engelsالطبقة، إلا أن المخطوطة انتھت عند ذلك، ولم یجد إنجلز

ھذه المعاییر ھي تعبیر عن فھم لعدد من أتباعھ وقرائھ لمحاولة الإجابة عن ذلك السؤال. بالنسبة للسؤال ینظر. كارل ماركس، 
 الفارابي، دار: عبد الجبار؛ (بیروت فالح: ترجمة ككل، المال رأس إنتاج عملیة الثالث المجلد السیاسي، الاقتصاد نقد المال رأس

 .۱۰۱۸م)، ص۲۰۱۳
 .٦۱م)، ص۲۰۱۳ العربیة، الوحدة دراسات مركز: العربي؛ (بیروت الوطن في الوسطى الطبقة تحولات بدوي، موسى أحمد ۲
 S Beginner's Guide to Social Theory; (London: Sage Publications, 2003), p78.  Shaun Best, aینظر ۳
 .٦۱ص م)،۱۹۸۲ الأندلس، دار: ؛ (بیروت۲ط الشاعر، حنا: ترجمة الطبقي، والوعي التاریخ جورج لوكاتش، ٤
 زبالح بیان أنجلز، فریدیریك ماركس، في تحدید مفھوم البرجوازیة والبرولیتاریا من المنظور الماركسي ینظر كارل ٥

 الطبعة على إنجلز ملاحظة م،۲۰۰۰ صبري، وجدي المناضل، جریدة إلكتروني، نسخ أمین، عصام: ترجمة الشیوعي،
 .۱٥ ص حاشیة. م۱۸۸۸ عام الإنجلیزیة

٦  Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, Stanford/ California: Stanford
University Press, 1959 , p13. 
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عن مفاھیم  الحاسم في مفھومھ، والممیز لھیصفونھ بماركس من شارحي  اكثیر مسؤولیة جعلت؛ ۱المجتمع

 .۲تصنیفیة مشابھة

 Frenchمثل: الیوتوبیا الفرنسیة  ،مصادر عدةمستمدة من  الصراع عند ماركس فكرة ولعل 

utopian ۳أو دیالكتیك ھیجل Hegel's dialectics ، الأصلح كما یرى داروینأو فكرة الصراع من أجل بقاء 

Darwinإلى مصدر آخر ظھر في نقاش ماركسإلا أن الباحث قد یشیر ، ٤Marx    وأمثلتھ لأنواع رأس

 سائلو استخدامھا مرتبط بوسائل عدة، منھا: رؤیتھ للتربة الزراعیة التي وجد أن تحسینالمال، وتحدیدا في 

أراد أن وھو ما  في إصلاح الأرض وإعادة إخصابھا، قلبا یسھم، ٥علیاال إلى الدنیاالتربة  طبقة تقلب میكانیكیة

قود العمالیة طبقة دنیا، تنقلب على الطبقة الحاكمة وتالطبقة یكرره ویسقطھ على المجتمع على اعتبار أن تكون 

مسیرة الإصلاح التي تعادل بالنسبة لھ مسألة الإخصاب، وفي ھذا یكمن معنى التطور الذي حاول أن یقدم لھ 

تم ی إضافة إلى إلزامیة التعلیم الابتدائي للأطفال حتى لا ،حدید یوم عمل عادي للعمالمثلة عدة من خلال تأ

  .٦استغلالھم

 Shaun Best, a Beginner's Guide to Social. وینظر أیضا ۱٦الشیوعي، ص الحزب بیان إنجلز، ینظر ماركس، ۱
Theory, P50  ویعارض جیمسون .Jameson  .المنظور الماركسي، ویستبدل الثقافة بالاقتصاد، ویرى أنھا سبب الصراع

  ,a Beginner's Guide to Social Theory, P75. Shaun Best ینظر
 والظروف الحیاة وأسلوب والرتبة المنزلة أن وجد الذي Ralf Dahrendorf وممن تابع ماركس في ذلك: رالف دارندورف ۲

 لا الأخیرة أن معتبرا الطبقة، لا social strata الاجتماعي المستوى تعرف عوامل كلھا الدخل ومستوى المتشابھة الاقتصادیة
 .Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial society, p 24, p76 بالصراع. ینظر إلا تُعرف

۳ Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society, p8. 
 مطابع: مصر( ؛۱ط العیسى، طانسل جھینة الحسیني، السید: وتقدیم ترجمة عالمیة، تاریخیة نظرة الاجتماعي الفكر ھاینزمس، ٤

 .٦٤، ص)م۱۹۸۰ العرب، سجل
 .۷٦٤الثالث، ص المجلد السیاسي، الاقتصاد نقد المال رأس ماركس، ٥
 . ٤۹٦، ۳٤٦، ۲۹۹ماركس، رأس المال، الجزء الأول، ص ٦
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كون سببا، ومن أن تكون نتیجة إلى أن یكون ى یقلب معنى الطبقة السابق من أن یولعل ھذا المعن

تقدم المجتمع  إلى الصراع الذي أرید لھ أن یكون سببا في ۱ق،التملة على التعاون بالإكراه وقائمالعلاقة 

 .۲القضاء على طبقاتھب

 Centerعالم الاجتماع البریطاني سنتر ، وسببا مثیرار بماركس في نظرتھ للطبقة بوصفھا وممن تأث

 من برأك شيء إلى بالانتماء الشعور الأنا المتسبب في منح الفرد من وجزءا نفسیةال ظاھرةبال الذي نعتھا

 .٤بـ"سلطة مفوضة التعبیر عن المشاعر الجمعیة"الذي وصفھا   Durkheim كایمدورو ،۳نفسھ

 في الاندراج على المؤلف تساعد عوامل ضمن ضعھافلقد و Terry Eagleton إیغلتونتیري أما  

، ٦في المحیط الاجتماعي نامیةال تعبیرا عن رؤیة العالم Goldman غولدمانھا وعد، ٥العامة الأیدیولوجیة

، كما إنھا إحدى وسائل وعناصر البنیة ۷وظیفة حقیقیة تستطیع بھا أن تفھم المظاھر الجوھریة للواقع ذاتو

التحتیة المؤلفة وعیا ممكنا یشكل دائما رؤیة للعالم متماسكة سیكولوجیا ویُعبر عنھ على المستوى الدیني 

 .۸والفلسفي والأدبي والفني

 

 المفھوم السببيثالثا: نقد 

 .۳٦۳-۳٦۲ابن خلدون، مرجع سابق، ص  ۱
ماركس التي تجعل من الطبقة مفھوما تحفیزیا. ینظر أحمد زكي وتعد فكرة المجتمع غیر الطبقي من الأفكار الأساسیة لدى  ۲

 .٦۲م)، ص۱۹۸۲عربي؛ (بیروت: مكتبة لبنان، -فرنسي-بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة إنجلیزي
۳ 75.-Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial society, p74 
، )م۱۹۸۲ الروائع، لترجمة اللبنانیة اللجنة: بیروت( الحمالي؛ حافظ: جتماعي، ترجمةإمیل دوركایم، في تقسیم العمل الا ٤

 .۹٥ص
 صالح؛ فخري :ترجمة والأیدیولوجیا، النقد الجغرافي. ینظر تیري إیغلتون، والإقلیم والدین والقومیة الجنس: العوامل تلك ومن ٥

 .۷٥م)، ص۱۹۹۲ والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة: (بیروت
 عبرادة، راج محمد ترجمة: الأدبي، والنقد التكوینیة البنیویة: كتاب من الأدب، وتاریخ الجدلیة المادیة لوسیان غولدمان، ٦

 .  ۱٥ص م)،۱۹۸٦ العربیة، الأبحاث مؤسسة: (بیروت ؛۲ط سبیلا، محمد: الترجمة
 .۸٥ص م)،۱۹۹٦ للثقافة، الأعلى المجلس: (مصر الأنطكي؛ یوسف: ترجمة والفلسفة، الإنسانیة العلوم لوسیان غولدمان، ۷
 .۱۱٥ص غولدمان، العلوم الإنسانیة والفلسفة، ۸
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صراع سیاسي بوسائل سبب لالمنظور الماركسي للطبقة من حیث إنھا  Weber فیبر عارضلقد 

 قیمتھا التصنیفیة، وعرفھا بأنھا تشیر إلى أي مجموعة من الناسإلى أولا ، حیث عاد عنف قد لا تكون منظمة

 غیر التوزیع من-ولا تكوّن - نتتكوّ  وأنھا، ۱، مثل ظروف المعیشة الخارجیةعامة مشتركة أوضاع تجمعھم

 . ۲المؤسسات الثقافیة والدینیةتأثیر  افا إلیھ، مضیالأرض وملكیة الاقتصادیة للقوة العادل

كد على أنھا نتیجة لا سبب، یؤلمنظور الطبقة إلى المفھوم البراغماتي، وبھذا ا Weberویعید فیبر 

 .۳في مستوى التنافسبین الطبقات  العلاقةمع إبقاء 

 تعاونیة بفعل تقسیملصراعیة بین الطبقات ووصفھا بالالنظرة ا Durkheim كایمدوركما عارض 

نة الواحدة تستطیع التعایش دون ؛ حیث یرى أن "المھن المختلفة داخل المدی٤العمل والتقدم الثقافي والقانوني

فكرة  عن المنتظم للعمل الشاذ لتقسیم غیرمحیلا الصراع إلى ا، ٥تضطر إلى أن یؤذي بعضھا بعضا" أن

 ،مالعحصل علیھ الالتطور المھاري الذي  لدنیا والعلیا إلىن الطبقتین االمنازعة بیالتضامن الاجتماعي، و

  .٦لھم شعورا باستحقاقھم للمراكز الوظیفیة العلیا الجالب

المفھوم  بھ إلى ، والعودةلیست كل تلك التصورات السابقة إلا محاولة لرفض مفھوم الطبقة السببيو

 .۷جدیدة یر والتشكل كلما كانت ھناك فرصللتغمعطى اقتصادیا وثقافیا قابلا  الذي یجعلھ

۱ Reinhard Bendix, Max Wwber an Intellectual portrait; (London, lowe and brydone, 1973), p85.،  
 .۸۷-۸٦المرجع السابق، ص ۲
 المركز: القاھرة( ؛۱ط الجوھري، محمد: وتقدیم مراجعة ھلال، حصلا: ترجمة الاجتماع، علم في أساسیة ماكس فیبر، مفاھیم ۳

 .۷٤، ص ۷۲، ص)م۲۰۱۱ للترجمة، القومي
 .۷۸، ۷٥، ۷۱ص  دوركایم، مرجع سابق، ٤
 . وفكرة تقسیم العمل بھدف التعایش مشابھة للفكرة ذاتھا عند المفسرین الإسلامیین كما مر.۳۰۳المرجع السابق، ص ٥
العلاقة بین الطبقات بمحاولة الاندماج.  Rennerرینر . والتعاون ھو ما یفسر بواسطتھ ٤۲۳، ٤۰۱دوركایم، مرجع سابق، ص ٦

  .Class and Class Conflict in Industrial society, p 95ینظر،
 والبراغماتي: السببي المفھومین بین یمیز توضیحي جدول ۷

 المفھوم البراغماتي المفھوم السببي
 تصنیفي تشكیلي

 استنتاجي یجعل من الطبقة نتیجة سببي في التفسیر 
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 رابعا: أثر الاختلاف بین المفھومین في تصنیف الطبقات

 لتشكیلاتااختلافا حول ختلاف حول مفھوم الطبقة الاجتماعیة بین أن تكون نتیجة أو سببا الا لقد ترك

من یملكون ؛ أي إلى ۱عقاریین كملاّ و رأسمالیینو مأجورین عمالإلى صنفھا  Marxماركس ف ،الطبقیة

راع الذي الص يالتقسیم الثنائي ھو الأكثر مناسبة لمفھوم . ولقد كان ھذالمحرومین منھااوسائل الإنتاج وبین 

 .قوع بین ثنائیات متقابلةإلى الو یمیل

 ةومتوسط (علیا أن تعید الطبقات للتقسیم الثلاثي فحاولت Marxأما الرؤى المختلفة مع ماركس 

الوسائل الثقافیة و فاءة،، وملائما لمعاییر التنافس والك۲لكل نتیجة محتملة الذي یعد تشكیلا منطقیا) ودنیا

 والاقتصادیة بوصفھا مشكلات للطبقة لا العكس.

 واصف مفسر
 یصف التفاوت بالاختلاف یفسر التفاوت بالظلم والاستغلال

یفسر العلاقة بین الطبقتین العلیا والدنیا بالصراع والعداء 
 والانغلاق

یصف العلاقة بین الطبقات الاجتماعیة بالتعاون والتنافس 
 والانفتاح

 یقدم العامل الثقافي في التحدید یقدم العامل الاقتصادي في تحدید المفھوم
 إدراكھ عفوي إدراكھ مقصود وموجھ

 قائم على معاییر الدخل والمكانة الوظیفیة والتعلیم قائم على معاییر التملك ووسائل الإنتاج
ث أو أكثر بناء على إمكان الترقي یصنف الطبقات إلى ثلا یصنف الطبقات إلى طبقتین متناحرتین

 والتعاون
 مستقبل الطبقات اقتصادي واقعي  مستقبل الطبقات سیاسي مثالي

 
؛ الربح: المال لرأس الثلاثیة . ویعود ھذا التقسیم إلى رؤیتھ للطبیعة۱۰۱۸-۱۰۱۷ماركس، رأس المال، الجزء الثالث، ص  ۱

، والعمل؛ وتعني الأجور. المرجع السابق العقاري، والأرض؛ وتعني الربح الفائدة، مضافا إلیھ المشروع صاحب ویعني بھ ربح
إلا أن ماركس أضاف إلى العمال  John Stuart Millكما أن ھذا التقسیم مستمد من تقسیم جون ستیوارت میل  .۹٤٥ ص

 .۷٥صفة الأجر. ینظر الكلمات المفاتیح، ص
. ۳٦، ص)م۲۰۱۱ الثقافة، لقصور العامة الھیئة: القاھرة(؛ ۲ط بدوي، محمد لسیدا: ترجمة المجتمع، طبقات جوسان، أندریھ ۲

 . ٤٤٦ولقد اعتمد ھذا التصنیف طوني بینیت ورفاقھ في معجمھم. ینظر ص

                                                           



۳۱ 
 

 وجود على یتفق معظمھا أن إلا تصنیفا، عشر اثني أو عشر من أكثر وقد تتجاوز التصنیفات إلى

 ھدف إلى التأكید، ت۱ممكنة لتكوین تنویعات مختلفةمفتوحة و بینھا الحدودحیث تكون  ؛الثلاثة ساسیةالأ طبقاتلا

 لیست نتیجة ثابتة في كل الأحوال. الطبقةعلى أن 

 خامسا: المفاھیم الموازیة للطبقة

الرتبة بة أو المرتمفھوم  ، مثلاجتماعیا الموازیة لھابقى بعد ذلك مسألة التمییز بین الطبقة والمفاھیم ت

Rank وضاعلأأكثر مناسبة ل كانتالصناعي، بینما الرتبة للمجتمع  یتمیز عنھ مفھوم الطبقة لملاءمتھ الذي 

أو الموقع الذي  ،واللقب المنصب إلى تشیر فالمرتبة،  Feudalismالإقطاعیة ۲مالیة الرأس قبل ما الاجتماعیة

ما ل م للطبقة العلیا غیر شاملیعني أنھا مفھوم ملائ، ما ۳تتمتع فیھ بالنفوذ والقوةمن أي نوع، تحتلھ أي وحدة 

 .٤وأشمل أعم الطبقة، التي تعد وفق ذلك لتشكیل عاملا تعد إضافة إلى أنھا ھو دونھا،

 یستخدم بمعنى الطبقة ذاتھاالذي   Categoryمن مفھوم الفئةأكثر عمومیة  كما أن مفھوم الطبقة 

، محدد نم أكثرلھا ف الطبقة أما ،أو العمر أو الجنس مثلا الحرفةعنصر ك واحد عنصر على تقوم ، فالفئة٥أحیانا

 علف بإرادة تترجم أن الأولى في یكمن والفئة الطبقة بین الفرق أن Peggy بیغي ، ویرى٦الفئات تحتھا وتضم

؛ وھو بھذا یقربھا من التصور ۷البشریة والإرادة الفكر عن مستقل ،ملاحظ واقع إلى فتعود الفئة أما وتفسیر

  .البراغماتي للطبقة

 .۷۲ -٦۸في مسألة التشكیلات الاجتماعیة ومعاییرھا یمكن الرجوع إلى بدوي، مرجع سابق، ص ص ۱
 e psychology of social class, p29.Th. وینظر أیضا۹۲المرجع السابق، ص ۲
 .۳٤٥بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، ص ۳
٤ The psychology of social class,p57, 61. 
 ودةع عصر مؤرخي حتى الفیزوقراطیین من المفھوم وتكوین الكلمة تاریخ (الطبقة كتابھ في Peggyھذا ما أكد علیھ بیغي  ٥

. ۱۹ص ،)م۲۰۰۸ الجدیدة، الكتب دار: بیروت(الحداد؛  جورجیت: ترجمة الاجتماعیة، الطبقات لومونیل، یونیل الملكیة). ینظر
 .٦۸ولقد استخدم ریموند ولیامز الفئة بمعنى الطبقة في تعریفھ للأخیرة. ینظر الكلمات المفاتیح، ص

 .۳۱-۳۰جوسان، مرجع سابق، ص ٦
 .۲۰لومونیل، مرجع سابق، ص ۷
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، إلا أن ۱في أمریكا خصوصا،  Statusھوم المكانة أو المنزلةومن المفاھیم المتداخلة مع الطبقة مف

 . ۲تشكیلھامثل الرتبة قد تكون أخص من الطبقة وعاملا في أن الأخیرة ھناك من وجد 

 Center الذي یتمیز عنھ مفھوم الطبقة بناء على  Strataومن المفاھیم المتداخلة أیضا مفھوم المستوى

 إلى ءالشي یقسم انشطاري الطبقةمفھوم  أن فیرى Popitz بوبتز إحصائي، أما الأول بینما دینامیكي بأنھ

  ierarchyH.۳ ھرمي المستوى بینما ichotomyD مختلفین طرفین

تیجة نبراغماتي وویلاحظ على محاولات التمییز السابقة أنھا ركزت على مفھوم الطبقة من حیث إنھ 

والمنزلة، مثل الرتبة والفئة والمكانة  عدة، تكون بعض المفاھیم جزءا منھمحصلة من ظروف وعوامل 

لطبقة بوصفھا لتي تعاملت مع اا popitzوبوبتز  Centerسنتر و  Peggyویستثنى من ذلك محاولات بیغي

  سببا.

 

 سادسا: الطبقة بوصفھا فرضیة

ونمط  دخلھ أن المجتمع متفاوت فيري مؤسس على فرضیة ن الطبقة مفھوم نظیمكن القول بعد ذلك إ

إلا أن ھناك من أراد أن یرد التفاوت إلى العفویة والطبیعیة التي ، ومسكنھ وطریقة مأكلھ وملبسھعیشتھ ولغتھ 

ن بناء علاقاتھم وفق طبقاتھم على إمكانیة ومسلما بھ من أفراد المجتمع الذین یحاولتكون ناتجا اجتماعیا 

 .۹۷صالمرجع السابق،  ۱
 كلوبش ولكنھ والخصوصیة، والوظیفة والعادات اللغة بواسطة محددا تجمعا لیست الطبقة أن الذي یرى  Maciver من ذلك ۲

. croner، ویسایره في ذلك social status الاجتماعیة بالمنزلة محددة الناس من فھي مجموعة الاجتماعیة؛ منزلتھ عبر أساسي
  .Class and Class Conflict in Industrial society, p75ینظر 

Class and Class Conflict in Industrial society, p283. ۳ 
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، ةأسبابھ وآثاره وإمكاناتھ المستقبلیویحدد اوت، فسر ذلك التفالتنافس أو الاندماج، بینما ھناك من حاول أن ی

 .بوصفھ قوة فاعلة تستجیب لھا الظروف والشروط المحیطة بھا

ى النظریة الروائیة إلى ر من التنظیر أسسھ وشروطھ وأھدافھ، التي تسعوھي تستمد بھذا التصو

، ۱فالطبقة مفھوم قائم على افتراض أن المجتمع مكون من بنى یحاول الربط بین عناصرھا، استثماره وتوظیفھ

 ،التي حاولت أن تتعامل مع النصوص بوصفھا بنى داخلیة مستقلة فعل قریب من فعل النظریات الأدبیةوھو 

لروائیة النظریة استفادة یكون محل دراسة وتساؤل عن مدى اوھذا ما سأو بنى تمثیلیة لبنى اجتماعیة خارجیة. 

ا، معاملھا معھ، وكیفیة تلمفھوم الطبقة الاجتماعیة امین المختلفة بین التصورین البراغماتي والسببيالمضمن 

جدیدة؟ وما تأثیرات ذلك  ن تضیف إلیھما أبعاداحاولت أأم  ،بالجمع بینھما أم فت بالتحیز لأحدھماھل اكتو

  ؟مشتغل بالنصوص الروائیةالتنظیر ال على

 بقة الاجتماعیةوالط التنظیر الروائيالعلاقة بین  بعد أن یتم تحدید وسیتم الإجابة على كل تلك الأسئلة

 .أولا یةفي النظریات الغرب

 

 جتماعیةبقة الاوالطالغربي التنظیر الروائي 

 الطبقة الاجتماعیة وأثرھا في التصنیفات والمواقف الكلاسیكیةأولا: 

ا المحور، ي عنوان ھذبھا التنظیر ف المقصود بـ(الغربي) المنعوتتبیین  الحدیث عن العلاقة وجب قبل

كما ، ۲وشمال أمریكابیة عموما المنتمین إلى الدول الأوروالروائیین حد یدخل ضمنھ جھود المنظرین فھي 

خطوط عریضة بھدف رسم  ،على بعض المقولات النظریة الصادرة من أدباء وروائیین مراجعةتشتمل ال

 .۷٦ینظر في ارتباط الطبقة بالبنیة، بدوي، مرجع سابق، ص ۱
 .Concise Oxford English Dictionary, p1641ینظر  ۲
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یحاول الباحث أن یتلمس امتداداتھا في النقد العربي عموما والسعودي على وجھ الخصوص، فھي أشبھ ما 

الرغم من  علىا لذات الھدف، الغربي امتداد لتلك العلاقة، ونظرا لعمومیتھا كان وصف یكون بمقدمة عامة

 عن مدلولھا الإجرائي.لتكوین تصور ذھني  فٍ كا دقیقا لكنھ كونأنھ قد لا ی

لتمییز محاولة أرسطو ل قدیمة، یظھر ذلك في ي للمجتمعوالمنظور الطبق د كانت العلاقة بین التنظیرلق

 أما لھا،یستقب ولا الأوامر یصدر سیدا مالكھا تجعلوفق تصوره  فالنظریةبین المعرفة النظریة والعملیة، 

رؤیة المجتمع قبل رؤیة  ، وھو تمییز مبني على۱لا یملك إلا استقبال الأوامر وتنفیذھاخادما  العملیة فتضعھ

رسطو أن حاول أحیث  ودنیا؛ طبقتین علیا تذكر بالتصور السببي الذي یحصر المجتمع في المعرفة، رؤیةً 

 للمعرفة الفلسفي الاحتقاربـ"  John Deweyدیوي جوننظري على حساب ما یراه لإعلاء الجانب ال یوظفھ

 .۲"ثینيالأ المجتمع وسمت التي الطبقیة " " الناتج عنالعملیة التطبیقیة

لما  سیكیةالكلا لنظریةا مع على التنظیر الأدبي الذي مثلتھولقد انعكست تلك النظرة الطبقیة للمجت

 والأدب ،ىالوسط لطبقةل والكومیدیا ،والنبلاء للملوك والمأساة الملحمةصنفت ف للتجنیس، الطبقةاستخدمت 

، وھو انعكاس ۳للأسالیب بین رفیع ومتوسط ووضیع أیضا على تصنیفھم تكما انعكس ،للعامة والھزلي خرالسا

كان لھ ما یوازیھ عند الأمم المختلفة، مثل الھنود في نظرتھم القدیمة لمفھوم البلاغة الذي لخصوه في ضرورة 

، وھي نظرة تمثلھا بشر بن المعتمر في تأكیده للبلاغة وما ینبغي للمتكلم في ٤الكلام منازل القومأن یناسب 

 .۲۷٥البازعي، الرویلي، مرجع سابق، ص ۱
والتراجیدیا. ینظر  الكومیدیا بین میز لما أرسطو إلى التصنیف ھذا مرجع . ویعود۲۷٦ص البازعي، الرویلي، مرجع سابق، ۲

. وممن حاول أیضا ٦۸أرسطو طالیس، فن الشعر، ترجمة وتعلیق: إبراھیم حمادة؛ (مصر: مكتبة الأنجلو مصریة، ب.ت)، ص
 نبالة قیم عن تعبر الإقطاعیة الملحمة أن الذي استنتج Medvedev أن یصنف الأدب من منظور طبقي، الناقد الروسي مدفدیف

وازیة. ینظر البرج الفردیة تمثل عشر الثامن القرن وروایات البلاط، نبلاء مشاكل تجسد عشر السابع القرن وتراجیدیا السیف،
 البحراوي؛ سید راشد، أمینة: مراجعة لطفي، عایدة: ترجمة الأدبي، للنص اجتماع علم نحو الاجتماعي النقد زیما، بییر

 .٦٥م)، ص۱۹۹۱ والتوزیع، والنشر للدراسات الفكر دار: باریس/(القاھرة
 ,Sean  Mc Evoy, Tragedy the Basics; London/ new York. وینظر أیضا ۳۲٥مرجع سابق، ص وآرن، ولیك، ۳

Routledge,2017),  p15.( 
 .٦٦م)، ص۲۰۱٦روت: المكتبة العصریة، عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق: درویش جویدي؛ (بی ٤
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یستفید أما الرماني فلقد حاول أن  .۱تحقیقھا من "أن یعرف أقدار المعاني ویوازن بینھا وبین أقدار المستمعین"

لقرآن الكریم أن اتألیف، بھدف إثبات البلاغة وال الطبقي الثلاثي للمجتمع في تقسیم مستویات من التشكیل

 ۲خطاب "متلائم في الطبقة العلیا".

على أسبقیة المنظور المجتمعي وقوة تأثیره في التنظیر الماضیة وتدل كل تلك المحاولات النظریة 

محاولة  عند أرسطو أو في ة العلیا سواء في محاكاتھاالأدبي للكلام وأنواعھ ومستویاتھ، الذي كان متحیزا للطبق

 يلبراغماتوصف الإعجاز القرآني بھا كما ھو عند الرماني، كما تدل أیضا على تعاملھا مع الطبقة بمفھومھا ا

یة وثقافیة، حیث أتى الكلام الأدبي والبلاغي مؤكدا على أسبقیتھا سیاسیة واقتصاد الدال على أنھا مفعول أفعال

 ویة التفاوت.  وتنویعا للآثار المترتبة على عف

 العلیا لطبقةاابقة للتصنیفات الطبقیة للمجتمع، فولم تكن النظریة الروائیة إلا امتدادا للتوظیفات الس

Upper Class فاقدة كانتف، لةالنبی بالطبقة ترتبط لم لأنھا الكلاسیكیة؛ الفترة في الروایة لرفض معیارا كانت 

 وھو-Lord Chesterfield فیلدرسالة اللورد شستر فھذا الموق، وما یؤكد ۳للفضیلة فاقدة ثم ومن للنبالة

الرومانس التي یعتقد أنھا من الأشكال المؤسسة لجنس الروایة، حكایات  حولابنھ إلى  -رجل أرستقراطي

لأرستقراطیة التي حاولت أن تعلل اصفات الحیاة ا، وھذا ما یتنافى مع مو٤ووصفھ لھا بأنھا مضیعة للوقت

 .۹۲المرجع السابق، ص ۱
؛ ۳ط سلام، زغلول أحمد الله، خلف محمد: تحقیق القرآن، إعجاز في رسائل ثلاث الجرجاني، عبد القاھر الخطابي، الرماني، ۲
 .۹٥، ص ۷٥، ص )ت.ب المعارف، دار: مصر(
-٥۳ص م)،۲۰۰۱ توبقال، دار: البیضاء الشرقاوي؛ (الدار الكبیر عبد: ترجمة الروایة، نظریات إلى مدخل شارتیھ، ینظر بییر ۳

 .٦۱ ، ص٥٤
 دار: (بغداد الواسطي؛ داود سلمان مراجعة: عطیة، درویش غازي: ترجمة الروایة، دراسة إلى مدخل موثورن، جیریمي ٤

والحب، تتصف بالعجائبیة والمبالغة . أما الرومانس فھو حكایة مغامرات في الحرب ۱۰م)، ص۱۹۹٦ العامة، الثقافیة الشؤون
 Jonathan Bate, Englishفي معجمھ. ینظر   Johnsonالتي حاولت الروایة أن تتخفف منھا كما یرى ذلك حونسون

Literature A Very Short Introduction; (Oxford, Oxford University Press, 2010),  p122, 123. 
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 یتن  أرنولدقي قد یكون رفضا طبقیا في حقیقتھ، فالروایة من مبدأ أخلا بالأخلاق، وبھذا فإن رد رفضھا

Arnold Pitt ؛ أي الأخلاق.۱النبل إلى تفتقد أنھا ووجد الجنسیة الروایات رفض 

 

 لطبقة في تفسیر نشوء الروایة ومفھومھاثانیا: أثر العلاقة بین التنظیر وا

 منظومة من بھا یتعلق وما الاجتماعیة الطبقة على الاتكاءب الروائي للجنس النظري الرفض سُوّغلقد 

 الطبقة لىإ أو النبیلة الأرستقراطیة الطبقة من متحولة قیمب الروایة ربطب مجاوزتھا ذلك بعد سیتم قیمیة،

 طریق نع وسیشعبھا الاجتماعیة، بالطبقة الروائي التنظیر علاقة سیوثق تحول وھو ،۲الرأسمالیة(البرجوازیة)

  .ف بنشوء الروایة، ووضع مفھوم لھاالتعری محاولات

ثم  ، ومناالعوامل المؤثرة في نشوئھ بھدف التعرف على الطبقة الاجتماعیة بالروایة تبطرُ فلقد 

، ویبدأ ذلك بمقولة ھیجل المشھورة:" الروایة ملحمة متلائم وأسباب الظھور االوصول إلى مفھوم لھ

على أولا  والروائي القائمة الملحمي الجنسین بین مقارنتھ في  Lukacsلوكاتش ھااستغل، التي ۳برجوازیة"

نعدام وا برزھا: التناقض والاضطراب، ومن أالطبقة المتطلعة إلى خلافة طبقة النبلاءتوضیح سمات تلك 

، ٥محل الأوھام البرجوازیة ، وھيعكس الوحدة ولا الجوھرأى أنھا لا تر، وإسقاطھا على الروایة التي ٤الوحدة

ي؛ صبح الدین محي: ترجمة ،)جدیدة مقالات( الروایة نظریة ھالبرین، من كتاب جونوالتر ف رایت، الوقع في التخییل،  ۱
 .٤۲۷م)، ص۱۹۸۱ القومي، والإرشاد الثقافة وزارة: (دمشق

الطبقة الأرستقراطیة أو طبقة النبلاء، ھي الطبقة المالكة للعقار والحكم وھي الممثلة للمجتمع الإقطاعي، وھي طبقة منغلقة  ۲
مبدأ التوارث، أما البرجوازیة فھي المالكة لوسائل الإنتاج، وھي من استطاعت أن تزیح الطبقة السابقة بفعل قوة وتقوم على 

 .۱٥الشیوعي، حاشیة ص الحزب بیان أنجلز، المال وفائض القیمة، وھي الطبقة الموصوفة أیضا بالرأس مالیة. ماركس،
 .۳۷٤م)، ص۱۹۸۸؛ (بیروت: دار الطلیعة، ۳یشي، ط. ھیجل، المدخل إلى علم الجمال، ترجمة: جورج طراب۳
 .۳۷، ص)م۱۹۸۷ المترجم،: دمشق( الشوقي؛ نزیھ: ترجمة وتطورھا، الروایة نظریة لوكاتش، ینظر جورج ٤
 .٤۲المرجع السابق، ص ٥
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أكثر من محاولة وقیمھا  البرجوازیة الطبقة وفق ھذا الربط الآلي محاولة لإدانةنظري یكون التأسیس الل

 .  للتعریف بالروایة

 اأدبی الروایة شكلابوصف  التخفیف من المقارنة السابقة  Goldmanغولدمانحاول لوسیان ولقد 

وبذلك ، ۱بتاریخ البرجوازیة وتطورھا، لكنھ "لیس تعبیرا عن الوعي الحقیقي أو الممكن لھذه الطبقة" امرتبط

یجاري و عیدا عن استنتاج دلالات متحیزة،النص الروائي وتفسیره ب ربطا جزئیا لاستیعابیكون الربط بینھما 

 الروایة الذي وجد أن  Louis De Bonaldبونالد  دي لویس الفرنسي الفیلسوففي ھذا  Goldmanغولدمان 

بذلك یمیز ، وھو ۲بالضرورة أن یكون سببا في وجودھاولكن ھذا لا یعني  برجوازي مجتمع في تزدھرقد 

 فھم الظاھرة لا إسقاطھا على واقع ما. یقوم على  تمییزا بین أسباب التكون وأسباب الارتقاء 

 وم الروایة من منظور طبقي، أثارهشھدت انقلابا في مفھ ولم تستمر نغمة التخفیف طویلا؛ حیث

مدة شكل الكرنفالي وأصولھ المستبال عبر تفسیرهلطبقة الدنیا با الروائي بط الخطابلما ر Bakhtin باختین

من الھجائیة المابینیة القائمة على الضدیة من الكمال الإنساني وخرق المألوف والاعتیادي والطوبائي، وھو 

إنھ استعان بتلك الطبقة  ، بل۳شأن الآخرینمن تقلیل الالضحك و بالطبقة الدنیا التي یغلب علیھا متصل شكل

وھو ، ٤وأنھا "إنسان غیر مثقف وینحاز في أغلب الأحوال إلى الطبقات الاجتماعیة الدنیا" ،للروایة في تعریفھ

 .٥الروایة سلاح مقاومة للطبقة الدنیامن ة الروائیین ونقدھم، ویا ھدفا لسخریمن الطبقة العل ما یجعل

م)، ۱۹۹۳ والتوزیع، للنشر الحوار دار: (سوریة ؛۱ط عرودكي، الدین بدر: ترجمة الروایة، سوسیولوجیا في لوسیان غولدمان، ۱
 .۳۱ص

 أن والناس) حینما لاحظ (الروایة كتابھ في Ralph Foxفوكس  . ویوافقھ في ھذا الرأي رالف۱۱۷شارتیھ: مرجع سابق، ص ۲
 الطبیعة عم أو جنسھ بني مع حرب في الإنسان یكون والمجتمع؛ حیث الإنسان بین التوازن فیھ ینعدم مجتمع في "تنمو الروایة

 .۱٥رأسمالي". ینظر موثورن، مرجع سابق، ص مجتمع ھو إنما كھذا مجتمعا إن..
-۱۷۰م)، ص۱۹۸٦ توبقال، دار: البیضاء (الدار التكریتي؛ نصیف جمیل: ترجمة دوستویفسكي، شعریة میخائیل باختین، ۳

 والنشر راساتللد الفكر دار: (القاھرة ؛۱ط برادة، محمد: ترجمة الروائي، الخطاب . وینظر أیضا میخائیل باختین،۱۷٦
 .۱٥م)، ص۱۹۸۷ والتوزیع،

 .۲۸۰باختین: شعریة دوستویفسكي، ص ٤
 .۲٥م)، ص۱۹۸۸ الثقافة، وزارة منشورات: حلاق؛ (دمشق یوسف: ترجمة الروایة، في الكلمة میخائیل باختین، ٥
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لقد شھد التنظیر الروائي محاولات عدة لتجاوز الضدیة الحاصلة بین الطبقتین العلیا والدنیا، ومن ذلك 

 كتبوت تقرأ كانت التي الوسطى لطبقةل حینما عزا )الروایة ظھور( كتابھ في Ian Whyte وایت إیان محاولة

لم یكن فاعلا في شكل -بناء على ما سبق وعلى ما سیأتي -لدور، إلا أن ھذا ا۱دورا في نشوء الروایة وتطورھا

 .أو تمثیلھا محصورا في استھلاكھاكان ن، بل تأثیر الطبقتین السابقتیومضمونھا مثل  الروایة

تقالھا إلى لانحیویا وسیطا  خصوصالقد كان ارتباط الروایة مفاھیمیا بالطبقتین البرجوازیة والدنیا 

لنظر ا یداویع هالارتباطین عادا بأنفسھما لیحلااجتماعیة أرحب، بدلالة أن من اقترح أو طور ذانك تصورات 

متقدمة عن السابقة  وفي محاولة Lukacsلوكاتش مغلقا، فجنسا ھذه المرة خطابا مفتوحا لا  ھافي الروایة بوصف

  Albericoصلة حاول ألبیریسوھي  ،۲أكد على ضرورة أن یكون الكاتب الروائي على صلة بجمیع الطبقات

، فعرف الروایة على  Durkheimالذي یوحي بالتضامن الاجتماعي عند دوركایم الاتصالمفھوم ب توضیحھا

  .۳"التفاوت أشد بینھا فیما المتفاوتة الجماھیر بین الأدبي الاتصال" أداةأنھا 

ثم عرف الروایة بـ"التنوع الاجتماعي  ،٤فلقد اختصر الطبقة أولا في اللغة Bakhtin ینأما باخت

وارتقائھ إلى  ،طبقة عموماحوارا یعكس جمالیة الروایة وتمیز نثرھا وسموه عن الفیھ  ، الذي یرى٥"للغات

. وینسب كذلك دیفید لودج ٤۳، ص۳۹م)، ص۲۰۰۸؛ (سوریة: دار الفرقد، ۲إیان وایت، نشوء الروایة، ترجمة: ثائر دیب، ط ۱
David Lodge الوسطى" إلا أنھ لم یقدم الدلائل على  بالطبقة خاص أدبي الروایة إلى الطبقة الوسطى، فیعرفھا بأنھا "شكل

ینظر دیفید لودج، الفن الروائي، ترجمة: ماھر البطوطي؛ (القاھرة: المجلس الأعلى  تأثیر الطبقة في شكل الروایة أو مضمونھا.
 .۱۲۳م)، ص۲۰۰۲للثقافة، 

م)، ص ص ۱۹۸٦ العامة، الثقافیة الشؤون دار: ؛ (العراق۲ط كاظم، جواد صالح: ترجمة التاریخیة، الروایة جورج لوكاتش، ۲
 الجامعیة المؤسسة مجد: (بیروت ؛٤ط بلوز، نایف: ترجمة الواقعیة، في دراسات . وینظر أیضا جورج لوكاتش،٤۳۳-٤۳۲

 .۳٤-۳۳م) ص ص ۲۰۰٦ والتوزیع، والنشر للدراسات
 منشورات/ المتوسط بحر منشورات: باریس/(بیروت ؛۲سالم، ط جورج: ترجمة الحدیثة، الروایة تاریخ ألبیریس،.م.ر ۳

 .٥م)، ص۱۹۸۲ عویدات،
 .۲۰۲ص باختین، الكلمة في الروایة، ٤
 .٦۸، ص۱٥باختین: الخطاب الروائي، ص ٥

                                                           



۳۹ 
 

لما سبق وفقا  یتضحل .۲أن موضوع الأدب ھو الإنسان لا الطبقةمن  Sartreوھو ما أكده سارتر ، ۱الإنسانیة

الروایة بطبقة محددة یة شھد تطورا في الانتقال من حصر بالطبقة الاجتماعفي علاقتھ أن مفھوم الروایة 

 :لىإیعود ھذا الملمح التطوري إلى الإنسانیة؛ حیث ثم الانتقال ، حوارھالطبقات كلھا بصراعاتھا أو لیشمل ا

لمفھوم الطبقة السببي، والتعامل معھ بوصفھ نتیجة وأثرا كان لزاما على الروائیین  تجاوز المنظرین-أ

 .نع التعدد الذي أصبح قیمة جمالیةلصأن یتمثلوه وفق الشروط الفنیة 

فالنظرة إلى ،  Genreبالجنس  Discourseالدرس النظري وآلیاتھ التي استبدلت الخطاب تطور-ب

 یسمح لاالسببي الذي الطبقة مفھوم مثل  ،ربطھ بمحدد ضیق ومنغلق الروایة بوصفھا جنسا ممیزا تعني

ة الخطاب ، وھذا بعكس مقول۳والصفاء على التشابك ،لھا بالتداخل، فالجنس مقولة تؤثر التقلص على التمدد

من القول الذي یعد ممارسة  ا"نسق تحدید، بوصفھالتي تحاول العودة إلى المجتمع عموما دون 

  ذا ما حاول المنظرون أن یعكسوه على الروایة لتكون ممارسة لا اصطفافا."، وھ٤"اجتماعیة

جعل ت حریةیة بفعل ما تملكھ من ذاتھا شكلا وموضوعا، تطورا یھدد كل محاولة تنظیرالروایة تطور -ج

  .٥"دائمة مفاجأة"  Kunderaكوندیرامیلان كما یرى منھا 

، وبسبب ذلك كلھ أشاد بدوستویفسكي بوصفھ ٦۸، والخطاب الروائي، ص۱٤۰، ص ۱۳باختین، الكلمة في الروایة، ص ۱
 .۱٥۱ممثلا لذلك. ینظر شعریة دوستویفسكي، ص

 م)،۱۹٦۷ الآداب، دار منشورات: (بیروت ؛۱۲، ط مواقف سلسلة طرابیشي جورج: ترجمة الملتزم، الأدب سارتر، بول جول ۲
 .۱۸۱ص

 J.A.Cuddon, Theیمیل مفھوم الجنس إلى التضییق بھدف وضع القواعد التي تمیز كل جنس أدبي عن غیره. ینظر  ۳
Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory; (London: Penguin Books, 1999), p342.. 

Dictionary of Literary Terms and Literary Theory,  p228.The Penguin ٤ 
وممن ربط  .۱۲ص م)،۲۰۰٥ البیضاء: المركز الثقافي العربي، الدار/(بیروت عاقل؛ معن: ترجمة الستارة، میلان كوندیرا، ٥

درویش؛  محمد: ترجمة الروایة، ینظر كولن ولسون، فن ،Colin Wilsonولسون  خطاب الروایة لا جنسھا بالحریة أیضا كولن
 .٤٦، ص)م۲۰۰۸ ناشرون، للعلوم العربیة الدار: بیروت(
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اتساق التنظیر الروائي في علاقتھ مع الطبقة الاجتماعیة، مع المنظور الاجتماعي المتدرج والمتطور، -د

 رةوالأس الفرد": المجتمع في موجودة مستویات ةثلاث بینلما میز  Comte كونتأوجست الذي أشار إلیھ 

لیكون انتقال التنظیر من الطبقة إلى  ،۱"نفسھ الإنسانیة اتحاد قمتھا على یقف التي الاجتماعیة والاتحادات

 الإنسانیة مساویا للمنظور الاجتماعي في ارتقائھ من الطبقة إلى الانسانیة بوصفھا البنیة الجامعة والموحدة.

 لطبقة في تصنیف الروایة: أثر العلاقة بین التنظیر واثالثا

ف تمییز ویعني ھذا التصنی ،أو الموضوعیة الشكلیة بتصنیفات الروایة الطبقة الاجتماعیة تبطرُ ولقد 

وخصوصا الملحمة والرومانس، وتصنیف الأنواع الروائیة وما نتج الأدبیة، الروایة عن غیرھا من الأنواع 

 ز الروائیین الغربیین فیما بینھم.عنھ من تعریف لھا أو إعادة تعریف تمیز ھذا النوع عن غیره، وتمیی

 الملحمة عارضت الروایة أن ىالذي رأ Albericoألبیریس بعلیھ أما التمییز الأول فیمكن الاستدلال   

 والتحقیق جتماعالا وعلم والوثائقیة الطبیعيالتي مثل لھا ب البرجوازیة القیم، واتفقت مع العجیب قیمالملیئة ب

 یة.ولكن وفق قیم أكثر إیجاب البرجوازیةالارتباط السابق بین الروایة والطبقة وھو تمثیل یؤكد ، ۲الصحفي

قائما على التمییز الطبقي بین العلیا والدنیا، فالرومانس فلقد كان  أما تمییز الروایة عن الرومانس 

الروایة كانت  بینما، ۳" العلیا للطبقات الطبیعي الشعر" كان Schlegel شلیغل فریدریك نظرفي القروسطي 

 وھي تصنیفات قائمة على وصل الأسلوب بالطبقة الاجتماعیة. ،٤خطاب الطبقة الدنیا الساخر

 السید محمد، علي محمد الجوھري، عودة، محمد محمود: ترجمة وتطورھا، طبیعتھا الاجتماع علم نظریة تیماشیف، نیقولا ۱
 .٥٥، ص )م۱۹۷۸ المعارف، دار: مصر( ؛٥ط حسیني، محمد

 .۳۹۲ألبریس، مرجع سابق، ص ۲
 .٥۷ص وتطورھا، الروایة نظریة لوكاتش، ۳
. ٤۲۸، ٤۲٥م)، ص۱۹۹۱ینظر نوثروب فراي، تشریح النقد، ترجمة: محي الدین صبحي؛ (طرابلس: الدار العربیة للكتاب،  ٤

 ,Kettlr Arnold, antroduction to the English novel vol1, 2ed, (Londonولقد أشار إلى ذلك أیضا أرنولد. ینظر 
Hutchinson University Library, 1967), p29                                                                        
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 بین Fielding ، تمییز فیلدنغیفات الروائیة القائمة على الطبقتین المتقابلتین السابقتینومن التصن

، وھو تصنیف ۱وضیعةال ھاشخصیاتوالأخرى ب ،شخصیاتھا العالیةبالأولى معرفا  والھزلیة، الجدیة الروایتین

 والمقصودة، بینما یم الجادةالذي یرى في تمثیلھا تمثلا للق بالمنظور الكلاسیكي المتحیز للطبقات النبیلةمتأثر 

 .ك قیما مقابلة غیر ھادفةالسخریة والضحفي  یرى

بتمثیل حیاة الشعوب  Auerbach أویرباش عندالواقعیة  الروایةتصنیف  ومن التصنیفات أیضا،

 الثامن القرن في petrov بیتروف عندوھي ما غدت  ،۲العامة الأبراج أدب ومقاومة الطبقة العلیا ومعارضة

 مع عاطفةمت ومثقفة نبیلة شخصیاتالذي كان من نتائجھ تمثیل  ،الثالثة الطبقة لنضال فعالا سلاحا عشر

قیرة الففلقد أشار إلى ارتباط الواقعیة الاشتراكیة بالطبقات  Grilletأما الآن روب جرییھ . ۳الشعبیة المصالح

، وھو تصنیف متأثر بالماركسیة في نظرتھا إلى العلاقة التدافعیة بین الطبقات، ومحاولة ٤وتصویر معاناتھم

 ؤیتھ.لا یرى في الروایة إلا مجالا لتطبیق رتمثیل الوعي بھ سردا، لیصبح التنظیر ھنا تابعا لمنظور سیاسي 

 طبقتھل الدنیا، وتحولت إلى أن تكون مطابقة الفردتجاوزت ھذا الربط القسري بالطبقة  إلا أن الواقعیة

تیجة السابقة ، وھو تطور مشابھ للن٥الاجتماعیة الطبقات جمیع عن الشخصیات وانبثاقھا معاصرة، والاجتماعیة

ببي ل من المفھوم السعلى كل الطبقات، أنجزه التحو المحصور في طبقة محددة إلى انفتاحھ المفھوم من انتقال

 البراغماتي.إلى 

 .۷۷مرجع سابق، ص شارتیھ، ۱
ولقد أثر ھذا المفھوم المتأثر بالمنظور الطبقي في تسمیات الروایة الواقعیة، ومن تلك التسمیات:  .٤۱عبد الله، مرجع سابق، ص  ۲

 . ٤۳۲ات البرولیتاریة. ینظر فراي، مرجع سابق، صالروای
 م)،۲۰۱۲ العامة، الھیئة منشورات الثقافة وزارة: (دمشق یوسف؛ شوكت: ترجمة الأدب، في النقدیة الواقعیة ى بیتروف، س ۳

 .۱٤۰، ص۲٦ص
 .۱٤۲صآلان روب جرییھ، نحو روایة جدیدة، ترجمة: مصطفى إبراھیم مصطفى؛ (مصر: دار المعارف، ب.ت)،  ٤
 ۱۰۸ص مرجع سابق، شارتیھ، ٥
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المنظور قد تتأثر بفي بعض محاولاتھ إعادة تعریف بعض الأنواع الروائیة التي التصنیف یستلزم 

 تغیر نع تتحدث" التي بالروایةالتي كان یسمیھا الناس  السیكولوجیة الروایة الطبقي للمجتمع، ومن ذلك

رفت بأنھا روایات والروایة الوثائقیة التي عُ ، ۱"برجوازیین ربع أو برجوازیین نصف ھم من عند لبیئتھ الإنسان

 .۳عمال إلى تحولوا نبلاء عن رجال تحكي التي الأرستقراطیة، الشطار روایة، و۲عمالیة وبرجوازیة

 ،یھمإل یمیل لا مثقف بقلم البسطاء قصة تحكيالتي  الموضوعیة الواقعیةروایات ومنھا أیضا،   

، بالاعتماد على الجمل القصیرة والاستغناء عن الیومیة للحوادث وتركیبیا حیادیا نقلا حیاتھم نقلومحاولة 

 قلأ أدبي وإبداع كبیر اجتماعي تفاوت"  على تشتمل لتيا المجتمعات في تنتشر روایاتوھي  ،٤التحلیل

 لاحتجاجا أدب من أدبیا نوعا تكون أن من وأكثر غنى أشد إنسانیة مادة" الدنیا الطبقات في تجد، فھي "اانقباض

  ٥."الاجتماعي

بین الروایة الجدیدة وما سبقھا بالاعتماد على الطبقة الوسطى  Jesse Matsكما میز جیسي ماتز

 بطولیة ماتس إضفاءمع  ھادون ما أو الوسطى الطبقة حیاة عن مكتوبة كانتالتقلیدیة  الروایةونتائج تمثیلھا، ف

 لا یلسب وعابرو وكذابون خاسرون" أنھمعلى  الطبقة تلك شخصیاتعن  فتُكتب الجدیدة الروایة أما علیھم،

  ٦."لھم أثر

غیر دقیقة بسبب ارتھانھا إلى نصوص روائیة محددة، فالروایة السابقة وقد تكون تلك التصنیفات 

قد ، كما أن روایة الشطار ۷الموضوعیة قد تكمن موضوعیتھا في دقة الوصف لا في ارتباطھا بطبقة محددة

 .۹٥ألبیریس، مرجع سابق، ص ۱
 .۱۷۰المرجع السابق، ص ۲
 .۳٥٥المرجع السابق، ص ۳
 .۳۷۰-۳٦۸ألبیریس، مرجع سابق، ص ص  ٤
 .۳۷٤-۳۷۳المرجع السابق، ص ص ٥
 .۲٤۱-۲٤۰، ص ص )م۲۰۱٦ المدى، دار: بغداد(الدلیمي؛  لطیفة: وتقدیم ترجمة الحدیثة، الروایة جیسي ماتز، تطور ٦
یسمي فلوبیر تلك الدقة بالعدالة التي تفرض على الروائي وصف الأشیاء كما ھي علیھ دون تحیز أو انفعال. ینظر عبد الله،  ۷

 .۷۰مرجع سابق، ص
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آخر یربطھا بالطبقات الدنیا وحیلھم، أما الروایات الجدیدة فھناك من ربطھا بالفرد المنفصل تحتمل تصنیفا 

 .۱عن طبقتھ

ا أجناسیا، وتمرد النص إلى ضعف الاعتماد على الطبقة بوصفھا محدد الاختلافات كل تلكتعود و 

 عاییر.نواع السابقة أمثلة لا م، وانتقائیة الناقد المتأثرة برؤیة قد تجعل من الأمحددات التصنیف الروائي على

، ومن نجازهإلطبقة الاجتماعیة دور في الروایة، الذي كان ل يبتایقتضي التصنیف التمییز بین ككما 

  Dickensدیكنز وبین Gogol غوغول بینالطبقي  Alberico ذلك على سبیل المثال: تمییز ألبیریس

 نالآخرو أما وأقیان، نبلاء من امكون امجتمع عكسعلى أساس أن الأول  ، Balzacوبلزاك  Hugoوھوغو

   . الروائیین دون تفضیل بینھم، وھو تمییز یھدف إلى التعریف ب۲الجدید الفتي البرجوازیة عالم فعكسوا

 لطبقات الاجتماعیة، وخصوصا الطبقتینویلاحظ على التصنیفات السابقة اعتمادھا الواضح على ا

أثرھما  ، لتؤكد، أو بین أنواعھا المختلفةالروایة وغیرھا من الأجناس الأدبیةیز بین التمیوالدنیا في  العلیا

نغلاق ، كما تؤكد على تطور التصنیف من الابین الكلاسیكیة والماركسیة الموزع تنظیر الروائيعلى الالمسبق 

ن فیھ الطبقة تكوتصلح أن  ،الطبقي كما ھو ملحوظ في الواقعیة، إلا أنھ یبقى تصنیفا غیر دقیقإلى الانفتاح 

 مثالا ولیس معیارا.

 

 لطبقة ووظائف الروایةالعلاقة بین التنظیر وا :رابعا

 .۱۲۲جرییھ، مرجع سابق، ص ۱
 .٤۸ألبیریس، مرجع سابق، ص ۲
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، لیةم التحلیالطبقة الاجتماعیة بوظیفة الروایة أو عناصرھا التي عبرت عنھا بعض المفاھی تبطرُ 

 للطبقات القبیح والأخلاقي الاجتماعي للوجھ أنھا كشفب الواقعیة لروایةل Marx رؤیة ماركس :ومن ذلك

، وبذلك ۱الاجتماعیین والقادة السیاسیین كشف من أكثر والاجتماعیة السیاسیة للحقائق المسیطرة، وكشف

 .الطبقات الأخرىكشف وسائل السیطرة والھیمنة على  وظیفة تمثیل الطبقة العلیا متضمنةصبح ت

وربطھما بوظیفة الكشف  ،الضحك والسخریةوسیلتي من تلك الوسائل  Bakhtin باختین اختار 

 .۲تي وجد فیھا تجسیدا لمعنى المقاومة والتفكیكال السابقة

لى كل القضاء عقد ربطھا بمھمة البطل الذي نعتھ بالإیجابي، لتكون وظیفتھ: لف  Lukacs أما لوكاتش 

خر لیعدل تاب آعاد في كمجتمع البشري المتقدم، یة لل، وھو ھدف مثالي متأثر برؤیة ماركس المستقبل۳الطبقات

مھمة الروایة التي  تكون بذلك مھمة البطل ھي، ل٤حمل نضال الطبقات الشعبیةویقصرھا على  من وظیفتھ

 بوظائف عناصرھا.تعرف 

 كشف في نجحت الروایة أن یصل إلى نتیجة Mats ماتز جیسي ھي من جعلت السابقة الوظیفةولعل  

ألھمت الروائیین ف ،٥النبلاء وزیف الفقراء مشكلات إلى والانتباه ،الاجتماعیة بالطبقات الخاصة المعضلة

ل المرأة مث ،والنقاد إلى الالتفات إلى فئات اجتماعیة تشترك مع الطبقات الدنیا في التھمیش والاستغلال

 . ٦والأقلیات

 .۱۲۲بیتروف، مرجع سابق، ص ۱
 .۷۸مرجع سابق، ص دراج، ۲
 .۸۷لوكاتش، نظریة الروایة، ص ۳
 .٤۰-۳۹لوكاتش، الروایة التاریخیة، ص ص ٤
 .۱۹٦مرجع سابق، ص ماتز، ٥
 .۲۰٤، ص ۲۰۲المرجع السابق، ص ٦
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"شخص یخرج من طبقة عامة الشعب أو  أنھعلى فلقد عرف البطل   Butorمیشال بوتورأما 

البطل إضافة إلى صبح ، لی۱البرجوازیین، ویتسلق درجات المجتمع دون أن یتمكن من بلوغ طبقة النبلاء"

لى مبدأ بناء ع تقوم على توثیق تحولات الطبقة الاجتماعیةعناصر أخرى تؤلف في مجموعھا وظیفة للروایة 

  .۲التنافس والاستغلال لا الصراع

یفة الروایة أو أحد عناصرھا أصبح مؤقتا في ارتباطھ السابقة على أن وظوتدل الآراء النظریة المتقابلة 

لصراع أیدیولوجي قد یختلف من كاتب إلى كاتب، ویتبدل مع تطور وسائل السرد  بطبقة محددة، ومرتھنا

 ووعي الكاتب بھا.

 لدالا الخارجي الوسیط تفعیل في نموذجھ العلیا الطبقة من جعللقد ف Rene Girardجیرار  رینیھأما   

مثلھ  الذي الداخلي الوسیط الأولى، لتقابل الكلاسیكیة الأعمال في المتمثلالعلیا،  والقیم والحلم الرغبة على

ائط (الوسوالمرغوب (الفرد)الراغببین العلاقة بناء أن  یفترض فھو المساواة، في وطموحھا بالبرجوازیة

ة أن البرجوازی إلا ،الامتثال والاقتداءمبادئ الوساطة الخارجیة من قوم على یجب أن ی )الداخلیة أو الخارجیة

 لوساطةلاللذین اعتبرھما اسمین تقلیدیین  )والحسد الغیرةوھي علاقة یفسرھا جیرار بـ( منافسة،الحولتھا إلى 

 .۳.".البشر بین الفوارق فشیئا شیئا فیھ تزول زمن في تنتصرالتي " ةالحدیث والمشاعر الداخلیة

؛ ءالنبلا لطبقة ھو انحطاطالذي مثلتھ الروایة  الداخلیة إلى الخارجیة الوساطة من الانتقال أن یرىوبھذا  

ى شيء من العبودیة إلا أن الأخر فالصفة الأولى وإن شابھاحاول الدفاع عنھ بالتمییز بین التملق والحذلقة، 

م)، ۱۹۸٦؛ (بیروت/باریس: منشورات عویدات، ۳میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة: فریدة أنطونیوس، ط ۱
 .۸۲ص

 .٤٥مرجع سابق، ص ماتز، ۲
 العربیة، الوحدة دراسات مركز: (بیروت ظاظا؛ رضوان: ترجمة الروائیة، والحقیقة الرومانسیة الكذبة جیرار رینیھ، ۳

 .۳۳م)، ص۲۰۰۸

                                                           



٤٦ 
 

أن یؤكد  Girardحاول منھ جیرار ، وھو تمییز ۱الوسیط على التعاليملوثة بقیم الكذب والخداع والنفاق و

طبقات ، فقضاؤھا على الأن یكون أنھا لم تكن تقدما تاریخیا كما ھو مفترضالأخلاق البرجوازیة، وعلى سلبیة 

ى لنكوص الذي سعى إلف قضاء على منظومة القیم الإنسانیة، وھنا یكمن معنى االنبیلة والأرستقراطیة خلّ 

 ھا.وظیفتو مثل الروایةمن فنون ھدف إلى تشویھ تلك الطبقة وما یتصل بھا تاریخي ی كسيمار إثباتھ بمنظور

لروایة لطبقتین بتفسیرات لوكاتش السابقة، التي وجدت في امتأثر كما یبدو في مقابلتھ بین ا إثباتوھو  

ي المؤقتة الت رار، ومستمر في رھن وظائف الروایة للأیدیولوجیاانحرافا عن الملحمة وقیم الوحدة والاستق

 .لوصول إلى القواعد الكلیةتمنع التنظیر من تحقیق الموضوعیة وا

ل بوظیفة وتتصومن المفاھیم التي حاولت أن تتجاوز الضدیة الشدیدة بین الطبقتین العلیا والدنیا، 

 ،اجتماعیة بجماعة على أنھ خاص وعرفھ Goldmanتبناه غولدمان مفھوم رؤیة العالم الذي الروایة الممكنة، 

 ،یالیاخ ھاإبداع فيالكاتب الكبیر بعد ذلك  ینجح الرؤیة، تماسك نحو متقدمة ونزعات عقلیة مقولاتتملك 

اقعة اجتماعیة تنتمي إلى طبقة لیس الرؤیة تعبیر عن و، ف۲الجماعة مجموع مع ةومتطابق ةمتماسكوجعلھا 

عني ی یة العالم لا یعني موافقتھا بقدر مافي رؤتمثیل الشخصیة لطبقتھا و ،۳ دنیا أو علیا تكون أن بالضرورة

 .٤أن علاقة الأدیب مع طبقتھ تبقى علاقة جدلیة ومختلفة من Goldmanادھا، وھذا ما وضحھ غولدمان انتق

 الذي  كان لھ أثر في جعل الطبقة عاملا لسببيمفھوم الطبقة اولقد أعاد المفھوم السابق الاعتبار إلى  

 ٥ا في الروایة.دورا وظیفیبذلك  یة، مثل المكان والملبس، لیلعبالفاعلة لعناصر الروابعض الوظائف ل تشكیلیا

 .۱٥٦ ، ص۱۲٥-۱۲٤ ، ص ص۹۸ ، ص۳٥-۳۰المرجع السابق، ص ص ۱
 .۲۳٤، ص۲٥غولدمان، في سوسیولوجیا الروایة، ص ۲
 .٤۸غولدمان، من كتاب البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، ص ولوسیان التكوینیة البنیویة بون، باسكادي ۳
 .۲٤٥غولدمان، مقدمة في سوسیولوجیا الروایة، ص ٤
 .۷۹، ص ٦٦لودج، مرجع سابق، ص ٥

                                                           



٤۷ 
 

ة على طبق الروائي المنغلقبین التنظیر  اطوسیبوظیفة رؤیة العالم  Goldmanغولدمانلقد كان 

الذي یة مفھوم الحوارب Bakhtin باختینأیضا مثلھ وھو ما  ،على الطبقات الاجتماعیة كلھا والمنفتح محددة،

الأصوات  أحد اللغة المنبلة"بحیث تكون فیھ ، ۱وظیفة الروایة تمثیلا للتعدد الصوتي واللساني بسببھ أصبحت

والدیمقراطیة التي تحولت من قیمة  ،عفالروایة خطاب الجمی ،۲"الأخرى المعبرة عن طبقات اجتماعیة أخرى

في حل العلاقة المحصورة بین وظیفة الروایة وطبقة اجتماعیة معینة، ومدھا  أسھمتحولا حقوقیة إلى جمالیة، 

 مرتبطة غیر نقیة تكون أنفي ضرورة   Flaubertتلك اللغة التي أكدھا فلوبیرلتشمل وظائف فنیة وإنسانیة، 

ن ویمكّ  ،ددات ھو ما قد یحقق للكاتب غیابھ، وعدم ارتباطھا بتلك المح۳المرحلیة أو المحلیة أو بالطبقیة

 یبدو الذي الشكل ھو السرد من شكل أرفع" أن ترى Vernon Leeلي فرنون، فل التنوعمن تمثیشخصیاتھ 

 جعل منللھدف الذي  وتأكیدمحلھا،  شخصیةوإحلال الغیاب الكاتب غیاب للطبقة ، و٤"غیابا أكثر الكاتب فیھ

 .٥لأغوار النفس والحیاة البشریة الزاویة متسع اوعیالروایة خطابا یقدم 

أن الوظیفة الروائیة في علاقتھا بالطبقة الاجتماعیة تدرجت كما تدرج المفھوم التطور السابق یعني و

ھ، لإلى الاشتمال على المجتمع بأكممن الاقتصار على طبقة بعینھا وتصنیف من الانغلاق إلى الانفتاح، وال

دیولوجیا، وقدرة على تحقیق شروطھ المتمثلة في الموضوعیة من الأی-نوعا ما  –أصبح فیھ التنظیر أكثر تحررا

 .والكلیة

 لطبقة وأثرھا في الأحكام النقدیةالعلاقة بین التنظیر وا :خامسا

 .٦۸باختین، الخطاب الروائي، ص ۱
 .۱٥۱المرجع السابق، ص ۲
 .۱۸ھالبرین، مرجع سابق، ص  ۳
 .۲٦المرجع السابق، ص ٤
 .۹۲، ۹۱ع سابق، صولسون، مرج ٥

                                                           



٤۸ 
 

ة، ت الفنیة أو الموضوعیببعض الأحكام المستنتجة من التحلیلا -أیضا -ت الطبقة الاجتماعیةبطرُ 

نھا وأ(دون كیشوت)،  Cervantesلروایة سرفانتس  George Dimitrov  دیمتروف جورجتحلیل  ھاومن

 لوكاتش ، وانتقاد۱"الأرستقراطیة وضد الإقطاعیة ضد كفاحھا في البرجوازیة ید في سلاح أقوى" كانت

Lukacs  ماییرلMayer الشعبیة، كما احتفى  الطبقة حساب على انعزالھا رغم العلیا بالطبقة احتفى لأنھ

 صورلأنھ   Balzacوالأخلاقي، وببلزاك الإنساني وانحلالھا العالیة الطبقة ضعف لأنھ مثل Scottبسكوت

 والانحطاط الأناني الشره صور لأرستقراطیین، وتحدیدال البئیس الجانب عرضو الریف، من البسطاء

  Malrauxمالرو الروائي شخصیاتأیضا  فسر، الذي Goldman  ۳غولدمان ، وسایره في ذلك۲الأخلاقي

 أنھا على ممثلةال العلیا للطبقة مضادا موقفا تقف، وبالشعب ترتبط أنھاطبقي، و بشكل )الفاتحین( روایة في

 من انوع وظلمة قساة باعتبارھم العالیة الطبقة لما اعتبر تصویر petrovوأكد ذلك بیتروف  .٤قامعة لھم 

 ٥.للروایة والتربوي الأخلاقي التمثیل

 المجتمع عالم معنى لا" ولاحظ أنھا تعبر عن تھاروای في  Proustبروستفلقد انتقد  Rene رینیھأما 

   .٦والموضوعیة الشاملة النظرة إلى تفتقرو والاجتماعیة"، والإنسانیة الفكریة النظر وجھة من الراقي

 .۱۱۷ص الواقعیة، في دراسات لوكاتش،  ۱
 .۳۳٦، ص ۳۳٤، ص ۱۰۷، ص٦٥لوكاتش، الروایة التاریخیة، ص ۲
 .۱۷ص الأدبي، والنقد التكوینیة البنیویة كتاب من الأدب، وتاریخ الجدلیة المادیة غولدمان، ۳
 .٦۲ص في سوسولوجیا الروایة، غولدمان، ٤
 .۳٤بیتروف، مرجع سابق، ص ٥
 .۲٦٥، ص ۲٦۲جیرار، مرجع سابق، ص ٦

                                                           



٤۹ 
 

 ھروایت ومنھا ،العالمیةالروائیة  الأعمال من كثیراالفن)  (ما كتابھ في  Tolstoyتولستويولقد رفض 

محل نفسھ   Tolstoy تولستويولقد كان . ۱الأرستقراطیة للطبقة تمثیلا كانت أنھا بحجة )والسلام الحرب(

 .۲الفلاحین باسم لأنھ انتقل من تمثیل النبلاء إلى أن أصبح الناطق Leninإعجاب لینین

 روایةومتأثرة بمفھوم الویلاحظ على الإشادات والانتقادات السابقة أنھا كانت متحیزة للطبقات الدنیا، 

، وھو نقد ركز معظم جھده على المضمون العلیاالطبقة نقد رة في ووظیفتھا المحصو من منظور ماركسي

  ن نضال الطبقات الدنیا.  ل بھا الروائیودون الإشارة إلى الكیفیة أو الطرق التي مثّ 

لطبقة ا بتوضیح أن المقصود بنقدابقة، أن یخفف من حدة تلك الأحكام الس  Benesqueحاول بینیسكي

 مع یتعارض ما كل النبلاء طبقة في یھاجم" كان Gogol ھو نقد أفكارھا التسلطیة، فھو مثلا یرى أن غوغول

 نقد بذلك موجھا للقیمة لا للطبقة. یكون ال، ل۳"الإنسانیة الفكرة

رض لما عافلقد انتقل بحكمھ من القیمة الإنسانیة إلى الفنیة   Alexander Herzenھرزنإلكسندر أما 

، ٤أعلاه إلى أسفلھ من المجتمع تصور لأنھا ؛ملحمة والسلام أن الحرب نفسھ، ورأى  Tolstoy تولستوي

 ذلك Roger Garaudyھ جارودي ولقد عزز روجیتصورا قائما على العرض الفني لا التحیز الأیدیولوجي، 

 لعلیاا الطبقات عالم بین الجذري الفاصل إلى یرمز أن حاول )الجدیدة المصابیح(في   Kafkaلما رأى أن كافكا

 .٥دون تشویھ مباشر ومقصودبأسلوب فني عفوي  ،الدنیا والطبقة الأعمال أصحاب مثلھ الذي

 .۸۱الأدب، ص نظریة في ماضي، ۱
 .۱۷٦-۱۷٤ص ص الروائي، باختین، الخطاب ۲
 .۱۰۹بیتروف، مرجع سابق، ص ۳
 .۲٥۳سابق، صبیتروف، مرجع  ٤
 :حداد؛ (القاھرة فؤاد مراجعة: طوسون، حلیم: ترجمة كافكا،-بیرس جحون سان-بیكاسو بلا ضفاف واقعیة روجیھ جارودي، ٥

 .۱۹٥ب.ت)، ص العربي، الكاتب دار

                                                           



٥۰ 
 

ندما ، ععلى القیمة الفنیة السابقة بحكم یعد أكثر تطورا من أحكامھ السابقة Lukacs  لوكاتشویؤكد  

 من مجموعة عبر مقدمھو مختلفة، جدا تكون التي الطبقات كل من الناس صور لأنھ  Balzacبلزاكفي أشاد 

 . ۱ من دون ان یسبق ذلك نظرة متحیزة لطبقة بعینھا ،الممثلین

جمالیة  اصبحتأ نتیلالوالدقة التعدد  مثالا لفكرتيولقد كان التصویر الفني للطبقات الاجتماعیة عموما 

، وبالمعیار ذاتھ ۲للتعدد أنموذجا كانت الأمریكیة الروایة أن Fiedlerسیلي أ. فیدلر یرى؛ حیث ونموذجیة

 الاجتماعیة الطبقات من التداخلات صور لأنھ ؛بدعالم الكاتب henry green قرین ھنري  Matsماتز عتبرا

 .۳للغایة مفرطة بموضوعیة

وتمثل ھذه الأحكام امتدادا لحالة التطور التي شھدتھا علاقة التنظیر الروائي بالطبقة الاجتماعیة، 

ن، وما تنتجھ لا بنوع الممثلیریقة التمثیل بطبانتقالھا من التحیز الطبقي إلى التحیز الفني الذي أصبح مھتما 

سر بھا الجمال الفني للروایة، وھو تفسیر یبدو أنھ مرتھن للمعاییر من قیم التعدد والحریة والموضوعیة التي فُ 

استقلال الجمال وجعلتھ تابعا لھا، إلا أن ھذا التفسیر كان سببھ الدیمقراطیة الخارجیة التي قللت من إمكانیة 

، لطبقةل محاولة المنظرین الغربیین في التخفیف من حدة أیدیولوجیا العلاقة بین التنظیر والمفھوم السببي

ام الجمالیة إلى استنتاج الأحك والم یسع یة في المقام الأول، فھمبالتركیز على قیمة التنوع بوصفھا قیمة إنسان

التخفیف منھا في خطوة تمھد لخطوة التعارض معھا، وكأنھا بذلك تضع  واالعقدیة، بل حاولالمضادة للأحكام 

 .لاحقا ل إلى التقابلقاعدة للتطویر تنطلق من التخفیف أولا، ثم الانتقا

 استنتاجات

 .۳٤-۳۳ ص ص الواقعیة، في لوكاتش، دراسات ۱
 . ۲۹۰سیلي.أ.فیدلر، موت الروایة وبعثھا، من كتاب جون ھالبرین، نظریة الروایة، ص ۲
 .۱۹۹ماتز، مرجع سابق، ص ۳

                                                           



٥۱ 
 

 ما یلي:ستنتج كن أن یُ یمبناء على ما سبق و

انقسم التنظیر الروائي بحكم علاقتھ مع الطبقة الاجتماعیة إلى تنظیر روائي منغلق على طبقة بعینھا إما أن -

غلق تبط المنحیث ار، للطبقات الاجتماعیة المتفاوتة تكون علیا أو دنیا، وتنظیر مفتوح على التمثیل المتعدد

ومحاكاة  ،د كبیرثابتا إلى حمدلولا في مفھومھا وأنواعھا ووظائفھا  فجعل من الروایة يبمفھوم الطبقة السبب

جعل و ،ارتبط بمفھوم الطبقة البراغماتي، أما المنفتح فلقد بكل ما تحملھ من آلام وتطلعات لجماعة اجتماعیة

بدلا  نسانیةالإلقیم ا تمثیل كیفیة لى، وخطابا یحاول الانتباه إوجدیدة متعددةمن الروایة دالا لمدلولات اجتماعیة 

جابة عن سؤال لماذا كانت الروایة، وھو السؤال الذي حاول التنظیر المنغلق أن یجیب عنھ باستدعاء من الإ

نصیة اللاحقة التي وال السیاقات التاریخیة والسیاسیة المتعاقبة، أما المنفتح فلقد كان تمھیدا للنظریات البنیویة

   ق منھ في تحدید عناصره وجمالیاتھ الفنیة.حاولت أن تكتفي بالنص وتنطل

 ر في مفھومأث يمفھوم الطبقة السببجدلیة، فعلاقة العلاقة بین التنظیر الروائي والطبقة الاجتماعیة كانت -

 ددهح الذي الطبقي التشكیلللطبقة الاجتماعیة، ومحصورة باستجابة واعیة  ووظیفتھا وجعلھا الروایة

وت فلقد جعل منھا تنویعا للتفا ، أما مفھوم الطبقة البراغماتيوعمالیة برجوازیة طبقتین بین Marxماركس

  .ودالا على تمثیلھ دون تحیز مسبق الاجتماعي

لتمثل في نسبتھا وقدرتھا على ا لطبقة الاجتماعیة واقعیة كان یشكمفھوم امنح التنظیر الروائي المقابل، في 

داة أبأن جعلھا وسیطا لتكون القیم التي یمكن للروایة تمثلھا، و وطورھا، ۱عض الباحثین الاجتماعیینمن قبل ب

. اختلافھما ل أكدومي الطبقة بقابل بین مفھإلا أنھ لم ینجح في القضاء على التللتحلیل واستنتاج الأحكام النقدیة، 

 . ۲۹ھناك من اعتبر الطبقة وجھة نظر نسبیة، ینظر جوسان، مرجع سابق، ص ۱
                                                           



ان ككما أن التنظیر المنغلق أضاف إلى مفھوم الوعي الطبقي المقصود بعدا ثقافیا متمثلا في الروایة إلا أنھ 

   تابعا للبعد النضالي السیاسي، تبعیة ساھمت في الحد من الوصول إلى غایاتھ وأھدافھ.

نفتاح للطبقة الدنیا، إلى الاجة من الانغلاق الذي تأثر بوجھة النظر الماركسیة المتحیزة كما كانت العلاقة متدر-

ة بینھما العلاق یعني أن وساعد في تحدیدھا وتفسیرھا، ما اسیة،انب الفنیة على الجوانب السیالذي آثر الجو

اتھ ل النص الروائي ذكانت متطورة بفعل آلیات فكر حولت التنظیر الروائي من الجنس إلى الخطاب، وبفع

 في التخلص من القیود النظریة. لاتھ المستمرةومحاو

حفزت تلك العلاقة النقاد على النظر في مجموعات اجتماعیة مشابھة للطبقات الدنیا في انحسارھا وضعفھا، -

الذي حاول أن یوظف  Postcolonial Criticismالكولیاني والنقد ما بعد   Feminismالنسويمثل النقد 

سائل السیطرة على كشف و نتائج التنظیر الروائي المتأثر بالطبقة الاجتماعیة في تحلیل الروایة تحلیلا یقوم

 .والتحكم

حاولت ة، عن حقوق سیاسیة وإنسانی للقیم الدیمقراطیة المعبرةأنتجت العلاقة أیضا تفسیرا للجمال كان مرتھنا -

ي اعتمادا الجمال الروائ تروبنیویة لاحقة فسلنظریات شكلیة  مھدأن تخفف من حدة التفسیر الأیدیولوجي، وت

 على مقوماتھ الداخلیة.

 ریةالنظ الدراساتأكدت المراجعة المقتضبة لعلاقة التنظیر الروائي بالطبقة الاجتماعیة، تمركزھا في -

  ة.اقعیة الاشتراكیاعھا وخصوصا الوالدراسات الاجتماعیة للأدب، والواقعیة بأنو، ولھا والتاریخیة للروایة،

تلك محصلة العلاقة بین النظریة الروائیة الغربیة ومفھوم الطبقة الاجتماعي، وھي فرضیات حاول  

 اوجدأالتماسك والانضباط اللذین ، حققوا من خلالھا نوعا من التمثیل لھا بوسائل عدةالغربیون المنظرون 

، وكیف ولاأ ، فكیف كان تلقي النقاد العرب لھاوالنقد السعودي خصوصا سبیلا إلى النقد العربي عموما لآرائھم

 الإجابة عنھ في الفصل الثاني.إلى تعاملوا مع مضامینھا؟ ھذا ما سیسعى الباحث 

٥۲ 
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٥۳ 
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تعد المدونة العربیة في النقد الروائي كبیرة ومتنوعة نظرا لاستجابتھا للمد النظري الغربي الموزع 

بین عناصر العملیة الإبداعیة، توزیعا كثف النظر ومنحھ أبعادا مختلفة فتحت للدارسین العرب منافذ متعددة 

ستمدة تجدي محاولة محاصرة تلك المدونة إلا بوضع محددات واضحة مفي الدخول إلى عالم الروایة. ولن 

  من طبیعة الدراسة وأھدافھا.

السابقة في الفصل الأول؛ فعادة ما تكون ھذه المدونة مخصصة بنظریة الروایة،  وبناء على النتیجة

ماركسیة واقعي بسبب تأثره بالأو منشغلة بتأریخ الروایة العربیة وتحدید أنواعھا ومراحلھا، أو معنیة باتجاھھا ال

تحضر  الذي مثل النقد الاجتماعي للروایةباتجاه نقدي،  التي جعلت من الطبقة مفھوما فاعلا ومؤثرا، أو مھتمة

 مرجعیة تفسیریة للبنى الدالة في النص. فیھ الطبقة بوصفھا

التي  جبناء على النتائلیست تلك الخطوط العامة استنتاجا؛ وإنما مقدمة یحاول الباحث أن یسترشد بھا 

یضة یة، بل وضع خطوط عربفالھدف لن یكون استقصائیا لكل المدونة العر في الفصل السابق.وصل إلیھا 

 للعلاقة بین التنظیر والطبقة، ومتابعة أثر ذلك في النقد السعودي؛ ھدف الدراسة وغایتھا.

٥٤ 
 



٥٥ 
 

ف جوانب النظریة؛ المفھوم والتصنیجانبا من  إلى أربعة مباحث، سیعالج كل منھا وسینقسم ھذا الفصل

 یخصص لرصد أثر تلك الجوانب في الأحكام النقدیة.والوظائف، ما عدا الجانب الأخیر الذي سُ 

 والطبقة الاجتماعیةمفھوم الروایة 

 ومحاولات التعلیل أولا: المواقف المشابھة والمسایرة

 مع العربي،المجتالروایة والطبقة العلیا في رفض بدایة أن یجدوا سبیلا بین العرب حاول بعض النقاد 

 في یسیر ابنھ أن من" لھ وشكوا والد المویلحي إلى ذھبوا ومن ذلك ما نقلھ توفیق الحكیم من أن علیّة القوم

 نطبقیاالعلیة والعوام وصفان ، و۱..."العوام أدب مجرى یجري كتاب بإنشاء فیھ، المضي مغبة تحمد لا طریق

ن أ غیر مستوف للشروط الاقتصادیة والعلائقیة للمفھوم، إلا لكنھ على المعیارین العلمي والأخلاقي نقائما

منح للرفض الطبقي إمكانیة مشابھة للفرضیة ذلك الشكل الجدید قد ی مكانتھم من ممارسةخوف أولئك على 

 في مقاومة كل جدید یزاحم دوراوأسبقیة الطبقي المعلل أخلاقیا التي تجعل للمنظور الاجتماعي  ،الغربیة

مكن یمقلد للنظریة الغربیة؛ لذا عي لا یمكن التأكد من أنھ سلطتھا أو یسخر منھا، إضافة إلى أنھ موقف جم

 عن رؤى وأھداف تشترك فیھا الطبقتان العلیا الغربیة والعربیة. وصفھ بالمشابھ والمعبر

رجوازیة بالقائلة بوجود علاقة بین الطبقة ال اختلف بعد ذلك النقاد العرب وتعددوا في تلقیھم للفرضیة

أثر  ، ودلیلا علىوھا بوصفھا نتیجة تاریخیةنقلسایرھا عدد منھم، وربیة وتطورھا، فلقد ونشوء الروایة الغ

الخطیب الذي أكد ظھور الروایة بتشكل المجتمع محمد المجتمع وبنیتھ في الفكر الإنساني ووسائلھ، ومنھم 

 البرجوازیة بصعود الروایة الغربیة ارتباط في ، ووافقھ نزیھ أبو نضال۲الحدیثالبرجوازي الأوروبي 

في  یةللروا لما أكدت استعمال البرجوازیة قد كانت ماركسیة في متابعتھاأما محبة حاج معتوق فل .۳الأوروبیة

 . ۱۰م)، ص۱۹٦٤علي الراعي، دراسات في الروایة المصریة؛ (مصر: المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة،  ۱
 .۱۰٦، صالخطیب، مرجع سابق ۲
 . ۱۸م)، ص۲۰۰٦ والنشر، للدراسات العربیة ؤسسةالم: ؛ (بیروت۱ط العربیة، الروایة في التحولات نضال، أبو نزیھ ۳

                                                           



٥٦ 
 

، لتفسر ۱ینالبرجوازی خطاب لھا لاحقا لتقویض  The Proletariatالإقطاع، وتوظیف البرولیتاریا مواجھة

 على أساس الصراع والمقاومة.  قة بین الطبقاتبذلك العلا

ولقد كانت تلك الآراء مسایرة للتنظیر الغربي في رؤیتھ للروایة الغربیة، ولم تسع إلى إعادة قراءتھا، 

 البرجوازیة. لربط الروایة العربیة ب ذلك بسبب التمھید یكونوقد 

ترة بالطبقة البرجوازیة منذ ف الروایة المنظرین الغربیین في ربطلقد حذا بعض النقاد العرب حذو و

 ھي ، التي جاراھا نقاد كثر، منھم: شمس الدین موسى لما اعتبر" الروایة۲ مبكرة، ومن ذلك سھیر القلماوي

 أكد تلك عندما، وسید النساج ۳.."أوروبا في أو العربي وطننا في سواء ثورتھا مرحلة في الصاعدة الطبقة فن

 .٤العلاقة في العراق والمغرب العربي والسودان

 الانعكاس لواقع "یشھد سقوط بالتاریخ ومفھومالعلاقة السابقة  ماضي أن یعللحاول شكري ولقد 

 Hegelفھیجل  ، تعلیلا یبدو وكأنھ تبشیر؛٥بالتحرك" جدیدة طبقة وظھور طلائع بعینھا حاكمة طبقة أوراق

وعھا إلى حد كبیر مشرالطبقة أنجزت في ھذا، فلقد لھ ما یبرره البرجوازیة كان حین أعاد الروایة إلى الطبقة 

، أما  لحلقاتھواستكمالا تذكیرا للقارئ الغربيإلى المشروع الثقافي الاقتصادي والسیاسي لتكون بذلك إحالتھ 

ا تنبیھلا إشكري  لم تكن محاولةبالنسبة للمجتمع العربي عموما فلم یكن ھناك مشروع مرتھن لطبقة بعینھا، و

 .۱۷م)، ص۱۹۹٤محبة حاج معتوق، أثر الروایة الواقعیة الغربیة في الروایة العربیة؛ (بیروت: دار الفكر اللبناني،  ۱
 .٥ص مرجع سابق، القلماوي، ۲
 والموظفین والصناعیین ریینالتجا بالبرجوازیة: الطبقة المتوسطة، وھم مجتمع قصد . ولقد٦موسى، مرجع سابق، ص ۳

 .۹۹-۹۸والمھنیین. المرجع السابق، ص ص 
. ویضاف إلى أولئك الذین ربطوا الروایة بالطبقة الوسطى ۲۳۳، ص ۲۰٥، ص ۲۰٤، ص ۱٦۰النساج، مرجع سابق، ص ٤

 العربي الأدب في الروایة نقد الھواري، .۲٤الناقوري، مرجع سابق، ص .۷۱ص مرجع سابق، الخطیب، كل من إبراھیم
م)، ۱۹۹۹وبوشوشة بن جمعة، اتجاھات الروایة في المغرب العربي؛ (المغرب: المغاربیة للطباعة والنشر،  .۳٦ الحدیث، ص

 . ۷۳ص
. ویتفق لحمیداني مع شكري من ناحیة السبب التاریخي. ینظر ۲٥ماضي، انعكاس ھزیمة حزیران على الروایة العربیة، ص ٥

 .٤۸الواقع الاجتماعي، ص حمید، الروایة المغربیة ورؤیة

                                                           



٥۷ 
 

 لامة دالةعفي الغرب تكون فیھ الروایة  إلى التوقع والتفاؤل بحدوث تغییر مشابھ لما حدثلھ  للقارئ وتوجیھا

 . علیھ

 فلقد حاول تعلیل الارتباط تعلیلا منطقیا قائما على تلازم العلة(الطبقة) أما محمود العالم

ل الطبقة من معلول إلى علة دون تحدید أسباب أنھ حوّ  ، وما یلاحظ على ھذا التعلیل۱بالمعلول(الروایة)

ي نقده في حین أن علي شلش ذھب ف والفاعلیة،تسمح للطبقة العربیة بالوجود  جتماعیة وتاریخیة تثبت ذلك،ا

مر الأ ؛لجورجي زیدان في مقالتھ (الروایات) إلى الربط بین تطور الروایة وظھور طبقات جدیدة في المدن

التسامح، مثل قیم الاختلاف والحریة و ،قیم تلك الطبقة الإیجابیة المتصلة بالمدینةوتعلیلھ ب، ۲المقالةتھ الذي أغُفل

 ۳لیكون الارتباط بالقیمة أكثر منھ بالطبقة.

لیلا قبذلك یقترب ة الوسطى لا البرجوازیة، لإلى الطبق إرجاع الروایةفلقد حاول الشنطي محمد أما   

 النزعةیحددھا ب، و٤كما أكد العروي یعرف برجوازیة مشابھة للبرجوازیة الغربیة من الواقع العربي الذي لم

وشلش من ربط الروایة بقیم الطبقة   Whyteما ذھب إلیھ وایت، لیشابھ في ذلك ٥المدن الكبیرة وتشكل الفردیة

 . ٦"التعبیریة والحاجة الاجتماعیة البنیة تفاعل"ویعرفھا بـلا الطبقة ذاتھا، 

 .۱۲الاجتماعیة، ص بالثورة وعلاقتھا الأدب نظریة حول العالم، ملاحظات ۱
 .٤۳علي شلش، نشأة النقد الروائي في الأدب العربي الحدیث؛ (مصر: مكتبة غریب، ب.ت)، ص ۲
 .٦٥ص سابق، مرجع وایت، إیان . ینظرWhyteوھو متابع في ذلك لوایت  ۳
. وعلى الرغم من رفض العروي لمصطلح الطبقة إلا أنھ لا یقدم بدیلا، بل إنھ ۱٦۳ص مرجع سابق، العروي، ینظر عبد الله ٤

 .۱٦٥یعوض ذلك بادعاء أن البنى الاجتماعیة العربیة تعاني من سیولة لا یمكن تحدیدھا. المرجع السابق، ص
 روایةال في نشوء الروایة. ینظر محسن الموسوي،ولقد أشار الموسوي إلى دور المدن في تشكیل فئات نشطة ساھمت لاحقا  ٥

 .۱۰ص م)،۱۹۸۸ للكتاب، العامة المصریة الھیئة: (مصر والتحول؛ النشأة العربیة
. ولقد سبق ۱۹م)، ص۱۹۹۱محمد الشنطي، فن الروایة في الأدب العربي السعودي المعاصر؛ (جازان: نادي جازان الأدبي،  ٦

 بالطبقة الوسطى ومشابھتھا في ذلك للروایة الغربیة وظروف نشأتھا وتطورھا. ینظر إبراھیمالسعافین الشنطي في ربط الروایة 
 الرشید دار والإعلام/ الثقافة وزارة منشورات العراق:( ؛)۱۹٦۷-۱۸۷۰( الشام بلاد في الحدیثة العربیة الروایة تطور السعافین،

البرجوازیة بالوسطى وربط الروایة بھا، ووصفھا بالفن الواعد . وجاراه جابر عصفور عندما فسر ۱۸۹، ص)م۱۹۸۰ للنشر،
 .۹٥، ص۳۱م)، ص۱۹۹۹للطبقة الوسطى الصاعدة. ینظر جابر عصفور، زمن الروایة؛ (دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، 

                                                           



٥۸ 
 

ي عن إشكالات التعلیلین السابقین المتأثرین بالماركسیة ف تعد الشنطي بذلك الإرجاع والتحدیدولقد اب

الطبقة الوسطى وطبیعة دورھا الذي لم یكن  توضیح مفھومبھ سؤولة وعاملة، إلا أنھ لم یستكملجعل الطبقة م

 مثل فاعلیة الطبقتین العلیا والدنیا.  في التنظیر الغربي فاعلا

دم عوالاقتصادیة، و النقاد العرب لدراسة بنیة المجتمع العربي وعلاقتھا بالبنى السیاسیةتجاھل 

 استعانتھم بالدراسات الاجتماعیة جعلھم متجاوزین لمسألة التحقق من مفھوم الطبقة وشروطھا الماركسیة أو

ة بین الروایة علیلاتھم للعلاقتابعین للتنظیر الغربي في تما جعلھم ، بوصفھا بدیھة الاجتماعیة، ومتعاملین معھا

ي فالمراعیة  ،مترجمةالقد تعود إلى تأثر الروائیین العرب بالنماذج الغربیة  ، متابعة۱والطبقة البرجوازیة

ذلك آلیا على قراءات النقاد العرب واستنتاجاتھم لمفھوم بعد انعكس ، ما ۲كتابتھا البنیة الاجتماعیة الطبقیة

 الروایة.

 لتوظیفا: محاولات اثانی

نقاد عدد من ال ذي مارسھالربط النظري بین الطبقة والروایة من التعلیل إلى التوظیف اللقد انتقل 

العرب في مناقشتھم للقضایا الأساسیة في تاریخ الروایة العربیة، ومن ذلك النساج الذي وظف الربط في تأكید 

في ، كما استعملھ من جھة أخرى فاروق خورشید ۳المصدر الغربي للروایة المقابل للمصادر التراثیة العربیة

غیرة، والص الوسطى ةالطبق عند القراءة منسوب ارتفاع إلى بینھما الربط سبب لما أعاد الیبوري أحمد من الأمثلة على ذلك، ۱
: انعم( والروایة؛ الأدب سوسیولوجیا دروش، كما مر في الفصل السابق. ینظر فضیلةWhyte  وایت في ذلك لإیان متابع وھو
  .۸۷ص ،)م۲۰۱۳ والتوزیع، للنشر أسامة دار

، ۱۸۳العروي، مرجع سابق، صأشار العروي إلى ذلك بشكل مقتضب حول تأثر التحلیل الطبقي بالنموذج الغربي المُحاكى.  ۲
 عن راتمحاض سھیل إدریس، ینظر. مبكرة فترة منذ للروایة الغربي بالتألیف العرب الروائیین إدریس تأثر ولقد أكد سھیل

كما أشار یوسف عز الدین إلى أثر الترجمة في روایات  .٥ص م)،۱۹٥۷ العالیة، الدراسات معھد: (القاھرة لبنان؛ في القصة
. یضاف إلى ذلك تأكید ۹۹-۹۷مرجع سابق، ص ص  الدین، ولى، ومنھم السید محمود أحمد البغدادي. ینظر عزالعراقیین الأ

 وروادھا؛ شأتھان التونسیة القصة الجابري، صالح محمد صالح الجابري تأثر الروائیین التونسیین الأوائل بالترجمة. ینظر محمد
. وتأكید السعافین أیضا بأن الروائیین الشامیین خصوصا ۷۸-۷۲ص ص ، )م۱۹۷٥ عبد الله، بن عبد الكریم مؤسسة: تونس(

في المرحلة الأولى حاكوا الحیاة الغربیة في عاداتھا وقیمھا ومفاھیمھا، وقد یكون لحضور الطبقات الاجتماعیة غیر الواعي 
 .۷٤بمفھومھا في نصوصھم دلیلا على ذلك. ینظر السعافین، مرجع سابق، ص

. كما یؤكد في سیاق ۱٤٦، ۱۱۹، ۱۱۱. ویتفق معھ أحمد الھواري، ینظر نقد الروایة، ص۱۱٤بق، صالنساج، مرجع سا ۳
 .۲٤٥آخر على أن الروایة جاءت ملبیة لحاجة الطبقة البرجوازیة ومعبرة عن مشاكلھم وآمالھم. المرجع السابق، ص
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ین، فللشعر بین الطبقت على التقابل مقابلة بین الشعر والقصة قائمة طرحھالأصول العربیة للروایة، بإثبات 

نھ لم یحظ بالتدوین لك العربیة وجود مرتبط بتلك الطبقة طبقة علیا، وللقصة طبقة دنیا، وبناء علیھ یكون للقصة

  .۱والانتشار

 ،وما یلاحظ على ھذین التوظیفین تجاوزھما لحقیقة الطبقة الفاعلة في المجتمع العربي القدیم والحدیث

إلا أنھ قد یكون سندا ضعیفا، غیر قادر على سندا لفرضیات أخرى، مل معھا بوصفھا نتیجة ناجزة ووالتعا

 مة.بناء الصورة أو الدلیل بوضوح كاف، ما یجعل من تلك القضایا إشكالات دائ

، لتحلیلیةا منظوراتھم في تأسیسوتوظیفھا ولقد حاول عدد من النقاد الاستفادة من ربط الروایة بالطبقة 

لاقتھا عو رؤیة المنظرین للروایةلللروائي تقسیما مشابھا ومن ذلك لحمیداني الذي قسم الرؤیة الاجتماعیة 

برجوازیة الوطنیة اللة بالطبقة السائدة وتحدیدا المتصبالإقطاع، ثم انتقد الرؤیة قرن رؤیة الملحمي  بالطبقة، فھو

 ؤیتھا للبرجوازیة الصغرى ویعدھایشید بالروایة المتحیزة في ر، ل۲غلاب في روایاتھعبد الكریم التي مثلھا 

 ربتصوی التقلیدي الواقعي الروائي الشكل ، بل إنھ یربط تصدع۳البدایة الحقیقیة للروایة الفنیة في المغرب

ماضي في ، وھي مأساة یلخصھا شكري ٤في إشارة إلى الروایة الجدیدة الواعیة لمأساتھا الصغیرة زیةالبرجوا

 . ٥ة الروائیةعلى البنیكك البنى الاجتماعیة وانعكاسھ زیادة أدت إلى تف ةزیادة التفاوت بین الطبقات الاجتماعی

ھ بالطبقة بدایة من العلیا وانتھاء ویلاحظ أن مفھوم الرؤیة الاجتماعي مواز لمفھوم الروایة في علاقت

بالدنیا وتفككھ بعد ذلك، إلا أنھ لم یقدم تصورا إیجابیا للرؤیة المنفكة عن الطبقة والمنفتحة على الطبقات كلھا 

 والإنسانیة بعد ذلك.

 .۲۰م)، ص۷٥۱۹ الشروق، دار: (مصر ؛۲التجمیع، ط عصر العربیة الروایة خورشید، فاروق ۱
 .۱۸٦-۱۷٦ینظر لحمیداني، الروایة ورؤیة الواقع الاجتماعي، ص ص  ۲
 .۳۱۷-۲۸۸المرجع السابق، ص ص  ۳
 .۳۸۹المرجع السابق، ص ٤
م)، ۲۰۰۳ ،الشروق دار: ببلیوجرافیا؛ (عمان مع العشرین القرن في والأردن فلسطین في العربیة الروایة ماضي، عزیز شكري ٥

 .۹٦ص
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  الارتباط بین الطبقة والروایة: نقد ثالثا

بروح ناقدة، ومنھا محاولة حسن محاولات تفسر الارتباط السابق -رغم الإشكالات السابقة -وجدت 

 ھو متأثر في ھذا الرأي، و۱الھروب من وضع تعریف دقیق للشكل الروائيفسر الربط بالبحراوي الذي 

 . ھشكلفواعل الداخلیة للنص ولعلل الخارجیة بغیة الوصول إلى الة المحیّدة لالبنیویب

ي عنھ بالتخل قاد إلى الدرجة التي رضت فیھا علا السید حسانللنطلبا ظل التعریف الدقیق مولقد 

لة بحضرت فیھ الطبقة بوصفھا قطبا من ضمن أقطاب متقام الجامع بین كل المتناقضات، الذي لصالح المفھو

، لیحمل ھذا التعریف رغم اتساعھ ۲في الوقت ذاتھ مناوئة لھایرة للطبقة العلیا والروایة نصفیھ  عدیدة، كانت

لطبقات القدرة الخطاب الروائي على الانفتاح على  اعیة، وإشارةدا ضمنیا للربط بین الروایة والطبقة الاجتمنق

وجعلھ مبدأ  Cuddonالمفھوم الغربي المفتوح للروایة الذي جمعھ كودون كلھا، وقدرا كبیرا من الشبھ مع 

   .۳للشيء ونقیضھ

لتشكیك باصبحي المستھلتان محي الدین العروي والله  عبدومن المحاولات الناقدة للارتباط، محاولتا 

 .٤لعكسا ولیس الطبقات ھي من تشكل الدولة في مفھوم الطبقة ومدى تحققھ في المجتمع العربي؛ بدعوى أن

مع مبینا اختلاف بنیة المجتمع العربي وخصوصا المجت إلى ذلك،الناقدین السابقین ولقد سبق یوسف عزالدین 

 .۱٦، ص)م۱۹۹۰ العربي، الثقافي المركز: بیروت( الشخصیة؛-الزمن-الفضاء الروائي الشكل بنیة بحراوي، حسن ۱
 وزیع،والت للنشر الوراق مؤسسة (عمان، العشرین؛ القرن من الثاني النصف في العربیة الروایة نظریة حسان، السید علا ۲

 .۳۷م)، ص۲۰۱٤
۳ Cuddon, p576.  ویشبھ إمبرتو إیكوUmberto Eco  الروایة بالحیاة لاشتمالھا على قدرة الجمع بین المتناقضات. ینظر

م)، ۲۰۱٥ العربي، الثقافي المركز: البیضاء الدار/(بیروت بنكراد؛ سعید: ترجمة الروائي، السرد في تأملات إمبرتو إیكو،
 .۱٦۰ص

 سببيال الطبقة مفھوم عكس وھذا الجدیدة، ارالأدو وتمنحھم الأفراد تبرجز من ھي لأنھا بالمجتمع؛ العروي الدولة استبدل لقد ٤
 .۱۱۹، ص، وینظر صبحي، مرجع سابق۳۰ص مرجع سابق، العروي، ینظر. الفاعل
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 يف الطبقي الصراع معالجة فائدة لشك ذاتھ سأل سمر روحي الفیصل عنوبا ،۱عن الغربيالعراقي القبائلي 

 .۲صراعا یعرف لا العربي الواقع كان إذا الروایة

 نأ- في مرحلة متقدمة وسابقة وجامعة بین المجتمعین العربي والغربي-ولقد رأى سھیل إدریس 

 عامة من أو برجوازیین أو أرستقراطیین الناس تجعل التي الحیاة ھي وإنما وضیعا أو نبیلا یولد لا الإنسان"

بر عنھا ع ، وھو بھذا یقلل من مفھوم الطبقة السببي وقیمتھ، ویرفع من الظروف المشكلة لھ التي۳"... الشعب

 بالحیاة تعبیرا مجازیا.

ك على إسقاط ذلدیولوجیة الیساریة الثوریة التي حاولت یأما سعید یقطین فلقد أحال الطبقة إلى الأ  

، وھي إحالة قد تتجاھل محاولات أخرى للطبقة كانت فیھا ٤المجتمع العربي الذي یرى أن بنیتھ لا تحتمل ذلك

 مجبح تكون دق الطبقة عن الكتابةوسیطا للتطور أو للتحفیز على الكتابة، وتحصرھا في العقدیة الضیقة، ف

 . ٥لھا التحیز بحكم لا معرفتھا

من فقدان الأدلة الاجتماعیة والتاریخیة  ق المؤسس للروایةما عانى منھ الرأي السابمویعاني ھذا النقد 

لخلو المجتمع العربي من البنیة الطبقیة حسب شروطھا الماركسیة أو الاجتماعیة، إضافة إلى أنھ لم یقدم بدیلا 

محصورا ة للطبقة والطبقیرفضھ ن تشرح ظاھرة التفاوت بین الأفراد والمجتمعات، كما كان للبنیة التي یمكن أ

ي الذي التصور البراغماتطبقات إلا الصراع السیاسي، مغفلا في التصور السببي الذي لا یرى في علاقة ال

 یحیل الطبقة إلى فرضیة التفاوت الطبیعي وما قد یترتب علیھا من سمات وإشكالات. 

 .۷۹عز الدین، مرجع سابق، ص ۱
 . ۲۲۷الفیصل، مرجع سابق، ص ۲
 .۲ص م،۱۹٥۹ مجلة كلیة الآداب، السنة السابعة، ینایر الحدیثة، العربیة الروایة في البطل إدریس، سھیل ۳
 .۱٤٥م)، ص۱۹۸۹السیاق؛ (بیروت: المركز العربي الثقافي، -سعید یقطین، انفتاح النص الروائي النص ٤
 القعید یوسف السیاسیة الروایة سوسیولوجیا عبد العظیم، سلیمان مقابلتھ. ینظر صالح في یوسف القعید وضحھ ما وھذا ٥

 .۱۸۸م)، ص۱۹۹۸ للكتاب، العامة المصریة الھیئة: (مصر أنموذجا؛
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طاب یجسد ختاج قدرتھا على إنبعد ذلك إلى التشكیك لیس في الطبقة ولكن في الربط  انتقل منتقدو

 طة،المتوس الطبقة نشوء إلى السوریة الروایة وعلى الرغم من رده بدایات الفیصل روحي طموحاتھا، فسمر

 طبقةال ببروز العربیة الروایة تطور تعلیل العبث من أنھ رأیي وفي "أنھ یناقض ذلك لاحقا، ویقول: إلا

م یقدم بدیلا فرضیا للطبقة، ما جعل أنھ ل ، بید۱والأوروبي العربي الواقعین بینلوجود اختلاف  ؛"المتوسطة

 . ۲ظیر التي سماھا ھیجل بالإیجابیةنقده متجاھلا للمرحلة الثالثة في التن

 لنظریة لوكاتشفي سیاق عرضھ امتد نقده إلى الأساس النظري الغربي، فأما فیصل دراج، فلقد 

Lukacsتفاعلیا حیا لا انعكاسیا جامدا؛ ربطا كان البرجوازي تمعبالمج الروایة الغربیة ربط ؛ یرى أن 

، إلا أنھ انتقد ۳"النموذجي وجودھا البرجوازیة تمنح والروایة النموذجي شكلھا الروایة یمنح فالمجتمع"

في عدم مراعاتھ للتعددیة التي اختزلھا في النموذجي المعبر عن طبقة بعینھا لیجعل من   Lukacsلوكاتش

ھ یالروایة خطابا متماسكا ومتناغما، وأن الصراع الطبقي ھو جزء من صراعات اجتماعیة أكبر، والانتھاء إل

عني أن نھایة طبقة ھو نھ ربط التاریخ الروائي بالتاریخ الاجتماعي ما یءة جاھزة، كما أقرایجعل من النقد 

في ربطھ بین  Goldmanكما انتقد غولدمان ٤نھایة للخطاب الروائي وھذا ما عملت الروایة على نقیضھ.

ر في التناظیقلل من بنیة الروایة ویحصرھا -من وجھة نظره –الاجتماعیة والبنیة الأدبیة، فذلك  البنیة

. ٥اوز الطبقة الاجتماعیة والأیدیولوجیا ومراعاة التعددالعمل الأدبي قادر على تجبینما  والاستجابة المحضة،

 لمجتمعا في یرى لا فھو ،للأطراف صالحة غیر النظریة الجامعة بین الروایة والطبقة البرجوازیة أن یرىكما 

 أثیرالت یشترط الذيللطبقة،  الماركسي المفھوم على یعتمد ھذا في وھو ،مسیطرة واحدة طبقة إلا العربي

 .۷۷ ،۷۲ ،٤۸ص مرجع سابق، الفیصل، ۱
 .۲۱۱، ص۱ھیجل، موسوعة العلوم الفلسفیة، ج ۲
 .۲۸دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة، ص ۳
 .۳٥-۳۳دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة، ص ص ٤
 .٥٦-٥٤المرجع السابق، ص ص ٥
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 لتيا الذاتیة القیم من جملة إلى العربیة الروایة نشوء ویحیل في المقابل ،۱والسیاسي الاقتصاديوالاستقلال 

 . ۲اجتماعیة طبقة لا ثقافیة فئة عن تعبرل المثقفین، بعض عنھا دافع

، التي تحول فیھا من ربط Lukacsأنھ لم یواكب الآراء المتطورة للوكاتش ویلاحظ في نقد دراج 

لم یكن دقیقا، فرؤیة العالم عنده تضمنت  Goldman، كما أن نقده لغولدمان ۳الروایة من الطبقة إلى الطبقات

 ستحالة الروایة العربیة بدعوىبالعروي حین ألمح إلى ا ، كما أنھ متأثر٤البعد التفاعلي بین الروائي وطبقتھ

وھو نقد ، ٥روایة العربیة لا تملك إلا الضواحي"الروایة في طبیعتھا قائمة على المركز والمدن، بینما "الأن 

تؤكد ما ذھب إلیھ من أن  أو تاریخیةستند إلى دراسة اجتماعیة یفھوما سببیا، ولا لا یرى في الطبقة إلا م

اعترف  في مقام آخر أن دراج إضافة إلى ،على التبعیة ولیس التنافس أو الصراع ةالعلاقة بین الطبقات قائم

 تمثیل عد، بل إنھ ٦البرجوازیة القدیمةطبقات طفیلیة جدیدة توازي  في مواقعھا وإفراز النفطبالطبقة وتأثیر 

أما إحالتھ وقد یشكل ھذا تناقضا في رؤیتھ. ، ۷للروایة الفني الارتقاء عوامل من عاملا طبقي لنموذج الشخصیة

قفین بناء زء من الطبقة، كما أن المثلمفھوم عموما، فالفئة جصفھم فئة لا طبقة، ففیھا مخالفة لإلى المثقفین بو

 المدراء الجدیدة، وأن الطبقة یشكلون حواأصب  Alvin Gouldnerغولدنر  ألفین الأمریكي الاجتماع عالم على

 .۸والممتلكات بالأموال تتمتع كانت التي القدیمة الطبقات محل كبیرة درجة إلى حلوا قد منھم

 .٦۱، ٥۹المرجع السابق، ص ۱
 ئةلف استجابة العربي المغرب في العربیة ظھور الروایة اعتبر لما بوشوشة ذلك كرر . كما٦۰-٥۹المرجع السابق، ص ص ۲

 .٤۹ ص سابق، مرجع بوشوشة، ینظر. المثقفین من جدیدة اجتماعیة
 .٤۳۳-٤۳۲ینظر لوكاتش، الروایة التاریخیة، ص ص  ۳
 .۲٤٥ص الروایة، سوسیولوجیا في مقدمة ینظر غولدمان، ٤
 . ۲٤۱ص مرجع سابق، ینظر العروي، ٥
 .۳۱۹، ص ۲٥۷، ص )م۲۰۰۷ والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة: بیروت( والمنفى؛ الكاتب منیف، الرحمن عبد ٦
 .۳۲۲المرجع السابق، ص ۷
۸ Alvin W Gouldner, The future of intellectuuals and the rise of the new class, (new York: Seabury 

Press, 1979), pp 28-43 
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دراج كان متجھا إلى المفھوم السببي وحده، ومفتقرا إلى ما وتؤكد الملاحظات السابقة على أن نقد 

 ة وعلاقتھا بالروایة، إلا أنھ قدم بدیلا قد یصلح البناءلعربیة من التحقق من حقیقة الطبقافتقرتھ الدراسات ا

 تطور علاقة الروایة بالمجتمع؛ وھم المثقفون الأفراد.علیھ في 

 

 الفردیة والإنسانیة: تطور الربط من الطبقة إلى رابعا

، بالطبقة بيالنقد العرعلاقة في  وسیط المتطورةالمرحلة اللواعین المثقفین ربط الروایة بالأفراد ایمثل 

 لطبقة المحصورة في التصور السببي.ل بدیل النقد المفتقر إلى تقدیمجاوز بھ الربط الآلي، والذي ت

 في الكتاب أن حینما أشار إلى النساجقاد، منھم ولقد كانت الفردیة بدیلا اتفق حولھ مجموعة من الن 

الفرد الممثل في ذاتھ الواعیة  ؛۱الفردیة أحاسیسھم عنبإرادة  المعبرین البرجوازیة الطبقة من الأعم الأغلب

لویس ، و۲الطبقة فردیة جاءت على حسابالناظر إلى الروایة بوصفھا تذویتا وبرادة ومحمد والحساسة، 

 زوجةف فیھا، امبالغذاتیة  أمثلةمعتبرا إیاھا  طبقیة، نماذج أنھا على محفوظ شخصیات عدم قبولھفي  عوض

 الطبقة من امرأة ملامح فیھا قرأ مما أكثر القدیسة فیھارأى  مثلافي الثلاثیة المشھورة  الجواد عبد أحمد السید

روایات الترجمة الذاتیة نقدا ، كما أن سعید علوش وجد في ۳الأولى العالمیة الحرب إبان الصغیرة المتوسطة

 . ٤ضمنیا للبرجوازیة، ومحاولة لإعطاء القیم الاجتماعیة صبغة فردیة

 ،ووسیطا لتھیئتھا بربط أكثر انفتاحا وتمثل الفردیة اعتراضا للربط بین الروایة والطبقة عموما،

 إلى ما ھو أكثر قابلیة للخطاب الروائي. ، ووصولاتخفیفا من حدة النقد السابقو

 .۹۱النساج، مرجع سابق، ص ۱
 .۳٥م)، ص۲۰۱۱ الصدى، دار: (دبي ؛٤۹ الإصدار الثقافیة دبي كتاب التجدید، ورھان العربیة الروایة برادة، محمد ۲
 .۳٥۹ت)، ص.ب المصریة، الأنجلو مكتبة: (مصر والأدب؛ النقد في عوض، دراسات لویس ۳
 .۱۹م)، ص۱۹۸۱م)؛ (بیروت: دار الكلمة، ۱۹۷٥-۱۹٦۰المغرب العربي (سعید علوش، الروایة والأدیولوجیا في  ٤
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مرحلة ربط الروایة بالطبقات ھي مرحلة الأكثر تطورا من الفردیة، وال ھو ما انتھت إلیھذلك الوصول 

 ختلافا على القراء وجذبلمدن عصفور حینما عرف الروایة بالفن القادر على تمثیل اجابر التي أشار إلیھا 

 كل لىع وانفتحت الطبقي الحیز تجاوزت الروایة عتقاده أنفي ا الإنسانیة التي مثلھا حمداوي، ثم ۱طبقاتھم

 لىع قویا تركیزا یشھد أخذ الزمن تقدم مع الروائي أن الجنس، وفاطمة خلیفة في رؤیتھا ب۲الإنسانیة الھموم

 . ۳الإنسانیة الجوانب

وعلى الرغم من تطور ھذه النظرة في انفتاحھا على الإنسانیة إلا أنھا متابعة لما حدث من تطور في 

 الغربي.التنظیر 

بسبب ، لاقتھا بالطبقة الاجتماعیةع من بناء نظریة متماسكة فيالنقد العربي لم یتمكن وبھذا یتضح أن 

قفزه على فرضیة الطبقة ذاتھا والتعامل معھا بوصفھا بدیھة، وحصرھا في التصور السببي الذي أصبح بسبب 

ي قد یمنح للنظریة ف البراغماتي الذي للتصور ومعطى أیدیولوجیا جاھزا، وإغفالھالإجراء السابق نتیجة 

یر متابعة للتنظقدرة على تجاوز المأزق البنائي للفرضیة، وھذا ما جعل آراءه مشابھة و الاتصال مع الروایة

ي؛ مشابھة في رفضھا الكلاسیكي، ومتابعة في نقدھا الذي لم یكن دقیقا ومتطورا، حتى في توظیفھ الغرب

 بالروایة.  المتصلة التاریخیة القضایا من عدد مناقشةفي  للعلاقة بین التنظیر والطبقة

استطاع النقد العربي أن یضع من الفردیة وسیطا لتطور علاقة التنظیر  ؛وعلى الرغم مما سبق

  ا ومراحلھا.ھبھة لتاریخ، وأن یستلھم من الربط تصنیفات موازیة ومشاوالقیم المدنیة بالطبقات ثم الإنسانیة

 

 .٤۳، ۳٦عصفور، مرجع سابق، ص ۱
 .۱۲م)، صwww.alukah.net ،۲۰۱۱جمیل حمداوي، مستجدات النقد الروائي؛ (دار الألوكة  ۲
: ظبي م؛ (أبو۲۰۰۰ حتى-۱۹۷۲ من الفترة في المتحدة العربیة الإمارات دولة في وتطورھا الروایة نشأة أحمد، خلیفة فاطمة ۳

 .۹۱م)، ص۲۰۰۳ الثقافي، المجمع
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 الطبقة الاجتماعیةتصنیفاتھا بحسب علاقتھا بو الروایة العربیة

 أولا: تمییز الروایة عن الأنواع الأدبیة

 عناصرھا الأساسیة، وأ، أو تصنیف أنواعھا، عن غیرھا من فنون القول ویشمل ذلك تصنیف الروایة

 لالات.من وظائف ود یتركھ بعدھا وماأو كتابھا، 

، فیأتي تصنیفھا عن الشعر في المقام وتمییزھا عما یجاورھا من أنواع أدبیة أما ما یتعلق بالروایة

الأول، وھذا ما حاول أن یستفید منھ خورشید لما جعل الشعر خطاب الطبقة العالیة بینما القصة خطاب الطبقة 

 الوسطى طبقةال إلى الروایة جمھورولقد وافقھ الھواري بنسبة ، ۱الدنیا في إثبات الأصول العربیة للروایة

ومعترفان یا، الدنالوسطى و ابقان إیجابیان في نظرتھما للطبقتین، والتصنیفان الس۲ةالإقطاعی إلى الطبقة الشعرو

لتي تنتشر الدھماء اب ووصفھا ،بأوصاف ھامشیة للطبقة الدنیا خصوصا العقادا في التعبیر، وھذا ما قابلھ محقھب

یل من الروایة إلى التقل ، وھو تصنیف یھدف۳في الطبقة العلیا الشعرطبقتھا على عكس انتشار  في الروایة

 .٤ناء على التصور الكلاسیكيب

 ى الفرزصنیفیة تاریخیة قائمة علمقدمة تب دانيیلحمفیمثلھ ، الغربیة أما التصنیف المتصل بالروایة

 طوریة والروایاتالأس الاقطاعیة، ویضیف إلیھا الروایة للطبقة خادمة روایة الطبقي، فھو یعد الملحمة

اط رتبلاوھو تصنیف متابع للتنظیر الغربي، ومؤكد  ،٥البرجوازیة بالطبقة الفنیة الروایة یربطبینما  الباروكیة،

 .۲۰ص مرجع سابق، خورشید، ۱
 .۱۰۲الحدیث، ص العربي الأدب في الروایة نقد الھواري، أحمد ۲
 .۲۰٤المرجع السابق، ص ۳
 سطاء،الب أحلام الأولىإلى تجسید  والقصة الشعر على الروایة تفوق ردت لما حسان السید علا من الأمثلة على ذلك أیضا: ٤

 .۱۰٥المتوسطة. ینظر حسان، مرجع سابق، ص الطبقة عند الغضب شحنات وتفریغ
 .٥۷-٥۱لحمیداني، الروایة ورؤیة الواقع الاجتماعي، ص ص  ٥
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تاریخ ا ممھدا لیالروایة بالطبقة البرجوازیة في سیاق معركتھا مع الإقطاعیة، ولم یكن إلا استعراضا تاریخ

 الروایة العربیة. 

فیمكن الإشارة إلیھا في تصنیف یوسف عز الدین للروایة الكلاسیكیة العراقیة على  أما الروایة العربیة

 ،اكنھا المترفةومس وفضولھم في معرفة قصور تلك الطبقةأنھا روایة الطبقة العلیا التي استأثرت باھتمام العامة 

عن غیرھا  العربیة الرومانسیةالروایة صنف لما الموسوي تابعھ . ۱إضافة إلى عاداتھم في الملبس والمأكل

عاطفیة ال الجدید البرجوازي لمغامرة استجابة"ووصفھا بأنھا بواسطة موضوعھا العاطفي وانتماء شخصیاتھا، 

ومانس لرا ابق في مسایرتھ لنسبة، وھو تصنیف مشابھ للتصنیف الس۲"نفسھا الطبقة من ونساء الممثلة في رجال

  .۳الطبقة العلیاالغربي إلى 

 

 ثانیا: تصنیف الأنواع الروائیة

میّز سید النساج بین نوعیھا التسجیلي والاشتراكي  ومن تصنیفات الأنواع الروائیة: الواقعیة التي

ملامح الاستغلال عند ل بینما الأخرى عمالیة كاشفةبرجوازیة،  بعنصر الشخصیات، فكانت الأولى

ة الوصف وملاءمتھ، وھي سمات تكون فیھا الطبقة مثالا ، لتكون واقعیة البرجوازیین ممتثلة لدق٤البرجوازیین

 غیر فني. اخارجیالدنیا، ما جعل منھا معیارا لا معیارا، بینما الاشتراكیة كانت متحیزة للطبقة 

 .۸٥عز الدین، مرجع سابق، ص ۱
 .۱۲۳ص مرجع سابق، الموسوي،  ۲
العلیا". ینظر لوكاتش، نظریة الروایة وتطورھا،  للطبقات الطبیعي الشعر" كان Schlegel شلیغل فریدریك نظر في فالرومانس ۳

 .٥۷ص
 ةالاجتماعی . ویتفق معھ في ھذا التصنیف السعافین لما أكد أن القضایا۱۲٦، ص ۱۲۳، ص ۱۲۲النساج، مرجع سابق، ص  ٤

 .۳۸۰ ین، مرجع سابق، صضدھم. ینظر السعاف الجماھیر وصراع الإقطاعیین ظلم إبراز في تجلت الاشتراكیة الواقعیة في
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 یرملأاولقد غلب بعد ذلك على النقاد العرب تمییزھم للاشتراكیة، فحسین مروة یصنف روایة (

 أبطال لمختلف الطبقي الوضع بوضوحكاتبھا تحدد  مواقف لأنلك؛ على أنھا كذ لمارون عبود ۱)الأحمر

والدال في منظور عبد  ،۳، وھو الموقف المتمثل في الثورة على النظام الإقطاعي كما یرى السعافین۲الروایة

 .بالماركسیة متأثر منظور وھو، ٤الرجعیة العلیا الطبقة وسقوط الكادحة الطبقة انتصارالفتاح عثمان على 

على  لمغاربیةا لواقعیةمن ذلك تفسیر بوشوشة لو إلى تفسیر للواقعیة كلھا،ولقد تحولت الاشتراكیة 

 لقیما حساب على تقوم وأخلاقیات نفعیة قیم من تمثلھ وما البرجوازیة للطبقة الواضح العداء عكستأنھا 

ازیة دعاویھا، وفي بلاد الشام، المتشكلة بعد مخالفة البرج لواقعیةواستناد السعافین إلیھا في تصنیفھ ل، ٥الإنسانیة

، كما أضاف إلیھا اختفاء البطل الفرد لصالح الطبقة ٦والكادحة وآلامھا الصغیرة لبرجوازیةتطلعات التمثل 

 .۷الشعبیة، وتحمیل بطولتھا معنى النضال القومي ضد الاستعمار

لا أن إ وعلى الرغم من أن التحمیل السابق یطلق الواقعیة من شباك الماركسیة، ویمنحھا بعدا قومیا، 

یارا أن یجعل منھا معالتصنیفات السابقة تظل متأثرة بالماركسیة وتصورھا السببي للطبقة، الذي حاول 

ا، زه بفعل تطور آلیاتھعلى الروایة، التي یمكن لھا أن تتجاو للتصنیف، غیر أنھ معیار ظرفي ومفروض

 ووعي كتابھا بھا. 

 م).۲۰۱۳مارون عبود، الأمیر الأحمر؛ (مصر: مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة،  ۱
 .۱۸ص ،)م۱۹۸۸ المعارف، مكتبة: (بیروت الواقعي؛ المنھج ضوء في نقدیة دراسات مروة، حسین ۲
 .۲۰۱السعافین، مرجع سابق، ص ۳
 لكتاب،ل العامة المصریة الھیئة: (مصر فنیة؛ تحلیلیة دراسة الواقع ورؤیة الجزائریة العربیة الروایة عبد الفتاح عثمان، ٤

 أدب ومعارضة العلیا الطبقة ومقاومة الشعوب حیاة بتمثیل Auerbach أویرباش عند ارتبطت . فالواقعیة۱۹۷م)، ص۱۹۹۳
 .٤۱العامة. ینظر عبد الله، مرجع سابق، ص الأبراج

 إبراھیم والواقعیة نموذجین للبرجوازیة. ینظر أحمد اعتبر الھواري الرومانسیة. ولقد ٦٥۹بوشوشة، مرجع سابق، ص ٥
 ، ص)م۲۰۰۲ والاجتماعیة، الإنسانیة والبحوث للدراسات عین: مصر( ؛٤ط المصریة، الروایة في المعاصر البطل الھواري،

٤۲ . 
 .٥٥۷-٥٥٥السعافین، مرجع سابق، ص ص  ٦
 .۳۹۰، ص۳۸۳المرجع السابق، ص ۷
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 بالطبقات الاجتماعیةاتصالھا  لما ردت الواقعیة إلى معتوقمحبة حاج ذلك التجاوز ھو ما أشارت إلیھ 

، ۲المتفاوتة المجتمع طبقات كل بین التواصل جعلت من الواقعیة أداةفي ذلك فاطمة خلیفة حینما  ، وتابعتھا۱كلھا

لنظریة إلا أنھ متابع ل ،والممھد لاحقا للبعد الإنساني ،لتصنیف الروایة المنفتح طبقیاوفي ھذا ملمح تطوري 

 .۳الغربیة في ذلك

تصنیف أحمد ھیكل ما حضرت الطبقة بوصفھا مضمونا في التصنیف منذ وقت مبكر، ومن ذلك ك

 ذكر ثم ،یةوتاریخ ،وذھنیة ذاتیة وتجربة، تحلیلیة إلى ،المعالجة وطریقة المضمون على بناء للروایة المصریة

، كما صنف ٦حسین لطھ ٥)الكروان دعاء(و لاشین طاھر لمحمود ٤)آدم بلا حواء( ومنھا: اجتماعیة، طبقة

 .۷یوسف عز الدین الروایة الجنائیة على أنھا روایة ممثلة "للتخلخل الاجتماعي العنیف بین الطبقات"

لا الطریقة، وللسیاق التاریخي الذي قد یتطور مرتھنا للموضوع ویبقى ھذا النوع من التصنیفات  

فیسھم في تغییر الموضوعات وطرح بدائل جدیدة لھا، لتصبح تلك الأنواع جزءا من تاریخ الأفكار والقضایا 

 لا جزءا من تاریخ الروایة.

 

 ثالثا: تصنیف الشخصیات

 .۱٦ق، مرجع سابق، صمعتو ۱
 .۲٥۱خلیفة، مرجع سابق، ص ۲
 .۱۰۸ص مرجع سابق، شارتیھ، ینظر في ھذا التطور بییر ۳
 م).۱۹۳٤محمود طاھر لاشین، حواء بلا آدم؛ (مصر: مطبعة الاعتماد،  ٤
 م.۱۹۳٤م). ولقد نشرت لأول مرة سنة ۲۰۱۳طھ حسین، دعاء الكروان؛ (مصر: مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة،  ٥
 دار: (مصر الثانیة؛ الكبرى الحرب قیام إلى ۱۹۱۹ ثورة أعقاب من مصر في والمسرحي القصصي الأدب ھیكل، أحمد ٦

 .۳٤ص م)،۱۹۷۹ المعارف،
 .۱۸۰عز الدین، مرجع سابق، ص ۷
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 حسبب ھاقسم) المعقدة رةالمغام( كتابھ في الخطیبمحمد  أن لحمیداني أما ما یتعلق بالشخصیات فیرى

 عیاس ومشكلاتھ المجتمع في عضویا مندمجة طبقة :إلى- خصوصا البرجوازیة-والطبقي  السیاسي انتمائھا

مة لھ، ومستسل المجتمع تخلف بھ، وطبقة مندمجة مع تحیط ما كل عن منعزلة الواقع عن مبتعدة وطبقةلحلھا، 

یما ف ةإیجابی الأول النمط روایات أنالمسیطرة، و الطبقات إلى مرور يجواز والثالث الثاني النمطین اعادّ 

 لمیكانیكیةا الانعكاسیة القراءة إلى تنظر كانت قراءتھ أن ىأرو لحمیداني ذلك نتقدوا ة.سلبی والثالث الثاني

، مع ذلك فإن تصنیف الخطیب یحمل فائدة لمفھوم الطبقة البرجوازیة العربیة تكمن في تحدید سماتھا ۱للروایة

 ، وھو ما سیأتي الحدیث عنھ لاحقا.۲ومواقفھا

 إلى ۳)أفامیا یا وداعا( الجابري شكیبھم في روایة سید النساج ل تقسیمالشخصیات:  تصنیف ومن

، وتصنیف ٤الأخلاقیة بالقیم والعبث للربح ساعین بورجوازیین مدن وسكان ،وأذكیاء أبریاء طیبین قرویین

، ٦ةالمترف والبرجوازیة الفقیرةبین الطبقتین ، ٥)الحیاة إكسیر( الحبابي عزیز محمد لشخصیات روایة بوشوشة

 المجتمع قاع من ھامشیة شخصیات إلى محفوظ لنجیب ۷)القبة أفراح( شخصیات بدر شوقي تصنیفو

 لروایة تحلیلھ سیاق وفي شكري . أما۸والتحكم بالتسلط لتستأثر اجتماعیا قفزت برجوازیة أخرى وشخصیات

 على المسیطر الأول العالم یمثل قسم :قسمین قسم عالمھا إلىلقد ف لجمال ناجي، ۹)الموت ذمة على الحیاة(

 .۱٦٥، ص ۱٦۱ص الروائي،  النص سوسیولوجیا إلى الروایة سوسیولوجیا من والأیدیولوجیا الروائي لحمیداني حمید، النقد ۱
 طریقة يف المختلفة بأنھا غیرھا، عن وتمیزھا الصغیرة البرجوازیة الشخصیة تصنیف في طریقة تقدیم الخطیب حاول ولقد ۲

 .۲۰ص ،مرجع سابق للمشكلات. ینظر الخطیب، حلھا وطریقة تفكیرھا
 م). ۱۹٦۰شكیب الجابري، وداعا یا أفامیا؛ (مصر: دار الھلال،  ۳
 .۱۱۷سابق، ص النساج، مرجع ٤
 م).۱۹۷٤محمد عزیز الحبابي، إكسیر الحیاة؛ (مصر: دار الھلال،  ٥
 .٥۲٥بوشوشة، مرجع سابق، ص ٦
 م.۱۹۸۱م). ونشرت طبعتھا الأولى سنة ۱۹۸۷نجیب محفوظ، أفراح القبة؛ (مصر: مكتبة مصر،  ۷
 .۱۸م)، ص۲۰۰۸ الدولیة، حورس مؤسسة الإسكندریة:(؛ ۱ط العربیة، الروایة في دراسات الروایة شوقي بدر یوسف، غوایة ۸
 م).۱۹۹۳جمال ناجي، الحیاة على ذمة الموت؛ (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  ۹
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في ذلك  حیث أشار ؛وصخبھم تنوع الناس في الثاني العالمالممثل للبرجوازیة الرأسمالیة، وقسم یمثل  العالم

 . ۱وھي سمات سلبیة إلى بعض من سمات العالم الأول؛

في  بمفھوم الطبقة السببي الذي یحصر المجتمع السابقة للشخصیات تأثرھافات ویلاحظ على التصنی

أساویة بیة تبرر م، بمنح الطبقة البرجوازیة العالیة سمات سلمتصارعتین، متحیزا إلى أضعفھا طبقتین

ایة الروفي  ئم على الصراع، الذي كانموقف كاتبھا، كما أنھا متأثرة بمفھوم الروایة الدرامي القاالأحداث، و

الواقعیة الاشتراكیة إلى الصراع بین الطبقتین العلیا  ، لینتقل بعد ذلك في الروایة۲التقلیدیة بین الخیر والشر

والدنیا بوصف الأخیرة نموذجا للخیر والأولى العكس، وھي تھدف بذلك إلى تقدیم قراءة موجزة للنص الروائي 

 تصنیف فیھا وسیلة لا غایة.، یكون ال۳بواسطة تحویل الشخصیة إلى نموذج طبقي

الھ بحسب اتص معاصر عند أحمد الھواريالبطل الومن التصنیفات المعنیة بالشخصیة، تصنیف 

 مرتبط، ةبرجوازی ، فھو یعتبره أولا فكرةومراحلھا في علاقتھا بالطبقات بالطبقة تصنیفا مشابھا للروایة

لبطل الإیجابي الممثل مھد ل، ویلبطل الأسطوريخلف بذلك ا، ی٤بالتأثیرات السیاسیة والاجتماعیة ظھورھا

 .٦البرجوازیة الطبقة ، ثم أخیرا البطل العادي الذي تكوّن مع زیادة احتكار٥للطبقات الشعبیة

ادمة، خ أو جسد مجرد والمرأة الغایة، أنھ على والنفوذ الحیاة، في الأسمى الھدف أنھ على للمال تنظر ومن سماتھا: أنھا شریحة ۱
والثقافة. ینظر ماضي، الروایة في  والإعلام الصحافة وتستغل لمصالحھا، وخدم أبواق مجرد رجالھ وتجعل بالدین وتتوسل

 .۸٥، ص ۸٤فلسطین والأردن، ص
 .۱۰٤السعافین، مرجع سابق، ص ۲
اعیة قة الإقطمن الأمثلة أیضا: قراءة بوشوشة لروایة (الزلزال) التي فسر فیھا شخصیة (بو الأرواح) على أنھ ممثل للطب ۳

 .۳٤٤ص مرجع سابق، الماضیة إلى الزوال لتحل محلھا الطبقة العاملة. ینظر بوشوشة،
 .۹ص المصریة، الروایة في المعاصر البطل الھواري، ٤
 .٦۸، ص ٥۰المرجع السابق، ص ٥
 . ۳۹، ص۱۲المرجع السابق، ص ٦
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تھا مع وتطورھا في علاقالروایة نشوء ویتضح في التصنیف السابق وما احتواه من تصورات تأثره ب 

 یقال عن الھواري في عدم قدرةفي مفھوم الرؤیة من العلیا إلى الدنیا، وما قیل عن لحمیداني  اوتدرجھ الطبقة

  .ذي حاول احتكاره في الطبقة الشعبیةمفھوم البطل من الانفكاك الطبقي والوصول إلى البعد الإنساني ال

 ؛ستقراطيأر الأرناؤوط معروف أن فالنساج یرىفا للروائیین، كما یشمل تصنیف الشخصیات تصنی

وھو تصنیف ممھد لحكم الانتقاد، ومبني على القراءة ، ۱الأرستقراطیة عالم من التاریخیین شخوصھ یختار لأنھ

 أن ربیةالمغ الروایة في الناقد ذاتھ یرىالظاھریة التي لا تتعامل مع الشخصیات بوصفھا رموزا وأفكارا، كما 

، ۲عرونھوی ینتقدونھ أخذوا الذي الواقع على الصغیرة ركزتبینما  الماضي على ركزت الكبیرة البرجوازیة

معتمد على عنصر الشخصیات وموقف الروائي من طبقاتھا، إلا أنھ یحاول أن یكون  غیر فنيوھو تصنیف 

اقعھا الدنیا، ومحاولة تبریر و بالطبقة الواقعیة في ربط الروایةالماركسیة دالا ومتسقا مع النظریة الغربیة 

 .والتحیز لھ

 متوسطةال الطبقة فئات إلى في روایات نجیب محفوظ وشخصیاتھا انتسابا فلقد رأى بدر أما شوقي

، وھو تصنیف ابتدائي عام لا یبحث أثر ذلك في التشكیل ۳وحرفیین وطلبة وموظفین تجار منومراتبھا 

 ةالبرجوازی مأساة عن معبرة محفوظ نجیب روایات عبد العظیم أنیس من أن إلیھ ، وھذا عكس ما ذھبالروائي

، وھو حكم أكثر من كونھ تصنیفا، ٤(العمال)الجدیدة الاجتماعیة القوىومتجاھلة  الجدید، وضعھا في الصغیرة

متأثر بوجھة النظر الماركسیة، وببعض الممارسات السابقة المتخذة من التصنیف مطیة للتوظیف المتأثر 

 بالمفھوم السببي للطبقة.

 .۱۱۸النساج، مرجع سابق، ص ۱
 .۲۰٥النساج، مرجع سابق، ص ۲
نظر المتوسطة. ی للطبقة الحیاة نموذج یقدم كان محفوظ نجیب أن في دروش فضیلة معھ . وتتفق۱۹ص مرجع سابق،یوسف،  ۳

 .۱۲۲دروش، مرجع سابق، ص
افة . ینظر أنیس، العالم، في الثق)ونھایة بدایة(و) المدق زقاق(و) القاھرة في فضیحة(و) الخلیل خان( على ذلك حكمھ یبني وھو ٤

 .۱۱۲-۱۱۱صالمصریة، ص 
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 للغةوا رابعا: تصنیف المكان

 عبد الكریم ةروای على بناءمن التصنیفات المتأثرة بعلاقة الروایة بالطبقة، تصنیف النساج للمكان و

 بقةالط فیھ تسكن ومكان ،والثریة المالكة البرجوازیة فیھ تعیش، وأنھ مكانان: مكان ۱)الماضي دفنا( غلاب

 على والریف المدن سكان بین ۳)الزلزال( مصایف في سیاق تحلیلھ لروایة، كما میز محمد ۲الكادحة الفقیرة

، وھي تصنیفات لا تتجاوز التصور السببي في إصراره على التقابل بین الطبقتین، واستغلال ٤طبقي أساس

 ذلك في التأكید والتذكیر بمفاھیم الاستغلال والصراع.

 العامیة بطر الراعيلنص، باللغة تحدیدا، فعلي مرتبط بالمعمار الفني لطبقي ھناك تصنیف كما كان 

 من أفضل العامیة أكثر شمولیة حین وجد أن فلقد كان العالم أما ٦،، ووافقھ الھواري في ذلك٥الدنیا بالطبقة

  .۷ھال أنسب فالفصحى المجردة الاجتماعیة، أما بالشرائح المرتبطة القضایا عن التعبیر في الفصحى

، ۸يترى فیھا بلوغا لشرط البساطة والنقل الفوتوغراف ونسبة العامیة إلى الطبقات متأثر بالواقعیة التي

، وھي معاییر تجاوزتھا الروایات الجدیدة في تركیزھا ۹رسم الشخصیة النموذجیة المطابقة لطبقتھاوتحقیقا ل

 على الفرد وطریقة تفكیره في مواجھة الحیاة بعیدا عن طبقتھ أو أي بنیة اجتماعیة أخرى. 

 

 م.۱۹٦٦م). ونشرت لأول مرة سنة ۲۰۰۹عبد الكریم غلاب، دفنا الماضي؛ (المغرب: منشورات المعارف،  ۱
 .۲۰۹النساج، مرجع سابق، ص ۲
 م).۱۹۷٤الطاھر وطار، الزلزال؛ (بیروت: دار العلم للملایین،  ۳
 .٦۸م)، ص۱۹۸۳ للكتاب، العربیة الدار: (بیروت زام؛والالت الواقعیة بین الحدیثة الجزائریة العربیة الروایة مصایف، محمد ٤
 .۹٦-۹٥الراعي، مرجع سابق، ص ص ٥
 .۳۰۸، ۳۰۱الھواري، نقد الروایة، ص ٦
 المرجع السابق. ۷
 .۲۲٥ینظر في شروط البساطة عند الواقعیة العروي، مرجع سابق، ص ۸
 .۲۱٦صینظر في ربط العامیة برسم الشخصیة الطبقیة السعافین، مرجع سابق،  ۹
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 خامسا: تصنیفات دلالیة

الموضوع ن بیالھواري تمییز البناء الدلالي للروایة، ببالطبقة، والمتصلة  ن التصنیفات المتأثرةوم

 تحدید نم- فیتشر مننقلا -حاملا للموقف، الذي یتكون  الآخر بینما حاملا للمعنى والمضمون، بأن جعل الأول

للتنظیر الغربي، ومحاولة إثبات أن للطبقة ، وفي ھذا دلالة على المتابعة ۱الكاتب باسمھا یتحدث التي الطبقة

وظیفة في صیاغة موقف یرتقي فیھ الكاتب عن الموضوع، إلا أن فیھ مخالفة للجانب الفني للروایة الذي لا 

 یتعلق بالمواقف التي قد تكون متحیزة، وإنما بكیفیة تمثیلھا.

 الجنس انحرافات حلل فبوشوشةرؤیة الجنس من منظور طبقي،  فات الدلالیة:ومن الأمثلة على التصنی

 غبة وتحقیقوالر التحرر فیمثل والبرجوازیة الراقیة الطبقة عند البائسة، أما الطبقات على دالة بوصفھ بنیة

 ، صالح للتمثیل لا التجنیس.اوموقف كاتبھالروایة  وھو تصنیف مقید بنص، ۲الجسد متعة

بالروایة وأنواعھا، أو ما تعلق بعناصرھا البنائیة ویلاحظ على التصنیفات السابقة سواء ما تعلق منھا 

أو الدلالیة، اعتمادھا لبدھیة الطبقة، ما جعلھا متابعة لتصنیفات النظریة الغربیة، ومتداخلة مع أنواعھا، 

بالماركسیة والتصور السببي للطبقة الذي كان حاضرا في كثیر من التمییزات  -إلى حد كبیر -ومتأثرة

ومحاولة إثبات استغلال الأولى للأخرى، كما كانت تلك التصنیفات  ،قتین العلیا والدنیاالمحصورة بین الطب

موظفة ومستغلة في تمریر كثیر من الآراء الأیدیولوجیة، مثل الماركسیة والقومیة، أو ممھدة للأحكام المنفصلة 

ن جعل الطبقة تبدو في عدد معن البنیة الفنیة ووسائلھا التمثیلیة، أو مرتھنة لموقف الروایة وكاتبھا، ما 

 الاستنتاجات أمثلة لا معاییر أجناسیة.

 .۲۷۰-۲٦۹الھواري، نقد الروایة، ص ص ۱
 .٦٤۰بوشوشة، مرجع سابق، ص ۲
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في المقابل كانت ھناك محاولات تصنیفیة استلھمت من الروایة في علاقتھا التدرجیة مع الطبقة 

على الرغم من عدم استیفائھا للمرحلة الإنسانیة،  مؤكدا وموازیا لتطورھا الاجتماعیة نظامھا، لیكون دلیلا

تصنیف لیكون مدخلا للقراءة، وتوسیع الصراع بین الطبقتین لیشمل قیمتي الخیر والشر، ووسیلة ووظفت ال

، ةبعیدا عن التحیز وغیاب بعض الشروط الشارحة لتحقیق النمذجھي تبقى و لتحول الشخصیات إلى نماذج.

 محاولات لجعل التصنیف إجراء دالا. 

 

 ووظائف الروایة العربیةالاجتماعیة ة الطبق

 أولا: وظیفة الروایة

لقد ارتبطت الروایة وظیفیا بالطبقة الاجتماعیة في عدد من المواضع، منھا ما یتعلق بالروایة 

اد، ووصف واستطر ، وعناصرھا البنائیة من لغة وحوار وسخریةئي والمتلقيوعنصریھا التواصلیین الروا

 النموذج.أو بعض من مواضیعھا، ومفاھیمھا التحلیلیة، مثل رؤیة العالم و

 أن لص إلىخ ، فالھواريدءا بالروایة، فإن وظیفتھا كانت معنیة عند بعض النقاد بالتصویر الطبقيب

 الوسطى وتحدیدا معینة اجتماعیة شرائح تصویر ھي الناقدین: ومندور عوض لویس عند الروایة مھمة

ین ذلك  شمس الدكما یذھب إلى الاستغلالیة حالة فضح قیمھا لیا مقصورا على ، لیكون تصویر الع۱والدنیا

، ۳بمتابعة التنظیر الغربي المتأثر بالماركسیة، وھذا ما یمكن تفسیره ۲الجدیدة القیم عن والكشف موسى

الاستجابة الأیدیولوجیة لوظیفة الأدب عموما من وجھة النظر الاشتراكیة، التي لخصھا العالم في قولھ إن و

 .۲٤۳الھواري، نقد الروایة، ص  ۱
 .۹۰موسى، مرجع سابق، ص ۲
 للحقائق وكشف المسیطرة، للطبقات القبیح والأخلاقي الاجتماعي للوجھ أن الروایة الواقعیة كشف Marxیرى ماركس  ۳

 .۱۲۲ص الاجتماعیین. ینظر بیتروف، مرجع سابق، والقادة السیاسیین كشف من أكثر والاجتماعیة السیاسیة

                                                           



۷٦ 
 

 یصوغو ویعلمھم منھم ویتعلم عنھم یعبر ،خاصة والفلاحین العمال ةخدم في یكون"اشتراكي  منظور من الأدب

 .۱والمثال" والممكن الواقع رؤیا لھم

 الإنسان ھو محورھا" لما أكد أن الروایةالھواري أحمد محل اختلاف عند  لقد كانت الوظیفة السابقةو

لنقد الروائي دلیل على تطور ا ھذافي ، و۲"إلیھا ینتمي التي الاجتماعیة الشریحة أو الطبقي وضعھ كان أیا

، Bakhtin ۳متابع للتنظیر الغربي خصوصا لحواریة باختین الإنسان، إلا أنھ إلى الطبقة من انتقالھ في العربي

 ا إنسانیة وفنیة.مفي تأكید قیمتي الاختلاف والتعدد بوصفھ

یدیولوجیة أ بالطبقة أن توضحروایة في اتصالھا یمكن للفلقد لاحظ بوشوشة أنھ أما ما یتعلق بالروائي 

 فیةالخل عن تكشف المسحوقة الطبقة مع وتعاطفٍ طبقي  تفاوتٍ  من صورتھ وما )الزلزال( كاتبھا، فروایة

 .٤وطار للطاھر الأیدیولوجیة

 للبرجوازیة ممثلا كان ٥)أبواب سبعة( في روایتھ غلابالكریم  عبد أنفلقد استنتج لحمیداني أما  

 اعتبر ، في حین أن سید النساج٦منظورھا المصلحي وفق وتوجھھ النضال تحتوي أن أرادت التي الوطنیة

 والاحتقار دراءبالاز قابلھا التي الفقیرة حساب على جعلھ یعتني بأبنائھاھو من للطبقة العلیا  انتماء المویلحي

 . ۷والسخریة للفكاھة وسیلة واتخذھا

 العاملة الطبقة تمثیل أن مصایف یرى (الزلزال) لروایة تحلیلھ سیاق . وفي۲۷العالم، ملاحظات حول نظریة الأدب، ص ۱
 . ٦۰لھم. ینظر مصایف، مرجع سابق، ص ملائمة الاشتراكیة أن إثبات منھ الھدف كان الصعبة وظروفھا

 .٥۲الھواري، نقد الروایة، ص ۲
 .٦۸ص الروائي، الخطاب باختین، ۳
 .۳٤۳بوشوشة، مرجع سابق، ص ٤
 م).۱۹٦٥عبد الكریم غلاب، سبعة أبواب؛ (القاھرة: دار المعارف،  ٥
 .۱۲٥لحمیداني، الروایة ورؤیة الواقع الاجتماعي، ص ٦
 .۲۲النساج، مرجع سابق، ص ۷
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وم على مبدأ قة بطبقتھ الاجتماعیة، كشفا یالمتأثر الكشف عن رؤیة الكاتبوظیفة الروایة وبھذا تكون 

 الأحداث، ما تجعل منھالانعكاس وقیمة الانتماء، والقراءة المباشرة للنص المبتعدة عن رمزیة الشخصیات و

 .فنیة أكثر من كونھ روایة وثیقة اجتماعیة

 دفعھو تحریض القارئفي  اعناصرھا إسھاممن افترض أن للروایة أو  أما على مستوى التلقي، فھناك

 إلى الوسطى الطبقة دفع" أسند إلیھا ۱)الروح عودة( في سنیة لشخصیة تحلیلھ ، فالراعي فيإلى التغییر

وھو تأویل متسق مع السیاق التاریخي للروایة، إلا أنھ معبر عن الأمل المنتظر، لتكون ، ۲"الثورة في الاشتراك

 . الوظیفة استشرافا للمستقبل لا استقراء للنص

 أخبار( روایةل ، فھو في سیاق تحلیلھفإنھ ربط وظیفة الروایة بتكوین الوعي الطبقيماضي أما شكري 

 الذي لا یقل خطورة"بالعدو الطبقي  ، نسب لھا محاولة توعیة المتلقيالقعید یوسف لمحمد ۳)المنیسي عزبة

ومحدودة، وغیر قادرة على الوصول إلى فة الروایة تثقیفیة، إلا أنھا توجیھیة تكون وظی، ل٤"عن العدو القومي

ما ھو أبعد من ذلك، وھذا بسبب تأثرھا بالمفھوم السببي الذي لا یرى في الطبقة إلا الصراع الذي یجب أن 

  یكون الوعي بھ مقصودا وموظفا.

 رىلفھم الأوضاع الجدیدة، فالشنطي ی من وظائف الروایة المتصلة بحال التلقي: وظیفة تھیئة القارئو

محصور  الذین ھمھم الأعمال رجال طبقة جدیدة؛ طبقة لوجود لدمنھوري أرھصتحامد ال ٥)التضحیة ثمن( أن

أنھا متأثرة بمفھوم الروایة في علاقتھا بالطبقة الوسطى التي  ، إلا٦والارتحال التنقل خلال من الثراء في زیادة

 م.۱۹۳۳م). ونشرت أول مرة سنة ۲۰۰٤توفیق الحكیم، عودة الروح؛ (مصر: دار الشروق،  ۱
 .۱۰٦الراعي، مرجع سابق، ص ۲
 م).۱۹۸٥یوسف القعید، أخبار عزبة المنیسي؛ (مصر: دار الھلال،  ۳
 .۳۳ماضي، انعكاس ھزیمة حزیران على الروایة العربیة، ص ٤
 م).۱۹٥۹الریاض: دار الفكر، حامد دمنھوري، ثمن التضحیة؛ ( ٥
 .٥٦الشنطي، مرجع سابق، ص ٦
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غلب علیھا التجارة والثقافة، وتحدید سماتھم دون تحیز أو تشویھ، وھي وظیفة تتناسب والروایة الواقعیة التي 

 تحصر الفنیة بدقة الوصف. 

 اعیةالاجتم ووظیفتھا الروایة مھمة على التعرف" بما نص علیھ ھواري من أنالوظائف السابقة  وتذكر

، ما یعني في المقابل أن ۱"الاجتماعیة وشریحتھ ونوعھ الجمھور طبیعة على تعرفا تتطلب التقلیدي الناقد عند

الناقد الحدیث استغنى عن تلك المعرفة بسبب تطور النص الروائي من جھة، وتطور الخطاب النقدي الذي 

ى، خصوصا وأن البنیة الخارجیة كثیرا ما كانت محلا للتوظیف یمنح البنیة الداخلیة اھتماما أكبر من جھة أخر

بطبقتھ وھمومھا وتحولاتھا التي كانت مقتصرة على المتلقي  الأیدیولوجي كما ھو واضح في وظیفة توعیة

أثرھا بالمنظور بسبب ت-باستثناء الشنطي -الطبقة الدنیا عموما في علاقتھا الصراعیة مع العلیا، ولم تتجاوز ذلك

 اركسي.الم

 

  ثانیا: وظائف اللغة وأسالیبھا

وظائف بعض العناصر أو حاول عدد من النقاد أن یسبر  وبعیدا عن عنصري الروائي والمتلقي،

 لیازجيى اعل رده ، ومن ذلك اللغة، فالھواري فيالمتصلة بالطبقة الاجتماعیة وقدرتھا على التمثیل الأسالیب

 تنتمي يالت الاجتماعیة الشریحةمواقف  تصویر في مھمة اللغة أن إلى ذھب الروائیة، بالشخصیة اللغة وعلاقة

، وھو رأي غیر متحیز لطبقة بعینھا، یفتح مجالا لصیاغة اللغة صیاغة تتجاور وتتحاور مع مستویاتھا ۲إلیھا

ل الشك، كما یمنح للطبقة وجودا تمثیلیا یسھم Bakhtin ۳الاجتماعیة المختلفة كما نص على ذلك من قبل باختین

 الروائي اللغوي بعد ذلك في تحقیقھ.

 .۲٥الھواري، نقد الروایة، ص ۱
 .۸۱المرجع السابق، ص ۲
 .٦۸ص الروائي، الخطاب باختین، ۳
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 تفاھة فلكش ااستخدمھ الحكیم أنانتبھ إلى الراعي أما ما یتصل باللغة وأسالیبھا، مثل السخریة؛ فإن 

، وھو متابع في ذلك ۱ملتزمة بالطبقة الاجتماعیة وموقف الكاتب منھابذلك  العلیا، لتكون وظیفتھا الطبقة

 .۲لوظیفة السخریة في الروایةفي نظرتھ  Bakhtinلباختین 

  محفوظ نجیب روایات ماضي فيمن وجھة نظر شكري كان لھ  ومن الأسالیب اللغویة الحوار الذي

تأكید لفعل الطبقة في ، ۳الطبقیة وانتماءاتھا والسیاسیة الفكریة ومواقفھا الشخصیات سیكولوجیة توضیح وظیفة

الأنا المتسبب  من وجزءا نفسیة ظاھرة الذي اعتبرھا Centerسنتر وأثره في البعد النفسي كما ألمح إلى ذلك 

لتنظیر المتجھ إلى الكشف عن الأبعاد النفسیة ، وتأكید ل٤نفسھ من أكبر شيء إلى بالانتماء الشعور في منح الفرد

، وھو كشف یجب ألا یكون متحیزا لیتناسب ومفھوم الحوار الملتزم Eagleton٥والسیاسیة كما یرى إیغلتون 

 بقیمة التعدد التي أصبحت إنسانیة وفنیة في الوقت ذاتھ. 

 )الزلزال( روایة في وظفھ وطارالطاھر أن  مصایف الاستطراد الذي یرى ومن الأسالیب اللغویة

بینما السعافین في  ،٦العمالیة الطبقة قلةلعر معھا تعاونت أو برجوازیة، انقلبت التي الأجھزة لكشف بعض

 تحلیلھ سیاق يف الفني البناء ضعف في سبب الشعبیة الطبقة تصویر في الاستطرادأن قراءة فنیة مغایرة رأى 

نسبیة ومختلفة باختلاف الناقد ومنظوره؛ أي أنھا مرتبطة  . لتكون وظیفة الأسلوب السابق۷)الزرق لمصابیح(ل

 بقیمة متغیرة لا تتناسب والتنظیر الملتزم بالقیم الثابتة. 

 .۱۳۳الراعي، مرجع سابق، ص ۱
 .۷۸العربیة، ص والروایة الروایة نظریة ینظر في ذلك دراج،  ۲
 .۱٦۷الروایة العربیة، صماضي، انعكاس ھزیمة حزیران على  ۳
٤ 75.-Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial society, p74 
 .۱۱٦إیغلتون، ما بعد النظریة، ص ٥
. أما بالنسبة للروایة، حنا مینة، المصابیح الزرق؛ (القاھرة: الھیئة العامة لقصور الثقافة، ۷۰مصایف، مرجع سابق، ص ٦

 م.۱۹٥٤أول مرة سنة م). ونشرت ۲۰۰۲
م). ۱۹۸٤؛ (بیروت: مكتبة لبنان، ۱۷. أما بالنسبة للروایة، توفیق یوسف عواد، الرغیف، ط٤۰۱السعافین، مرجع سابق، ص ۷

 م.۱۹۳۹نشرت أول مرة سنة 

                                                           



۸۰ 
 

، أو تمثیل الشخصیة ۱كشف التفاوت الطبقي ھما بحسب العالمكان غرضفلقد  أما الوصف والتصویر،  

 محمد لشخصیة لھتحلی في الطبقیة لدلالةل الجسمیة الصفاتانتبھ إلى ذلك السعافین لما أرجع  تمثیلا طبقیا كما

؛ لتتحول ھنا الطبقة إلى مرجعیة یفسر من خلالھا الناقد وظائف بعض العناصر ۲)الرغیف( روایة في رضوان

البنائیة في النص الروائي، كما یمنحھا دلیلا على وجودھا وأثرھا البنائي والدلالي؛ إلا أنھ أثر قریب من الحكم 

 . یرتقي إلى التنظیر واستخلاص القوانینالنقدي، ولا

 

 : وظائف الطبقة الدلالیة والمرجعیةثالثا

في إمداد الروایة بوظائف، منھا: ي السببي والبراغمات الطبقةاستفاد النقاد العرب من مفھومي  ولقد

 دعن المغزى مكونات من مكون الطبقي ؛ حیث إن الصراعالصراعالرؤیة القائم على مبدأ وظیفة تكوین 

الشخصیات إلى طبقتین متصارعتین لتأكید ھذه الرؤیة المتداخل -كما مر -ولقد صنف كثیر من النقاد ، ۳الكاتب

 فیھا الفني مع الأیدیولوجي. 

واستنتج  ،٤)الماء في قبورـ(ل تحلیلھ لحمیداني فيویضاف إلى الصراع الوعي الطبقي الذي استعملھ 

ورؤیتھ للطبقة   Goldman، وھو متابع في ذلك لغولدمان٥طبقتھ وعي من مستمدة الكاتب رؤیة أنمنھ 

 ، وھو ما یفسر الفنیة بالتماسك من ناحیة أخرى.٦ووظیفتھا في تكوین رؤیة العالم

بینھما.  ةالطبقی العلاقة صور عن یعبر المنیف قصرھا في كمال على عایدة منھ تطل الذي الثلاثیة في الشباك أن فھو یرى ۱
 .۷٤م)، ص ۱۹۷۰ العامة للكتاب، المصریة الھیئة: (مصر محفوظ؛ نجیب عالم في تأملات العالم، أمین ینظر محمود

 .٤۱۲السعافین، مرجع سابق، ص ۲
 .٦۲الھواري، نقد الروایة، ص ۳
 م.۱۹۷۸ل مرة سنة م). نشرت أو۲۰۰۷محمد زفزاف، قبور في الماء؛ (بیروت/الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي،  ٤
 .٥۱۸لحمیداني، الروایة ورؤیة الواقع الاجتماعي، ص ٥
 .۲٥ص الروایة، سوسیولوجیا في ینظر غولدمان، ٦
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 تھابطبق مرتبطة ورمزیةصنع شخصیات نموذجیة مما استفاد منھ النقاد أیضا من مفھوم الطبقة: و

ك إلا بالوصف الدقیق لحالھا وطریقة عیشھا وعاداتھا في الملبس حیث لا یتحقق لھا ذل، ۱ومثالا نمطا لتكون

 .۲وریةللفولكا والأمثال العامة والتعبیرات الشعبیة لالأمثا إضافة إلى تضمینھا موقفا جمعیا، واستخدام، والمأكل

 كما ھو واضح في تحلیلاتھم، ومنھا: أن العم ستنتاج الشخصیات النمطیةحرص النقاد على اولقد  

 شخصیات روایةأن ، و٤الصناعیة من وجھة نظر أنیس العاملة للطبقة ممثلاكان  ۳)الأرض( روایة في كساب

، ٦كما یرى الخطیب واقعھا عن المنفصلة الصغیرة لبرجوازیةل كانت ممثلة ٥البحر) إلى الطائر عودة( بركات

لشخصیة  شةبوشوإلى الشخصیات الحیوانیة، ومن ذلك تفسیر  الشخصیات بالنماذج الطبقیة تفسیركما امتد 

 . ۸الحاكمة للطبقة ممثل النیھوم بأنھ للصادق ۷)الحیوانات( روایةالأسد في 

تفسیر ذلك على أنھ من الاتساق في البناء الروائي للشخصیات الذي یساعد فاطمة خلیفة  ولقد حاولت

الوصف یبقى خارجیا وعلى حساب الوصف الداخلي  ، إلا أن ھذا۹في تقریبھا للقارئ وتفاعلھ معھا

، كما تظل وظیفة النمذجة محاولة من الناقد للوصول إلى رؤیة الكاتب التي یمكن أن تضیف إلى ۱۰للشخصیة

بسبب ارتباطھا بالمجموع القادر على تكوین نسق للرؤیة یساعد  ،قراءتھ عمقا وقیمة تاریخیة واجتماعیة

 أكتوبر،۲۱ الیومي، البلاغ القصصي، شخصیة المصري، ، من إبراھیم۱۹۸نقلھ الھواري في كتابھ (نقد الروایة)، ص ۱
للأشیاء. ینظر معتوق، مرجع  الوصف یفسر مرجعا تكون أن یمكن الطبقة . كما ترى محبة حاج معتوق أن۳ص م،۱۹۳۳

. والنفسي الجسمي بعدیھا إلى إضافة الشخصیة، رسم مكونات أھم من الاجتماعیة ویرى طھ وادي أن الشریحة .۲۲سابق، ص 
 .۲۷م)، ص۱۹۹٤الروایة؛ (مصر: دار المعارف،  نقد في دراسات وادي، طھ ینظر

 التجار لطبقة نموذج المحرم) (الحب روایة في سھیل . فأبو٤۳٥، ص۳۸٥، ص ۲۸۹مرجع سابق، صینظر السعافین،  ۲
. ویلبي ۳۰۱ حیاتھ بناء على مواصفاتھا. ینظر المرجع السابق، ص وطریقة ومعاشھ ومسكنھ لباسھ رسم المؤلف لأن الصغار؛

حسب أندریھ جوسان. ینظ جوسان،مرجع سابق، ص الرسم السابق معیارا من ضمن معاییر مھنیة واقتصادیة لمفھوم الطبقة ب
 .۲۲-۲۱ص 

 م.۱۹٥٤م). نشرت أول مرة سنة ۲۰۰۸عبدالرحمن الشرقاوي، الأرض؛ (مصر: دار الشروق،  ۳
 .۱۳۹أنیس، في الثقافة المصریة، ص ٤
 م).۱۹٦۹حلیم بركات، عودة الطائر إلى البحر؛ (بیروت: دار النھار،  ٥
 .۸۲، صالخطیب، مرجع سابق ٦
 م.۱۹۸٦م). نشرت أول مرة سنة ۲۰۱۰الصادق النیھوم، الحیوانات؛ (سوریا: دار الشرق،  ۷
 .٤۷۳بوشوشة، مرجع سابق، ص ۸
 .۱۰۹خلیفة، مرجع سابق، ص ۹

 .۳۰۳ینظر السعافین، مرجع سابق، ص ۱۰
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، إلا أنھ غیر Goldman۱الروائي والقارئ على جعل نصھما متماسكا وذا دلالة كما أبان عن ذلك غولدمان 

 .جمعي دال كاف في تحدید الشروط اللازمة لتحویل الشخصیة إلى نموذج أو رمز

كانت شاملة للأبعاد الفنیة ة بالطبقة الاجتماعیة مقترنالروایة ال مما سبق أن وظائفیتضح و 

والاجتماعیة، وعناصرھا البنائیة والدلالیة، وطرفي التواصل الكاتب والقارئ، إلا أن كثیرا منھا اقترن 

بضرورة الكشف عن الطبقة بوصفھا بنیة اجتماعیة أو موقفا سیاسیا، فغلب على الوظائف التحیز للطبقات 

ارتباط مفھومي الرؤیة والنموذج ووظائفھما بالطبقة الاجتماعیة، بسبب تأثرھا بالماركسیة الدنیا، وتأكید 

م الطبقة ووتصورھا السببي وواقعیتھا الاشتراكیة، لیمیل التنظیر إلى التفسیر النفسي والسیاسي المقترن بمفھ

وكلھا  وعیة موجھة.، أو تالسابق، الذي أصبح مرجعا دلالیا غیر أنھ ظرفي وجزئي، أو استشراف مؤمل

كدان عنصران خارجیان یؤ أ الانعكاس وقیمة الانتماء، وھماتفسیرات غیر شاملة للأبعاد الفنیة، متأثرة بمبد

یؤثران على طبیعة النص الروائي، فیصبح وثیقة أكثر من الاجتماعي للنظریة الروائیة، وأسبقیة التصور 

 كونھ رمزا.

لبراغماتي قد وصلھا بالأبعاد الإنسانیة والفنیة، وفي ذلك تأكید آخر في المقابل فإن اقترانھا بالمفھوم ا

على إمكان تطور العلاقة بین التنظیر والطبقة بناء على الاقتران السابق، وإمكان توازیھ مع التنظیر والتصنیف 

 ھا قیما فنیة.فوالاعتماد على الدقة والتماسك والتعدد بوص ریة الغربیة في انفتاحھا وتوسعھا،المتأثرین بالنظ

 والطبقة الاجتماعیةالأحكام النقدیة 

 أولا: الأحكام التقییمیة

 .۲۳٤ص ،۲٥ص الروایة، سوسیولوجیا في: غولدمان ۱
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نظیر الروائي بالطبقة الاجتماعیة من دراسة الأحكام النقدیة المتأثرة بعلاقة الت سیشمل ھذا المحور

 تقییم كذلك.وصف وتفسیر و

العظیم أنیس عبد للطبقات الدنیا، انتقادحیث تحیزھا المتأثرة بماھیة الروایة من التقییمیة فمن الأحكام 

 یومیات( في بالحكیمفي المقابل  ، وإشادتھ۱الراقیة الطبقة على الشفقة إثارة في محاولتھ إحسان عبدالقدوس

 روایةوإعجاب حسین مروة  ب ،۳الأراضي ملاك منوسخطھ  والبؤساء الفلاحین على لعطفھ ۲)عام نائب

ن البرجوازیین في الروائییلحمیداني وانتقاد ، ٤الشعبیة الفئات جانبلوقوفھا ب مارون عبود (الأمیر الأحمر)

لأنھا لم تنتصر  ٥بجلون في روایتھ (في الطفولة) لتجییر المقاومة لصالحھم، في مقابل إشادتھالروایة المغربیة 

  .٦ئات الفقیرةالمرأة المنتمیة إلى أكثر الطبقات قربا من الف ، وبالعروي لتقدیمھللطبقة البرجوازیة

 بالبطل الھواري ھتماملا لحمیداني تفسیرما كان نقدا للنقد، ومن ذلك:  ومن الأحكام التقییمیة

للروایة التاریخیة والاجتماعیة  الخطیب كامل محمدعلى تفسیر  ، وحكمھ۷لطبقتھ التحیزب الصغیر البرجوازي

 مساعدة في رھمودو الصغار البرجوازیین المثقفین حیاة تتبع منلانطلاقھ  ؛بالأدلجة) والواقع الروایة( كتابھ في

، وھما حكمان تقییمیان، فالأول یحمل إشادة بینما یحمل الآخر ۸معاصرة أیدیولوجیا خلق على الحاكمة الفئات

انتقادا وتھمة، بل إن مصدرھما لا یقل تحیزا عن الحكمین السابقین، فلحمیداني متحیز للبرجوازیة الصغیرة 

 .۳۳أنیس، العالم، في الثقافة المصریة، ص ۱
 م.۱۹۳۷م). نشرت أول مرة سنة ۲۰۰٤یق الحكیم، یومیات نائب عام؛ (مصر: دار الشروق، توف ۲
 .۱۰۷أنیس، العالم، في الثقافة المصریة، ص ۳
 .۲٥، ص ۲۱مروة، مرجع سابق، ص ٤
 م).۱۹٥۷عبد المجید بن جلون، في الطفولة؛ (المغرب: مطبعة الأطلس،  ٥
 .۳٤۷، ص ۲٦۱، ص ۲٤۷الاجتماعي، صلحمیداني، الروایة ورؤیة الواقع  ٦
 .۱۳٦لحمیداني، النقد الروائي والأیدیولوجیا، ص ۷
 .۱۱٦-۱۱٥المرجع السابق، ص ص ۸
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، وبنى على تحیزه حكمیھ ۱بھا الروایة الفنیة في كتابھ (الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي)التي ربط 

 المقترنین بالرؤیة لا بطریقة تمثیلھا.

بقة بمناصرة الط ةالتأكید على مفھوم الروایة ووظیفتھا المتعلق ةحاولویظھر على الأحكام السابقة م

ییمي محصورة في الجانب التق، عامة وعقدیة وھي أحكام، لمتسیدة والنافذةحساب الطبقة اعلى والفقیرة العاملة 

، الذي تكون ملتزمة بموقف الروائي المتحیز، كما قد ۲الفنیة الناحیة من مبررة وغیرمن إشادة أو انتقاص، 

 الذاتیة جعل ما ؛ةالغنی من إلى نقمھ الفقیرة الطبقات إلى الحبابيعده بعض النقاد عیبا فنیا، فبوشوشة رد تحیز 

 .۳الصراع الحقیقیة خلفیات عن كشفت ولا موقفھ تلونوالانفعالیة 

 

 للعناصر البنائیة ونقدیة ثانیا: أحكام تصنیفیة

روایة الدنیا، مثل ات الروائیة وعلاقتھا بالطبقة الأحكام متأثرة ببعض الاتجاھیضاف إلى ما سبق 

 الفقیرة الطبقة حیاة وصفھ خلال من للواقع التعرض حاول ٤)نكبة( روایة في العمري أكرم ممتازالواقعیة، ف

 وایةر حكمھا علىقد الطبقة العلیا من خلال حاج معتوق فترى الواقعیة في ن ، أما محبة٥من وجھة نظر النساج

 . ٦القرى في العمیاء الغبیة والإقطاعیة الوجاھة عن واقعیة صورة قدمتالتي  )الوجیھ طریق( الدین تقي خلیل

 .۳۸٤لحمیداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي، ص ۱
 المویلحي؛ب في إشادتھ ومنھا: الراعيوالأمثلة على ھذا النوع من الأحكام التقییمیة المتأثرة بموقف الروائي أو الناقد كثیرة،  ۲

لناھضة. ا مصر لحركة المعرقلین ووصفھ لھم بالأعداء ومشایخ، علماء من یساندھم ومن الأرستقراطیة الطبقة إلى نقده وجھ لأنھ
 لدعوتھا إسماعیل فھد لإسماعیل الأخرى) (الضفاف . وشكري ماضي في احتفائھ بروایة۱٤ینظر الراعي، مرجع سابق، ص

 .۱۳۱-۱۳۰ص ص العاملة. ینظر ماضي، انعكاس ھزیمة حزیران على الروایة العربیة، الطبقة قیادة ظل في الممارسة إلى
 لروائيا للشكل عمیقا بعدا تعكس لا أنھا كما الروائي، النص تجاه المؤلف بعقیدة واضحا تأثرا التقییمیة الأحكام ھذه وتحمل
 بالمشاھد لفقیرةا الطبقات تصویر في تجلى الذي وإبداعھ البوقرقاصي عبد الحمید بروایة أشاد لما النساج مثلھ الذي الفني، وأثره
  . ۲۸البلاغیة. ینظر النساج، مرجع سابق، ص الأسالیب طریق عن ولیس

 .٥۳۳بوشوشة، مرجع سابق، ص ۳
 م).۱۹۳۱ممتاز أكرم العمري، نكبة، (العراق،  ٤
 .۱٦۳النساج، مرجع سابق، ص ٥
 .۱۷۲سابق، صمعتوق، مرجع  ٦
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ویؤكد الحكمان السابقان تأثرھما بالواقعیة من منظور اشتراكي، حاول بعض النقاد تجاوزه بواسطة 

 لأنھ عبید ىنتقد عیسالذي ا الھواريھم للبعد الطبقي دون ربطھ بفئة محددة، ومنھم إغفالانتقادھم للروائیین في 

 قدمت أنھا(العجز) كما یسمیھا و وایاتلر نقده ماضي في، وشكري ۱بالطبقة وعلاقتھا الفردیة الفروق یراع لم

 اھتمامھ انصب ھاكاتب أنو ،۳حلم) من (جزء الجفري تحلیلھ لروایة ، والشنطي في۲طبقیة ھویة دونمن  الفرد

 لمكانفي رؤیتھا لفاطمة خلیفة و ،٤الاجتماعیة الشرائح منظومة في موقعھا عن النظر بغض المرأة قضیة على

  .٥الطبقي الإیحاء إلى وافتقاده الواقعیة الإماراتیة الروایة في

وتظل تلك الأحكام مرتھنة للروایة الواقعیة وضرورة تمثیلھا للشخصیات النمطیة تمثیلا تسجیلیا، 

  وعادة ما یكون ھذا البناء مفتقرا إلى الرسم الداخلي للشخصیة، والتطور الصاعد فیجعلھا مسطحة وثابتة.

 عبدل دهنق یة والمكان لیصل إلى المنظور الذي مثلھ شكري فيوقد یتجاوز الإغفال عنصري الشخص

 تاریخ یسول أفراد تاریخ أنھ على التاریخ إلى نظرالو ،العسكري الجانب في الھزیمة هحصرو ،لعجیليالسلام ا

 من وإحلالھا بدلا ،الطبقیة لتناقضاتھا لوإھمال للوجودیة نقده في-أیضا – النساجأبرزه ، و٦طبقات أو جماھیر

  .۷روایاتھم شخوص على الفلسفیة وعقیدتھم الشخصیة الذاتیة ھمومھمذلك 

 في لنقدا ذلك لأثر ومتجاھلة الشخصیات، عنصر في محصورة السابقةالنقدیة  الأحكام ذلك معتبقى و

ظار طبقي بمن"في رؤیتھ للناس  نتقد تیمورلما ا ثباتھإالراعي الذي حاول ؛ فنیةال النواحي من الروائي النص

 .۱٥٤الھواري، نقد الروایة، ص ۱
 .۱۰۳ماضي، انعكاس ھزیمة حزیران على الروایة العربیة، ص ۲
 م).۱۹۸٤؛ (جدة: مطابع تھامة، ۱عبد الله الجفري، جزء من حلم، ط ۳
صیة عبد . ولقد تكررت ملاحظتھ ھذه في نقده لروایة أمل شطا (غدا أنسى) وتحدیدا في شخ۲٤٤الشنطي، مرجع سابق، ص ٤

 .۲۸٥المجید التي كانت مفرغة من شریحتھا الاجتماعیة. الشنطي، المرجع السابق، ص
 .۳٤٤خلیفة، مرجع سابق، ص ٥
 .٤۹، ص ٤۳ینظر، ماضي، انعكاس ھزیمة حزیران على الروایة العربیة، ص ٦
 .۱۰۹النساج، مرجع سابق، ص ۷
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 لجبرا ۲)السفینة( لروایة تحلیلھفي  وجاراه الخطیب، ۱"جامد انعكس على حركة النص وجعل وتیرتھا واحدة

واحدا  مطانبذلك  تمثل أنھاو ،قطاعیةوالإ الوسطى البرجوازیةوانتقاده لشخصیاتھا المنتمیة إلى إبراھیم جبرا، 

 اللذین أصبحا قیمتین فنیتین.، ۳والصراع التعددمعھ  ینتفي

 

 تطبیقیةتفسیریة و أحكام: ثالثا

فالراعي  اث معینة وتحلیلا لھا،تفسیرا لأحد وتأتي بعض الأحكام النقدیة المرتبطة بالطبقة الاجتماعیة

مناصرتھ و طبقتھ مناصرةالمتمثل في  النقیضین بین الجمع محاولتھ بسبب ٤في روایة (زینب) حامد اختفاءفسر 

 ھو حكم قیمي وأخلاقي رافض للتناقض والازدواجیة. ، و٥في الوقت ذاتھ غیرھال

في سیاق تحلیلھ  القیادة إلى الوصول في العمال فشلإلى  ٦۷ھزیمة  ماضي فإنھ أحالشكري  أما

ي ف بوشوشةلب علیھا الأثر الماركسي الذي تمثلھ نقاد كثر، منھم وھي إحالة غ، ۷حیدر لحیدر ٦)الفھد( یةلروا

 لتطلعات ارمز إلاوأنھا لیست  ۸والقصر) الحوات( وطار الطاھر روایةفي القصر  نحو المسیر مغامرةتفسیره ل

، ذلك التطلع الذي فسره ماركس بالتطور الحاصل بسبب وعي الطبقة ۹المجتمع في والمقھورة الكادحة الفئة

  .۱۰الجدیدة بضرورة إزاحة الطبقة الحاكمة

 .۲۲۰-۲۱۹الراعي، مرجع سابق، ص ص  ۱
 م.۱۹٦۹م). نشرت أول مرة سنة ۲۰۰۲السفینة؛ (مصر: الھیئة العامة لقصور الثقافة،  جبرا إبراھیم جبرا، ۲
 .۳٦، ۳٥، صالخطیب، مرجع سابق ۳
 م.۱۹۱٤م). نشرت أول مرة سنة ۲۰۰۸محمد حسین ھیكل، زینب؛ (مصر: الھیئة المصریة العامة للكتب،  ٤
 ۲۹الراعي، مرجع سابق، ص ٥
 م).۲۰۰۳ورد للطباعة والنشر والتوزیع، ؛ (دمشق: ۳حیدر حیدر، الفھد، ط ٦
 .۷٤، ص ٦٤ماضي، انعكاس ھزیمة حزیران، ص ۷
 م).۱۹۸۷الطاھر وطار، الحوات والقصر؛ (مصر: دار الھلال،  ۸
 .٤۳۸بوشوشة، مرجع سابق، ص ۹

 .٤۳ینظر لومنیل، مرجع سابق، ص ۱۰
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 روایة في قسطنطینةل النفسیة، ومن ذلك مصایف ورؤیتھ للجوانبالتفسیر التعرض وقد یشمل 

 فئاتال حساب على تعیش التي والإقطاعیة البرجوازیة للطبقة النفسي الواقع نموذج ) على أنھاالزلزال(

لرؤیة  مستجیبةالطبقة، لیكون الحكم إدانة ، وھو واقع قائم على التصور السلبي لتلك ۱المجتمع في المسحوقة

 دون تفاعل معھا، ما یجعل الحكم شرحا لا تفسیرا. الكاتب

، وھو تفسیر داخلي ۲الجمعي اللاشعور یشبھ بما المصریین لدى الطبقي فسر الامتیازفلقد  الھواريأما 

نفسي أكد من خلالھ مدى عمق التفاوت في المجتمع المصري ومدى تقبل المصریین لھ بوصفھ مسلمة ونتیجة، 

والمقاومة كما ھو عند المتأثرین بماركس، إلا أنھ لا یخدم التنظیر الروائي كثیرا، ولا  لا بوصفھ حافزا للتغییر

  یكشف عن أثر ذلك في بناء الشخصیة أو الحدث المتعلق بھا.

 لأعرجا واسیني حیث فسرھا ة الموظفة، مثل الأسطورة؛بعض الأدوات الفنیالتفسیر إلى وقد یمتد 

وھو تفسیر ماركسي بوضوح ، ۳ووسائلھ الإنتاج علاقاتل المقنع والاستغلال لإقطاععلى أنھا ممثلة ل وطارعند 

، ٤مرانيالع المستوى في والقاھرین المقھورین بین التمایز مثلھّ لحمیداني في إشادتھ بالتازي لتصویره

وھي  .٥الاجتماعیة العدالة لانعدام التقابل إثباتا طریق عن الطبقیة الفوارق تصویرلما وجد في  والھواري

تفسیرات لا تبتعد كثیرا في محاولة جعل الأداة متطابقة مع الرؤیة التي كانت الضاغط الأول في توجیھ دلالاتھا 

 لمقامةل المویلحيتجاوزه لما فسر استخدام  عیادلصالح التمثیل الماركسي وتصوره السببي، وھذا ما حاول 

طور التفسیر النقدي بانفكاكھ من تمثیل أدوات ، لیشیر بذلك إلى ت٦المجتمع طبقات شتى في التغلغل بغرض

 الصراع المنغلق على فئتین متناقضتین إلى التمثیل المنفتح على الطبقات كلھا. 

 .٥۹ص مرجع سابق، مصایف،  ۱
 .۱٤٦، صلحمیداني، النقد الروائي والأیدیولوجیا ۲
 .۱۳۲ص م)،۱۹۸۸ للكتاب، الوطنیة المؤسسة (الجزائر: الواقعیة؛ الكتابة وتجربة وطار الطاھر الأعرج، واسیني ۳
 .٤۳۳لحمیداني، الروایة ورؤیة الواقع الاجتماعي، ص ٤
 .۲٤۰-۲۳۹الھواري، البطل المعاصر في الروایة المصریة، ص ص ٥
 .٤۳عیاد، الأدب في عالم متغیر، ص ٦
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كما كانت ھناك أحكام ھي أشبھ ما یكون بالتطبیق على مبادئ ومفاھیم مرتبطة بالطبقة الاجتماعیة، 

تطور المعیار الثقافي وأثره في وعي الفرد كما ھو عند ومن ذلك: مبدأ التنافس وانفتاح الطبقات القائم على 

لروایة محمد عبید غباش الصراع في تحلیلھا  ، الذي طبقتھ فاطمة خلیفة لما ردتDurkheim ۱دور كایم

 إلىتقت التي ار أحمدري بین الطبقتین الفقیرة الممثلتین بأسرتي إلى الصراع الفك ۲(دائما یحدث في اللیل)

 تجمد بسبب وإنما الاستغلال طریق عنالارتقاء  یتم لمذلك؛ إذ  عن عجزت التي خالدو الثراء من عال مستوى

 الفكریة الجوانب إلى اعائد الأمر یجعل ما، ۳تطویرھا أو مھنتھ عن التخلي وعدم الماضي في خالد أبي فكر

 المتأثرة بمفھوم الطبقةلھا لا إلى حتمیة الصراع، وفي ھذا اختلاف عن بعض الأحكام  الفرد استغلال ومدى

 السببي الذي قد یُفسر باختلاف البیئات العربیة وما یصاحب ذلك من اختلاف للتصور والتقدیر.

، ٤الذي یرى ھواري أن الطبقة مسؤولة عنھ ومصدر لھ  Alienationغترابالاومن المفاھیم أیضا: مفھوم   

مفھوم التقلیدیة ، و٥الطبقي بالوعي الفن تباطارالذي جسده سمر الفیصل في  Commitmentومفھوم الالتزام 

Traditionalism  التمثیل منوالمتمثل في خلو الروایة  ٦الحجاز) سكة على( تحلیلھ ماضي فيالذي أشار إلیھ 

 .۷الطبقي

، ره بالماركسیةتأثوتفسیر المفاھیم السابقة بالطبقة تأكید لمتابعة النقد العربي للنظریة الغربیة، و  

 دوره في التعریف بھا.وانحسار 

 

 .٤۲۳ ، ص٤۰۱ص دوركایم، مرجع سابق، ۱
 م).۱۹۷۹محمد عبید غباش، دائما یحدث في اللیل؛ (الإمارات،  ۲
 .۱٥۰خلیفة، مرجع سابق، ص ۳
 .۳۲٦الھواري، البطل المعاصر في الروایة المصریة، ص ٤
 .۳۹الفیصل، مرجع سابق، ص ٥
 م.۱۹۳۱م). نشرت أول مرة سنة ۲۰۰۰نیة، حمال الحسیني، على سكة الحجاز؛ (فلسطین: وزارة الثقافة الفلسطی ٦
 .۲۷ماضي، الروایة في الأردن وفلسطین، ص ۷

                                                           



۸۹ 
 

  : أحكام تصوریة عن الطبقات الاجتماعیةرابعا

الاستفادة من الطبقة الاجتماعیة في مفھومھا وأنواعھا وتصوراتھا، فھناك وإذا حاولت الأحكام السابقة 

للطبقات البرجوازیة  ماضيشكري تحدید بعض سماتھا، ومن ذلك: للطبقة  ل أن یحددمن الأحكام ما حاو

 مصالحھاھا متحیزة لعلى أن ۱المتشائل) النحس أبي سعید اختفاءالوقائع الغریبة في ( الإقطاعیة في روایةوشبھ 

للبرجوازیة بالتحول من الثقافة إلى الجیش لتقوم بالانقلاب بدلا من الثورة الخطیب ، ووصف ۲الأنانیة الذاتیة

التحلیل سمة الانتھازیة للطبقة البرجوازیة.  ھذا ، لیثبت٤الراھب لھاني ۳)المھزومون( لروایة تحلیلھسیاق  في

الطبقة السابقة مواصفات  الابتعاد عنھ بمنح لحمیدانيھا، حاول من ماركسي موقف عن معبرة وھي سمة

 والسیارات تالفیلا امتلاك في المتمثلة(قبور في الماء) خارجیة في سیاق تحلیلھ لشخصیة العیاشي من روایة 

وھي سمات متوقعة نتیجة وضعھم الاقتصادي، كما أنھا تمثیل للوصف المحض والثابت ، ٥لجمیلةا والاثواب

 . أو تأویل تفسیربنى علیھ لذي لا یمكن أن یُ ا

ومن الطبقات التي اھتم النقاد بتحدید سماتھا، البرجوازیة الصغیرة التي تعد جزءا من الطبقة الوسطى، 

ي سمات كانت ، وھ٦الأدنىو الأعلى لمتأرجحة بین الطبقتیناو ،ستقرةالم وغیر ،قلقةیصفھا بال شكري عیادف

، ۷نضال أو تاریخ لھا لیس لطبقة أیدیولوجیة إنتاجب مضیفا إلیھا مھمتھا ،كامل الخطیب محمدعند  محل اتفاق

وأضاف إلیھا  الصغرى، البرجوازیة منالمصنفة  الجواد عبد أحمد شخصیةالذي استند إلى  الھواريوعند 

  .حیاتھ من الماجن الجانب وإخفاء ذویھ أمام المتدین الحازم الرجل علامات إظھارالتناقض في 

م). نشرت أول مرة سنة ۱۹۹۸إمیل حبیبي، الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل؛ (مصر: دار الھلال،  ۱
 م.۱۹۷٤

 .۱۸۷ماضي، انعكاس ھزیمة حزیران على الروایة العربیة، ص ۲
 م.۱۹٦۱م). نشرت أول مرة سنة ۱۹۸۸راھب، المھزومون؛ (بیروت: دار الآداب، ھاني ال ۳
 .۸۰، صالخطیب، مرجع سابق ٤
 .٤۹۰لحمیداني، الروایة ورؤیة الواقع الاجتماعي، ص ٥
 .۸شكري عیاد من مقدمة البطل المعاصر في الروایة المصریة لأحمد الھواري، ص ٦
 .۱۱، صنظر الخطیب، مرجع سابقیا. یوھو یقصد الطبقة البرجوازیة العل ۷

                                                           



۹۰ 
 

 یةوواع ،المثقفین فئات في ذلك لحمیداني لما عرف البرجوازیة الصغیرة بأنھا من مولقد خالفھ

وضع الطبقات الاجتماعیة  وھو اختلاف قد یكون مرده تباین ،۱الغرب وبین والدولة البرجوازیة بین بالتحالف

بین الشرق العربي ومغربھ، واختلاف الرؤى والنماذج المبنیة علیھا تلك الأحكام، أو اختلاف النقاد ومواقفھم 

في ذلك، فلحمیداني متحیز لتلك الطبقة كما مر، وقد یكون لتحیزه أثر في محاولة إبراز السمات الإیجابیة لھا، 

مة على ئینة للمواقف لا الحقائق، وفرصة للتوظیف الأیدیولوجي، كما أنھا قاما یعني أن تلك السمات تبقى رھ

 والقراءة المباشرة، وھي لا تمثل أساسا نظریا متینا في استنتاج العلامات وتعمیمھا. مبدأي الانعكاس

 

 

 : الطبقة ووظائفھا في الأحكامخامسا

إلیھا، ومن ة ودلالی بإعادة عناصر بنائیةاقد للطبقة وظیفة مرجعیة تسمح للن كما قد تمنح بعض الأحكام

 الخارجي الوصف یدل"محبة حاج معتوق في قولھا: عنصر المكان الذي نصت على مرجعھ البنائي  ذلك

وھو حكم ملتزم بمبدأ ، ۲"معیشتھا وأسلوب بعاداتھا وتتقید إلیھا تنتمي التي الطبقة على الفنیة الشخصیة لسكن

لا یناسب غیرھا مثل الروایة الجدیدة. كما قد  ، غیر أنھناسب الروایة الواقعیةالانعكاس والمطابقة الذي قد ی

 يف تكون الطبقة مرجعا لعنصر من عناصر المكان، مثل الرائحة، التي ذھب العالم إلى أن نجیب محفوظ

 .۹۲لحمیداني، الروایة ورؤیة الواقع الاجتماعي، ص ۱
 .٥۹معتوق، مرجع سابق، ص ۲

                                                           



۹۱ 
 

، وھو توظیف یجعل من الرمز غیر مكتف ۲للزقاق الطبقي الرفض إحساس لتصویروظفھا  ۱)المدق زقاق(

 ، لیثبت بذلك علاقة الطبقة بالواقعیة بوصفھا نموذجا وغایة.۳بذاتھ كما تشترط الرومانسیة

 لخص الناقد بھا منظورتقدیم قراءة موجزة للنص الروائي یكما تمنح بعض الأحكام الطبقة وظیفة 

التي  ،غموقات لإسماعیل ٤)الجمیع على تشرق الشمس( لروایة تحلیلھ ، ومن ذلك مصایف فيالنص ومؤلفھ

 )،عودة الروحـ(، ورؤیة الھواري ل٥المجتمع من حرمانا الأكثر الطبقة أفراد بین الحب قضیة عالجت أنھا یرى

، وھي تلخیصات ٦والتكنولوجیا العلم إلى یستند مستقبل إلى وتطلعھا المصریة البرجوازیة أزمة وأنھا تعكس

  أساسیة للتحلیل الذي قد یكون موضوعیا أو متحیزا.قد لا تكون كافیة إلا أنھا صالحة للتمھید وبناء مقدمات 

 )زینب(في العوالم النفسیة للشخصیات، فحامد في روایة الدخول لطبقة وظیفة بعض الأحكام لوقد تقدم 

، وحكم الناقد تأكید لما ذھبت إلیھ بعض التنظیرات ۷طبقتھ على تمردم لأنھ قلقا من منظور الھواري كان

 ، وللتنظیر سندا ممكنا للتفسیر إذا أحسن استغلالھ.  ۸للطبقة فعل الشعور واللاشعور كما مرالغربیة التي تعطي 

 الجانبین علىو ،التفسیري والتحلیلي التقییمي بمفھومیھ النقد على اشتمالھاالسابقة حكام ویلاحظ على الأ

في علاقتھا بالطبقة الاجتماعیة، وتأثر كثیر منھا  بالجوانب النظریة اتصالھایلاحظ و ،والموضوعي الفني

 م.۱۹٤۷نشرت أول مرة سنة  .م)۱۹۸٥؛ (مصر: مكتبة مصر، ۱۱نجیب محفوظ، زقاق المدق، ط ۱
 الكاتب أسلوب في أثرا للطبقة أن من موسى سلامة إلیھ ذھب ما یؤكد . وھذا٥۳العالم، تأملات في عالم نجیب محفوظ، ص ۲

 .۱۱۱م)، ص۲۰۱۲ ھنداوي، مؤسسة: (مصر للشعب؛ الأدب موسى، ینظر سلامة .وتشكیلیة تأثیریة وظیفتھا بذلك فتكون
 مركز :بیروت( الزكراوي؛ محمد: ترجمة الرمز، في ینظر في ربط الرومانسیة بالرمز المكتفي بذاتھ. تودوروف، نظریات ۳

 .۳۲٤، ص)م۲۰۱۲ العربیة، الوحدة دراسات
 م).۱۹۸۰إسماعیل غموقات، الشمس تشرق على الجمیع؛ (مصر: الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  ٤
 .۱۲۸مصایف، مرجع سابق، ص ٥
 البرجوازیة أزمة عن تعبر البؤس) (شجرة روایة أیضا أن . ویرى۷۷الھواري، البطل المعاصر في الروایة المصریة، ص ٦

 .۹۸الصغیرة. ینظر المرجع السابق، ص المصریة
 مشكلة على في روایة (سلوى في مھب الریح) مثالا . كما یرى سلوى۸٤الھواري، البطل المعاصر في الروایة المصریة، ص ۷

والأرستقراطیة. ینظر المرجع السابق،  الكبیرة البرجوازیة مع صداقة عقد الممكن من أنھ تعتقد التي الصغیرة البرجوازیة
 .۲۰۳ص

 .۱٤٦ینظر لحمیداني، النقد الروائي والأیدیولوجیا، ص ۸

                                                           



بالماركسیة وتصورھا السببي وواقعیتھا الاشتراكیة، ما جعل منھا محلا لتوظیف عدد من المبادئ والآلیات 

 المقیدة برؤیة الكاتب أو نصھ، الموقعة في القراءة المباشرة.

ضایا والمواضیع، لاختلاف توجھات كما یلاحظ على تلك الأحكام اختلاف تفسیراتھا لعدد من الق

النقاد، أو لاختلاف بیئاتھم الاجتماعیة، وھو ما ساھم من جانب آخر في ارتقاء بعضھا إلى الجوانب الفنیة 

 المبررة إنسانیا. 

علاوة على ما سبق، فلقد منحت بعض الأحكام النقدیة الطبقة وظائف مرجعیة للبنى والدلائل، ونفسیة 

ھونة مرمن السمات التي قد تكون  وعتبة للنص ومقدمة لنتائجھ، كما منحتھا بعضا للشخصیات والأماكن،

 بالمواقف والرؤى المسبقة.

 

 

 استنتاجات

 بناء على ما سبق یمكن استنتاج الآتي: 

لنقد اكان ظھور قضایا الطبقة الاجتماعیة في النقد العربي مرتبطا بالتاریخ الروائي وتاریخ نظریة الروایة و-

 ، ما یعني صحة اعتمادھا حدودا للبحث.الاجتماعي والواقعي لھا

بعة النقد العربي للنظریة الغربیة، وعدم تمكنھ من البناء النظري بسبب قفزه على مفھوم الطبقة والتعامل متا-

راكیة، تمفھومھا السببي للطبقة، وفي تصنیفھا للواقعیة الاشبالماركسیة في معھ بوصفھ بدیھة لا فرضیة، وتأثره 

أو بالروائیین الماركسیین أو غیرھم ممن حاول أن یجد بین الروایة والطبقة علاقة عبر محاكاتھم للنماذج 

 الغربیة دون معایشة لھا، وخضوعھ لتصورات النقاد المسبقة ولتفاوت بیئاتھم الاجتماعیة.

۹۲ 
 



الطبقة العلاقة بین التنظیر و كان لتلك المتابعة آثار قللت من فاعلیة النقد العربي، حیث لجأ إلى توظیف-

الاجتماعیة في حسم بعض المسائل التاریخیة دون اكتمال نظري لمفاھیمھا، والاستفادة من بعض الإجراءات 

النظریة مثل التصنیف لتمریر عدد من الآراء المتحیزة التي جعلت من الطبقة مثالا لا معیارا حاسما، والوقوع 

قیة من النص وثیقة تؤكد أسب الانعكاس وقیمة الانتماء، ما جعلتعلى مبدأ  في ضیق القراءة المباشرة القائمة

التصور الاجتماعي وارتھان النص والنظریة إلیھ، وأولویة المعنى والمواضیع على الجوانب الفنیة، إضافة 

تعمیمیة لأھدافھ اوإلى جعل الآراء والأحكام ذاتیة وظرفیة وجزئیة، مخالفة في ذلك شروط التنظیر الموضوعیة 

 والكلیة. 

مختلفة، منھا استبدال الطبقة الوسطى بالبرجوازیة في تفسیر نشوء الروایة  ن للممارسة النقدیة العربیة آثاركا-

وتطورھا، واتخاذ الفردیة وسیطا لتحول الطبقة إلى الإنسانیة، واستلھام مفاھیم وتصنیفات مشابھة في مراحلھا 

 لتكون مدخلا للقراءة وملخصا للنصوص صالحا لبناء، وتوظیف الطبقة قةقة بین التنظیر والطببمراحل العلا

المقدمات الأولیة علیھ، والاعتماد علیھا في اشتمال القراءة النقدیة على الجانبین الموضوعي والفني، وطرفي 

 التواصل الروائي وقارئھ.      

 ان فیھ، كئة تارة وبالشریحة تارة أخرىفھ بالفي استخدام مفھوم الطبقة والتعبیر عنكما كان ھناك تداخل -

أقل مثالا وأكثر التزاما نظرا لتأثرھم بمفھوم الطبقة السببي ومحاولة التأكید على وجوده ن والنقاد الماركسی

وفاعلیتھ في التشكیل الروائي، ومنحھ مضامین تجعل منھ مرجعا لمفاھیم أخرى، مثل الوعي والھویة 

یة، أما ما یتعلق بسمات كل طبقة، فإنھ یظھر علیھا النسبیة والاختلاف بحسب والاغتراب والالتزام والتقلید

 مواقف الروائیین والنقاد واختلاف تصوراتھم عنھا.

كانت الأحكام الفنیة متأثرة بالطبقة ومفھومیھا، فالمفھوم السببي كان مصدرا لحكمي الدقة والتماسك، أما -

 عدد، وكل تلك الأحكام تبقى تابعة للقیم الواقعیة والإنسانیة.البراغماتي فكان مصدرا لحكمي الحریة والت

۹۳ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل

 

 

 

 

 

 

 

۹٤ 
 



 السعودي الروائي النقد في الاجتماعیة الطبقة مفھوم

 

 

 

 

 

 

 

 السعوديالروائي الفصل الثالث: مفھوم الطبقة الاجتماعیة في النقد 

 

 

 

ل كثیر من النقاد العرب للدراسات الاجتماعیة امما توصلت إلیھ الدراسة في الفصل السابق؛ إغفكان 

عیفا ما جعل البناء التحلیلي والنظري ض ،ثبات وجود الطبقة أو نفیھالإمحاولتھم في  والأنثروبولوجیة العربیة

من الدراسات الاجتماعیة التي  اعددستعرض ولھذا سیحاول الباحث مع بدایة ھذا الفصل أن یفي مقدماتھ، 

۹٥ 
 



۹٦ 
 

 ،، واستنتاج ما وصلت إلیھ من تصوراتمن حیث تفاوتھا المعیشي والثقافي ع السعوديحللت بنیة المجتم

  براغماتي.وال يالسبب؛ مع مفھومي الطبقةومقارنتھا 

 السعودیین لقربھم من المجتمع ومعایشتھم لھالاجتماعیین ھذا الاستعراض على الباحثین  سُیقتصرو

ن ملائما ا لا یكوأو عربیة قد تسقط على المجتمع السعودي مولتحولاتھ، ولتجنب الاستعانة بدراسات غربیة 

یة ووإلى حد كبیر شاملا لكل بنیات المجتمع المختلفة البدویة والقر ،الاستعراض عاماسیكون كما ، لبنیتھ

لتي یُطلق ا والحضریة، ومراعیا للجانبین النظري والتطبیقي، وللتحولات التاریخیة والاقتصادیة في المجتمع

 .Zero Point۱علیھا نقطة الصفر 

 بنیة المجتمع السعودي

 أولا: المجتمع السعودي في الدراسات الاجتماعیة النظریة

تعد دراسة محمد بن إبراھیم السیف من الدراسات النظریة المھتمة بتصنیف المجتمع السعودي عموما 

 غلونیش أفرادا نسق كل "یحوي أنساق، من مكونا من دون تحدید جغرافي، تصنیفا یرى بواسطتھ المجتمع

مركز  من . وتُستمد تلك المكانة۲ككل" المجتمع مستوى على اجتماعیة مكانة ولھم النسق داخل اجتماعیا مركزا

 حمدم ینظر". المعني المجتمع في مؤثرة عوامل بدخول یتحدد تاریخي تحول"بـ الصفر نقطة Bossy Mir میر بوسي تعرف ۱
 المھرجان: (الریاض عنیزة؛ مجتمع في إنثروبولوجیة سوسیو دراسة الاجتماعیة والعلاقات الاجتماعي التغیر السیف، إبراھیم بن

 وخطط برامج تنفیذ وبدایة النفط اكتشاف وصف إلى السیف ویمیل. ۲۸ص م)،۱۹۹۰الخالد، والثقافة/ مطابع للتراث الوطني
 ،السیف إبراھیم بن محمد ینظر. السعودي المجتمع دراسة في الصفر بنقطة ۱۳۹۰ عام الشاملة والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة

 بن صنیتان محمد ویتفق. ۱۹ص ،)م۲۰۰۳ والتوزیع، للنشر الخریجي (الریاض: دار السعودي؛ المجتمع دراسة إلى المدخل
 لأبحاثل العربیة الشبكة: بیروت( السعودي؛ الكیان تكون محددات والمجتمع الدولة صنیتان، ینظر محمد. ذلك في السیف مع

 .٤٥ ، ص۷ص  ،)م۲۰۰۸ والنشر،
 .۳۳السعودي، ص المجتمع دراسة إلى المدخل السیف، ۲

                                                           



۹۷ 
 

 أو علیا انةمك الفرد فقد یشغل وبناء على ذلك إلیھا، ینتمي التي العائلة ونوع والاقتصادي الاجتماعي الفرد

 .۱الشھري دخلھا وحجم المھنة على طبیعة بناء السیف المكانة كما یصنف دنیا، أو وسطى

ویلاحظ من المعاییر السابقة أن مفھوم المكانة الاجتماعیة قریب من مفھوم الطبقة لتشابھھما في  

متفاوتة في تأثیرھا على الفرد ووضعھ،  ،سیاسیةوالمعاییر المكونة لھما، وھي معاییر اقتصادیة واجتماعیة 

كما لا تحدد مدى وعي الأفراد بھا. فھل كان استبدال  ،إلا أن المكانة لا تشرح لنا طبیعة العلاقة بین الأنساق

السیف المكانة بالطبقة دالا على وعي باختلاف البنیة المجتمعیة السعودیة عن غیرھا، أم أنھ محاولة للتخفیف 

 خصوصا من المنظور الماركسي وما یشمل علیھ من تصورات؟طبقة حدة مفھوم ال من

التزامھ ر عن ذلك بیبدو أن السیف حاول الاستبدال تجنبا لأبعاد المفھوم الماركسي للطبقة، حیث عبّ 

 الطبقیة لغيالتي ت ،للحكم الأساسي للنظام والواجبات بالحقوق الخامس الباب من والعشرین الثالثة بنص المادة

الطبقیة ضمن المتوالیات  ، وھو نص استشھد بھ لیجعل من۲والنسبیة والمحسوبیة والإقلیمیة والعشائریة والقبلیة

تنظیما قائما على التحیز والتعصب للمشترك سواء أكان قبلیا أم جھویا أم فئویا أم مصلحیا، ما قد یؤثر  السابقة

وما یجاورھا من معان، ھي في مجملھا تصورات منزاحة ذلك على لحمة الوطن والتئام أجزائھ، إلا أن الطبقیة 

عن أصول اجتماعیة قائمة بفعل مكونات تاریخیة وجغرافیة وثقافیة راسخة، فالقبیلة مثلا جزء أصیل في 

تركیبة البناء السكاني السعودي، إلا أن القبلیة فعل یعبر عن الانتماء والولاء في ظرف تاریخي سابق قد لا 

الي الذي أصبح فیھ الوطن الأسمى والأكثر احتواء من غیره من تنظیمات، لتتحول القبلیة یتفق والظرف الح

 .۳بذلك إلى تصور دال على التحیز والانغلاق الذي قد یضر بمصلحة الوطن العلیا

ھـ، ۱٤۱۲. وبالنسبة للمادة ینظر النظام الأساسي للحكم، ۳٦-۳٥المرجع السابق، ص ص ۱
www.ut.edu.sa/documents۹، ص. 

 .۸۲السیف، المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي، ص ۲
كتابھ (القبیلة والقبائلیة أو ھویات ما بعد الحداثة) بین القبیلة بوصفھا تعبیرا محایدا، والقبلیة بوصفھا ولقد میّز الغذامي في  ۳

؛ (بیروت/الدار البیضاء: المركز ۱مفھوما انحیازیا وعرقیا. ینظر عبد الله الغذامي، القبیلة والقبائلیة أو ھویات ما بعد الحداثة، ط
 .۲٥م)، ص۲۰۰۹الثقافي العربي، 
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۹۸ 
 

أما  ر التركیب المجتمعي،وما قیل عن القبیلة یمكن أن یقال عن الطبقة، فھي عنصر واقعي من عناص

فھي أیدیولوجیا تحاول توظیف واقعیة المركب السابق فیما یخدم -ا في مفھومھا السببي خصوص-الطبقیة 

أھدافھا السیاسیة في المقام الأول، وھي تشترك مع القبلیة في احتوائھا لفئة وإقصائھا للفئات الأخرى من 

 المجتمع. 

رف طبقیة، فھو معتوقد یكون السیف أقام الاستبدال السابق حرصا على ألا تفھم الطبقة بوصفھا 

بالأولى صراحة وضمنا، فنظرتھ إلى أنساق المجتمع السابقة تعد نظرة طبقیة لكنھا ضمنیة، إلا أنھ في نص 

 لطبقاتا وضوح عدم ذلك على ترتب ما ،اقتصادیا متساویة النفط قبل السعودي المجتمع فئات أن لاحق یرى

أنھ یحصرھا في المعیار الاقتصادي الذي اختلف بعد  ، بیدبالطبقة هإقرار ، وھي رؤیة تؤكد۱الاقتصادیة

ھوم لك یقترب من مفاكتشاف النفط؛ حیث یفھم من سیاق حدیثھ أن المجتمع بعد ذلك أصبح طبقیا، وھو بذ

  متعددة.فیھ محصلة لأسباب البراغماتي التي تكون  الطبقة

بنیة المجتمع السعودي دراسة محمد بن صنیتان التي تحدثت عن  ومن الدراسات النظریة أیضا،

 مشتركین للطبقة، وأنھا تضم "أفرادا Weberبصورة عامة، حیث استھل دراستھ أولا بتعریف ماكس فیبر 

وھو تعریف استلھم منھ مفھومھ للطبقة  .۲متشابھة" اجتماعیة مواقع في ومنتظمین واحدة اقتصادیة مصالح في

 مع إلیھ اتفاقھ أضاف واحد، واقتصادي اجتماعي بمركز متمیزین ،الناس من كبیرة مجموعة وأنھا

. كما اعترف بالطبقة صراحة في تكوین مجتمع عنیزة قبل ۸۷-۸٦السیف، المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي، ص ص  ۱
 سوسیو ةدراس الاجتماعیة والعلاقات الاجتماعي التغیر النفط في دراسة تطبیقیة سیأتي الحدیث عنھا لاحقا. ینظر السیف،

 . ۸۰عنیزة، ص مجتمع في إنثروبولوجیة
 .۱۳مرجع سابق، صصنیتان،  ۲
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 الاقتصادي العامل مجرد على تعتمد لا السعودیة ، إلا أنھا في۱الوعي بذلك المركز ضرورة في  Marxماركس

 . ۲المكانةأو  الوجاھة إلیھا یضاف بل وحده

تأكیدا للمعیار السابق، واشتقاق مفھوم الطبقة منھ  Maxویأتي انتقاء ابن صنیتان لتعریف ماكس 

 معیار القرابة الذي سیأخذ بعدا تكوینیا أعمق من المعیار السابق، فھو یرى في موضع آخر أن، والاقتصادي

، وھو متأثر في ذلك بمفھوم ۳البیروقراطي النفوذ ذي والمناطق العائلات تفرزھا السعودي المجتمع في الطبقة

 العامل نم أكبر أسري، لھ تأثیر أو عائلي بعاط یراھا ذاتالتي  ،في المجتمع السعوديمتروك الفالح للطبقة 

 .٤العائلیة (المحسوبیات) والشركات بالواسطات لذلك الاقتصادي، ممثلا

  :طبقات ثلاث إلى السعودي ابن صنیتان المجتمع ولقد قسم

 فئةوال ومدنیین، عسكریین من الدولة رجال وكبار والوزراء الحاكمة الفئة من علیا تتكون طبقة-۱

 ئةوالمقاولات، لكنھا لا تستثمرھا في التصنیع، والف البنوك في التي توظفھا الأموال المالكة لرؤوس الرأسمالیة

 والمضاربات والوساطات والعمولات الوكالات أعمال على المكونة ممن یعیشون البرجوازیة أو المشاریعیة

 والعقاریة. المالیة

 لا ةالمادی الناحیة من بالبرجوازیة یصفھم وھو والمنظمین، المضاربین وتشمل الوسطى، الطبقة-۲

 بوأصحا والأطباء المھندسین راقیة، مثل: وظائف في الطبقة الموظفین ھذه الحیاة، وتشمل نمطمن ناحیة 

 نفھاولقد ص أخرى، مداخیل على والمعتمدین واحدة، عائلة إلى والمسالخ، المنتمي بعضھم والمطاعم البقالات

 .۹۷المرجع السابق، ص ۱
 .۹۷المرجع السابق، ص ۲
 .۱٤المرجع السابق، ص ۳
 تریف وءض في السعودي المجتمع لإشكالیة مقارنة دراسة: العربیة البلدان في والدولة والدیمقراطیة المجتمع الفالح، متروك ٤

 .۱٥۲ص ،)م۲۰۰۲ العربیة، الوحدة دراسات مركز: بیروت( المدن؛
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 وثالثة ،یاالدن إلى تنحدر وثانیة ،منھا جزءا وتصبح العلیا بالطبقة تلحق أولى: أصناف ثلاثة إلىقبل ذلك 

 .۱حقیقیة وسطى

 صغارالنفط، و مداخیل یستغلوا لم الذین والبدو ،والمتخلفون والمحرومون الفقراء دنیا، وھم طبقة-۳

 ۲مثل العسكر. الموظفین

 طبقي صراع ظھور لعدم وأنھ كان سببا ،الھائل النفطي یضاف إلى التصنیف السابق رؤیتھ للریع

، ومحاولتھ لتوظیف ۳اللازمة والوثائق البیانات واضحة في حدودھا لقلة وغیر ھلامیة لطبقاتحقیقي، وأن ا

 .٤الدنیا للطبقة سوء الأحوال الاقتصادیة إلى الإرھاب الطبقة في بعض القضایا، ومنھا: رد

صنیتان على العكس من السیف كان صریحا ومباشرا في اعتماده على ویلاحظ مما سبق، أن ابن 

نھ جعل من معیار القرابة معیارا حاسما ع السعودي وتحدید معاییرھا، إلا أمفھوم الطبقة في تصنیف المجتم

التي  Ethnicityللعرقیة  فیھ الطبقة مساویة تكون ،معا لمحتوى المفھویفي مضمونھ، وقد یحمل ھذا توس

مفھوما أن ھناك من جعل العرقیة  ، غیرMarx٥معادلا للطبقة عند ماركس Du Boisدي بویھ  اعتبرھا

الصفات الممیزة التي ترى ـ"، ویعرفھا بEriksonحیث تكون الطبقة جزءا منھا كما یرى إریكسون  ؛أشمل

عل یج ،أخرى ، إلا أن تحول تلك الصفات إلى معاییر ینتج عنھا إقصاء لجماعات"نفسھا من خلالھاالجماعة 

ھوم لیس معیارا لمففھو  ، وھذا ما قد ینطبق على عنصر النسب أو السلالة في الحالة السعودیة،٦منھا عنصریة

 .۱٤صنیتان، مرجع سابق، ص ۱
 .۱۱۰-۹۹المرجع السابق، ص ص  ۲
 .۱۱۰، ص۹۳المرجع السابق، ص ۳
 .٦۳المرجع السابق، ص ٤
 لحمید،عبد ا عادل عباس، كرم معتمد، عاطف: ترجمة الجماعیة، الإبادة إلى التمییز من العرقي والتعصب العنصریة لوو، إیان ٥
 .۱۳۸ص ،)م۲۰۱٥ للترجمة، القومي المركز: مصر( ؛۱ط
٦ T. H. Eriksson, Ethnicity and Nationalism; (London, Pluto Press, 2002), p 3, 4, 5. 
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 Ericكما یرى إیریك ولیامز وھرمیتھابفعل الاقتصاد والسیاسة وإنما وسیلة لتأكید وجودھا الطبقة، 

Williams ۱التي اعتبرھا ماكس فیبر  ، ونتیجة لتأثیراتھماbereW السبب الحقیقي في وجود ھذه التمییزات 

 . ۲العنصریة

ویضاف إلى ما سبق أن في تقدیم معیار القرابة مخالفةً لمفھومي الطبقة الماركسي أو البراغماتي، 

، وقد یكون لھذا الاعتبار عند ابن صنیتان ما یبرره في ۳الذي یجعل من العامل الاقتصادي معیارھا الرئیس

السعودي قبل النفط، أما بعد ذلك، فإن الاقتصاد یبقى العامل الأساسي في تقسیم الناس إلى طبقات، بنیة المجتمع 

المجتمع السعودي، فھو تصنیف اقتصادي قائم على معاییر الدخل في  على ذلك من تصنیفھ السابق لھا ولا أدل

دم تمثل في النفط وأرباحھ سببا في عوالمھنة ولیس قائما على القرابة والعائلة، كما أنھ جعل من الاقتصاد الم

الطبقة عند ابن صورة دلالة على أن  -من جھة أخرى -وضوح الحدود الطبقیة بین أفراد المجتمع، وفي ھذا

 ھا؛الاجتماعیة والسلوكیة لأفراد ودورھا في صیاغة الحدود صنیتان متأثرة إلى حد ما بمفھوم الطبقة السببي

ھم لا یشابھ یاتأن نمط حالسعودیة، ولطبقة الوسطى ضبابیة الطبقة انتقاده لحیث أضاف إلى فاعلیة المال في 

ا تأكید على سببیة الطبقة وقدرتھھذا  وكل ، ونسبتھ إلى الطبقة الدنیا جریمة الإرھاب،في الغرب نمط التي

 على الفعل، وھو ما یتلاءم ومضمون الطبقة السببي.

 

 الاجتماعیة التطبیقیة والإحصائیةثانیا: المجتمع السعودي في الدراسات 

أن التمییز العنصري جاء تلبیة للاحتیاجات الاقتصادیة والسیاسیة، ومحاولة لتبریرھما. ینظر جون سكوت،  Ericیرى إیریك ۱
 .۳۷۹م)، ص۲۰۰۹(بیروت: الشبكة العربیة للأبحاث،  علم الاجتماع المفاھیم الأساسیة، ترجمة: محمد عثمان؛

 .۱٥۸لوو، مرجع سابق، ص ۲
. كما ینظر خلیل أحمد خلیل، المفاھیم الأساسیة في علم الاجتماع؛ (بیروت: دار الحداثة، ۲٥٥ینظر سكوت، مرجع سابق، ص ۳

 .۱۳۲م)، ص۱۹۸٤
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على الدراسات التطبیقیة والإحصائیة  مثالا السعودي الریف لكل الشاملة دراسة محمد ھانيتأتي 

، وعلى الرغم من أنھا لم تشر إلى مفھوم الطبقة أو أنواعھا في المجتمع، إلا أن النتائج ۱ للمجتمع السعودي

، ۲كن، فھي على حد وصف الباحث غیر متجانسةاتفاوتھم في المسألمحت إلى وجود ذلك التفاوت، مثل: 

 صنف ذويو المنخفضة، الدخول ذوي صنفین: صنف تفاوتا صنفھم بواسطتھ إلى والدخل وتفاوتھم في المھنة

 .۳المرتفعة الدخول

د ي ھذا ابتعاففي تسمیتھ، وقد یكون لم یرغب الباحث أن  لتفاوتات على وجود اختلاف یبدوا وتدل تلك

لابتعاد السیف عن مفھوم الطبقة وخصوصا السببي وما یمكن أن یحیل إلیھ من ظلال قد لا تتطابق  مشابھ

دلالة على وجود الطبقة ولكنھا بالمفھوم ، في ٤وطبیعة الریف الذي وجد أن أھلھ یمیلون إلى التعاون لا الصراع

من ومسلما بھا من أفراد المجتمع الذین یقبلون بھ، و ،الوصفي البراغماتي، حیث یكون التفاوت نتیجة طبیعیة

 .ثم یكون التعاون علامة علیھ

نموذجا - وتحدیدا في منطقة الباحة جنوب المملكة-دراسة سعید بن فالح الغامدي لقریة العبادلة  مثلتو

 Joeییج جو بدراستھ أولا بتبني مفھوم الباحث استھل ؛ حیث دراسة تطبیقیة ويمجتمع القرالمبكرا لدراسة 

Beige تركون ویش ،من الناس ینتمون إلى أصل مشترك اللقبیلة التي تتكون من عدة قرى، وأنھا "تجمع عدد

، وھو "٥ویتكلمون بلغة واحدة أو لھجة واحدة ،وتقوم بینھم صلات قرابیة ،في ملكیة منطقة معینة من الأرض

 جتمعوالم العینة حول إحصاءات السعودیة العربیة المملكة في الریفیة للتنمیة الاجتماعیة الآثار عیسى، أحمد ھاني محمد ۱
 .)م۱۹۹۳ سعود، الملك جامعة مطابع: (الریاض السعودي؛ الریفي

 .۱۹المرجع السابق، ص ۲
 .۱۱٥-۱۱٤المرجع السابق، ص ص  ۳
 .٤۰ابق، ص یسود التعاون بین أھل القریة. المرجع الس %۸۲إنھ یرى اعتمادا على الاستبانة والمعایشة أن بنسبة  ٤
 .۸، ص)م۱۹۸۱ الشروق، دار: جدة(؛ ۱ط السعودیة، العربیة المملكة في والتحضر القبلي البناء الغامدي، فالح بن سعید ٥

                                                           



۱۰۳ 
 

من حیث  ھشابصفر، التي یمیل سكانھا إلى التتعریف یمثل مقدمة لوصف حال القریة المتجانس قبل نقطة ال

 .۱المصلحة والتعاون على تحقیقھا الاجتماع حولالمستوى الاقتصادي والأصل العنصري، و

 ، إلا أنللطبقیة انفیالذي سیكون في الوقت ذاتھ وت افي ظاھره نفي لحال التفالسابق تعریف الو

قسم القبیلة إلى طبقات ثلاث: طبقة الأحرار وھم ، حدیدوفي مرحلة أكثر عمقا في الوصف والت الغامدي

الذین یملكون  والحلفاء طالبو الإجارةحق الإجارة، وطبقة الموالي وھم  مالمسؤولون عن حمایة القبیلة ولھ

ھم لا یملكون إلا أو من كانوا أسرى حرب و تم شراؤھمالأرقاء وھم العبید الذین ، وطبقة بعضا من الحقوق

بعد ذلك مستنتجا:" وھكذا نجد أن القبیلة العربیة كانت تشكل نظاما طبقیا تفصل بین طبقاتھ یقول ل ،۲الواجبات

  .۳حدود واضحة المعالم "

ار : فئة التجأربع فئات إلىعیاري المھنة والمكانة كما قسم بنیة المجتمع القروي أیضا وبحسب م

ي أعلى فالفئة الأولى ف .وفئة العبید، الفخارصناع الحدید وصانعي فئة و ،وفئة دابغي الجلود ،والمزارعین

، ومنھم ینصب الشیخ، والثانیة یحق لھا المصاھرة من الأولى لأنھم لیسوا دخلاء على القبیلة أو تباالمر

و بذلك وھ، ویرى أن ھذا التقسیم مستمر إلى الوقت الحاضرأما الثالثة والرابعة فلا یحق لھم ذلك. ، ٤مھاجرین

لطبقة باستثناء اختفاء ا وھو تاریخ متجاوز لتاریخ اكتشاف النفط، ؛فیھ دراستھ أعدلذي یشیر إلى الوقت ا

الأمر على الرغم من صدور أما الأرقاء أو أصحاب الحرف فإنھم لم یتمكنوا من الاندماج إلى الآن ، الثانیة

 .٥م۱۹٦٤، وـھ۱۳۸٤الملكي للملك فیصل بتحریر العبید عام 

 .۱٦۰-۱٥۹المرجع السابق، ص ص ۱
 .۱٤-۱۳المرجع السابق، ص ص ۲
 .۱٤المرجع السابق، ص ۳
 .۹٤-۹۲الغامدي، مرجع سابق، ص ص ٤
 .۱٦المرجع السابق، ص ٥

                                                           



۱۰٤ 
 

لى دراسة ع الغامدي، حیث یعلق يالتقسیمات السابقة أنھا متأثرة بمفھوم الطبقة السبب علىویلاحظ 

إخضاع فئة لخدمة على ن مجتمع الطوارق مجتمع طبقي لأنھ قائم "إ :للسویدي لمجتمع الطوارق، فیقول

 كما أن، ۲للطبقیة القائمة على الاستغلال والخداع Marxمفھوم ماركس مع  یتفق ھذا التعلیقو ،۱"أخرى

ة المھنة في طبیع یتضحفي صیاغة السلوك والمفاھیم والأحكام العرفیة، وھذا ما  الطبقة دورلیرى أن  الغامدي

مع ذلك فإن تصنیفھ الأول لطبقات  .وعلاقتھا بالسیادة مثلا، أو دور الطبقة في موضوع المصاھرة والزواج

نیتان السابق، ما یجعل المفھوم متسعا ومتداخلا مع القریة قائم على معیار القرابة المتشابھ مع معیار ابن ص

 للاستشراف المستقبلي لوضع الطبقات في القریة.تفتقر دراستھ العنصریة، كما 

وتأتي دراسة محمد السیف لمجتمع عنیزة في السیاق التطبیقي الخاص، حیث انطلق أولا من الاعتراف 

فترة ما قبل النفط تكاد تكون متقاربة، حیث اعتبر  بالطبقة في ذلك المجتمع على الرغم من أن طبقاتھ في

كما یرى السیف في فترة ما قبل النفط أن طبقة المزارعین والتجار أعلى مركزا . ۳التجار أفضل الناس دخلا

طلق على الأفراد أو العوائل المنتسبة لتلك الطبقة رفض الزواج منھم، ویُ من أصحاب الحرف الشعبیة؛ حیث یُ 

، وھو تصنیف عنصري مشابھ للمجتمع الجنوبي أیضا، ودال على وجود التمییز ٤خضیرینبالصفافیر وال

الضبط الاجتماعي، ففي موضوع الزواج تكون مكانة الأسرة مھمة؛ وھي مكانة تحدد في عملیة  وأثره

 أولا بمعیار القرابة والنسب. لح وابن صنیتان من أن الطبقة تُعیّنما ذھب إلیھ الفال ةمقارب، و٥بالنسب

 

 . ٥٦المرجع السابق، ص ۱
 كبیر تأثیر لھ كان الذي Simon سیمون سان تلامیذ من وھو Arman Bazar بازار أرمان أولا المفھوم ولقد عبر عن ھذا ۲

 .۲۸مرجع سابق، ص ھاینزمس، ینظر". الإنسان لأخیھ الإنسان استغلال" استخدم من أول فھو وأتباعھ، Marx ماركس في
 .۸۰الاجتماعي والعلاقات الاجتماعیة دراسة سوسیو إنثروبولوجیة في مجتمع عنیزة، صالسیف، التغیر  ۳
 .۸۰السیف، التغیر الاجتماعي والعلاقات الاجتماعیة دراسة سوسیو إنثروبولوجیة في مجتمع عنیزة، ص ٤
 .۱٦۳المرجع السابق، ص ٥

                                                           



۱۰٥ 
 

 ثالثا: المجتمع السعودي في الدراسات الاجتماعیة الأدبیة

، فلقد جاءت مختلفة في منھجھا ومادتھا؛ ۱أما دراسة (بدریة البشر) لمجتمع نجد في فترة ما قبل النفط

نھا إلى تحلیل مضمو بوصفھ مادة سعت- الذي جمع مادتھ عبد الكریم الجھیمان-اعتمدت على الأدب الشعبي  إذ

 .بدویة والقرویةبین ال لامح وطبیعة ذلك المجتمع الجامعالاجتماعي، واستنتاج م

قولا إلى أن التقسیم الطبقي كان أحد  ٤۲۲ولقد توصلت الباحثة بتحلیل الأقوال التي وصل عددھا إلى 

ان حیث ترى أن التاجر ك طبقة التجار وطبقة الخضیرین وطبقة العبید،ھا الأساسیة، حیث شمل ھذا مضامین

لھ مكانة عالیة، بینما المرء الذي لا ینتمي إلى قبیلة معروفة یقع في السلم الأدنى من المجتمع، أما العبد فلیس 

تشابھ مع تقسیمي ، ولعل ھذا التقسیم ی۲وھو في أسفل السلم الطبقي منھ، سیدهھ دور محدد بل ینفذ ما یطلبھ ل

 على مدى اتصال الأدب بالواقع على مستوى المضمون.دلالة الغامدي والسیف، في 

كما صنفت بحسب مادتھا التقسیم الطبقي إلى تقسیم قبلي وإثني، فالقبلي یتبع للمعیار القرابي، وھو  

یلیھم  ،الآخر یتكون من طبقات داخلیة، فالشیخ ووجھاء المجتمع یمثلون الطبقة الأرستقراطیة على حد وصفھا

ري والصلبي، وبذلك یكون المجتمع ی، ویقابلھم الخض۳ن في المزارعلعاملون المأجوروكبار العوائل، ثم ا

. أما التقسیم الإثني ٤النجدي منقسما إلى فئتین بحسب قولھا: فئة ذات نسب رفیع، وفئة ذات نسب مشكوك فیھ

موا بھ من اتس فترى فیھ المجتمع منقسما إلى أحرار وعبید، حیث تحدثت عن الأصول الأفریقیة للعبید، وما

 .٥صفات الغباء والبلھ والشراھة في الحكایات الشعبیة

 م).۲۰۱۳الشعبیة؛ (بیروت: جداول، بدریة البشر، نجد قبل النفط دراسة سوسیولوجیة تحلیلیة للحكایات  ۱
 .۸۳المرجع السابق، ص ۲
. ولقد أكدت نتیجتھا بما وصل إلیھ عبد الفتاح أبو علیھ من تقسیم تلك الطبقة إلى ثلاثة مستویات. ۱٦۰البشر، مرجع سابق، ص ۳

 .٥۱-٥۰ینظر المرجع السابق، ص ص
 .۱٦۱-۱٦۰المرجع السابق، ص ص  ٤
 .٦٥۱-۱٦۳المرجع السابق، ص ص  ٥

                                                           



۱۰٦ 
 

ولقد حاولت البشر تحدید سمات كل طبقة، إلا أنھا اكتفت بطبقة التجار الذین لھم نفوذ كبیر وغالبا ما 

، كما تحدثت عن طبقات الحرفیین وبعض المھن ۱یكونون من الحضر، ومزاولین للربا، ومنتھكین للقیم السائدة

إضافة إلى حدیثھا عن العبید ، ۲التي كانت سببا في احتقار المجتمع لھم، مثل الحجامة والفصد والحدادة

 .۳ھم في الحكایات الشعبیة كما مروصور

توضیح طبقات المجتمع، وتحدید سمات كل طبقة  الرغم من حرص الدراسة السابقة على وعلى

 ،انتھ الدراسات السابقة لھا من توسع في مفھوم الطبقةإلا أنھا عانت مما ع ،وصورتھا في المخیال الشعبي

ي بین ا الخارجھ، كما أن معاییرھا في التصنیف عانت من تداخل، ففي تصنیفوالنسبأفرزه معیار القرابة 

ن تعتمد على المعیار النسبي، أما في تصنیفات الطبقة القبلیة فإنھا تعتمد على المعیار طبقة الأحرار والخضیری

 بالعمر والموقع الاجتماعي. فة إلى معیار المكانة المحدد إضا ،يالاقتصاد

ر ما قبل نقطة الصفمرحلتي السابقة على وجود الطبقة في المجتمع السعودي في ل الدراسات وتد

وبعدھا، إلا أن مفھومھا توزع بین السببیة والبراغماتیة، وتداخل مع مفھوم المكانة كما في دراسة السیف 

یاب غلغامدي والسیف والبشر، وافتقرت إلى والتمییز العنصري كما في دراسات ابن صنیتان واالنظریة، 

د التوقعات في تحدیطبقات في المجتمع السعودي، وغیاب الدراسات التاریخیة الشارحة لأسباب تكون ال

 مستقبلھا.

 

 ۱٥۳-۱٥۲المرجع السابق، ص ص ۱
 ۱٥۸-۱٥۷المرجع السابق، ص ص ۲
، %٤۹،٤كما وضحت الباحثة نوع العلاقات بین كل طبقة وطبقة، حیث وجدت أنھا قائمة على التسلط من أعلى إلى أدنى بنسبة  ۳

والغدر من الطبقة الأدنى للأعلى ، %۳۳،۳، والحذر من الطبقة الأعلى نحو الأدنى بنسبة %٦٦،۱۲والقسوة بنفس الاتجاه بنسبة 
بنفس النسبة السابقة، وھي بذلك ترى أن العلاقة بین الطبقات متحجرة، ومتوارثة، وغیر مكتسبة، كما أن الحكایات الشعبیة 

 .۱۹٦، ص ۱۷۳عملت على تعزیز السمة السلبیة فیما بینھا. ینظر المرجع السابق، ص

                                                           



۱۰۷ 
 

 التصوري عند النقاد السعودیین ةالاجتماعیمفھوم الطبقة 

 السببي أولا: مفھوم الطبقة

لتي اسُتنتجت والمفاھیم ا مقارنتھمبنیا على للروایة سیكون استنتاج مفھوم الطبقة عند النقاد السعودیین 

وأخیرا المفھوم الواسع الذي احتوى  ،السببي والبراغماتي انالمفھوم الفصل الأول والمحور السابق؛ وھما من

 التمییز العنصري وجعلھ معیارا طبقیا. 

إلى مدى وكیفیة استیعاب النقاد السعودیین للمفاھیم السابقة، وھل تمكنوا من تمثلھا وسیوجھ السؤال 

طبقات یتعلق بأنواع ال أم أضافوا إلیھا معاییر جدیدة؟ حیث ستكون الإجابة مقصورة على تحدید المفھوم، أما ما

قتھا بالجوانب النظریة علاكما أن أھمیتھا متصلة ب من جھة، فلا مجال لھ ھنا، لأنھا تبع للمفھوم أو سماتھا

 .ین من جھة أخرىالقادم ینلنقد السعودي التي سیكون محلھا في الفصلوالتطبیقیة ل

من التراتبیة حافزا للظلم الذي ألمح إلیھ عالي القرشي  دایة مع المفھوم السببي الذي یجعلوستكون الب

 دلالة في وصف الفروق بتلك الكیفیةف ،۲الجائر الطبقات فروق لنا وأنھا أظھرت ،۱(فسوق) في وصفھ لروایة

ت بھ وھو الشعور الذي وصف ة؛ستغلَّ مورثة شعورا بالقھر عند الطبقة المُ  ،على تراتبیة قائمة على الاستغلال

وھو ما كان سببا  على الرغم من أرستقراطیتھ، ۳الضیاع) (سفینة روایة في عیسى نورة المري حال البطل

عبیر الت عمق الصراع بین الطبقتین، یساویھ ، فالشعور بالقھر تعبیر عن٤الدنیا الطبقة مع دائما في وقوفھ

 خال، لعبده ٥بشرر) في سیاق تعلیقھا على روایة (ترمي بالسحق للطبقة الأدنى الذي استعملتھ ھلالة الحارثي

 م).۰٥۲۰عبده خال، فسوق؛ (لندن: دار الساقي،  ۱
عالي القرشي، تحولات الروایة في المملكة العربیة السعودیة؛ (الباحة/بیروت: النادي الأدبي/ مؤسسة الانتشار العربي،  ۲

 .۱۹۹م)، ص ۲۰۱۳
ھـ). ولقد نشرت أول مرة بعنوان (سفینة ۱٤۰۹؛ (الطائف: النادي الأدبي، ۲إبراھیم الناصر الحمیدان، سفینة الضیاع، ط ۳

 م.۱۹٦۹الموتى) سنة 
 .٤٥، ص)م۲۰۰٦ الأدبي، النادي: تبوك( ؛۱ط الناصر، إبراھیم روایات في السعودیة البیئة ملامح المري، محمد نورة ٤
 م).۲۰۰۹عبده خال، ترمي بشرر؛ (بیروت: منشورات الجمل،  ٥

                                                           



۱۰۸ 
 

كد الوعي یؤ ، وھو وصف۱والمسحوقة المترفة الاجتماعیة الطبقات بین القائم بالصراع محاط فضاءھا وأن

بالمفھوم السببي الذي یجد أن العلاقة بین الطبقتین قائمة على الاستغلال المسبب للجور والسحق والشعور 

  بالقھر.

 ومنھا ،منصور المھوس فعل الخداع الذي یكون ضحیتھ شخصیات منتمیة إلى الطبقة الدنیاضیف یو

لا أنھ ربطھ بحقبة تاریخیة قدیمة، مما إ، ۲روایة نورة الغامدي (وجھة البوصلة)في  عقلي مرھون شخصیة

 یدل على تغیره في الوقت الحاضر، وھو ما لم یدلل علیھ المھوس بعد ذلك.

   Marxمسؤولة عن مفھوم الصراع الذي جعلھ ماركستملة على الاستغلال والخداع تلك التراتبیة المش

وجھ  العلاقة وانغلاق كل طبقة في لحدیة، وھو في حقیقتھ أثر ۳المحدد الأساسي لعلاقة الطبقات فیما بینھا

  الأخرى.

 ،٤)جدیدال العالم( روایة في حداد نقولافي استنتاجھ لرؤیة  ضباب منصورصراحة ذلك  عبر عنولقد 

 ، كما كان المجسد السابق٥بین الطبقتین العلیا والدنیا الأمریكي المجتمع في لصراعل تجسیدالتي یرى أنھا 

، وأن مقتل (الدبیش) لم ٦محل استنتاج نبیل المحیش في تحلیلھ لروایة یوسف القعید (یحدث في مصر الآن)

  .۷یكن إلا تمثیلا للصراع الطبقي

 للنشر، سعود الملك جامعة دار: (الریاض ھـ؛۱٤۳۲-۱٤۱۰ السعودیة الروایة في العربي السردي ھلالة الحارثي، التراث ۱
 .٤٥م)، ص۲۰۱٤

منصور المھوس، صورة الرجل في الروایة النسویة السعودیة رؤیة ثقافیة جمالیة؛ (الریاض: مؤسسة الیمامة الصحفیة،  ۲
 م). ۲۰۰۲. بالنسبة للروایة، نورة الغامدي، وجھة البوصلة؛ (بیروت: المؤسسة العربیة للنشر، ۸٦م)، ص۲۰۰۸

۳ onflict in Industrial Society, p13.Class and Class C 
 م).۱۹۲٤نقولا حداد، العالم الجدید؛ (لبنان،  ٤
منصور محسن ضاب، صورة الثقافة الأمریكیة من منظور نقولا حداد في روایتھ العالم الجدید، مجلة جامعة الملك عبد  ٥

 .۷۲م، ص۲۰۱۲، ۱، ع۲۰الآداب والعلوم الإنسانیة، مج-العزیز
 م).۲۰۰۸، یحدث في مصر الآن؛ (مصر: دار الشروق، یوسف القعید ٦
نبیل عبد الرحمن المحیش، استشراف التحولات التاریخیة والاجتماعیة في الروایة العربیة (الانتقال إلى عصر الھیمنة  ۷

دي ؛ (الباحة/بیروت: النا۱٤۳۳الأمریكیة) روایة (یحدث في مصر الآن) نموذجا، ضمن ملتقى الباحة الأدبي الخامس 
 .۳۳۰م)، ص۲۰۱۳الأدبي/الانتشار العربي، 

                                                           



۱۰۹ 
 

والحكم على الرؤیة أو الحدث بالصراع ھو نتیجة لتصور الطبقة في مدلولھا السببي القائم على 

ي الذي أكد علیھ إبراھیم الشتوي في أن الروایة المشتملة على الاستغلال والاستلاب، بل في مدلولھا الماركس

صراع طبقي "تمثل التطبیق العملي للروایة الماركسیة في تفسیرھا المادي للحیاة القائمة على الصراع بین 

 .۲راغب لنبیل ۱)الظلمات بحر(و) الآن مصر في یحدث( بروایتي علیھا ومثل طبقة العمال وأرباب العمل"،

 لروایة المصریة، فالمري عبرت عن المفھوم السببي للطبقةاعلى  كانت الدراسات السابقة معتمدةوإذا 

 ھاثلّ م ،الفقر عانت شعبیة طبقة بین المحلیة التي لخصتھا في الصراع ۳المنفى) (عذراء في قراءتھا لروایة

 ،علامة من علامات الصراع النفسیةحقد اللقد كان ف .٤بثینة التي مثلتھا المثقفة الغنیة وحقده على الطبقة زاھر

 في ٥في روایة (میمونة)وعیسى مع الباشا  ةلعلاقة أم میمونبوصفھ نتیجة  قد یتطور إلى موقف العداء، الذي

 . لكل صراع بین طرفین غیر متكافئین وملازم فالعداء أثر للحقد، ٦لھا العجلان ھیفاء تحلیل

لما جعل من العداء أمرا متوقعا بین مختلف الطبقات أما سامي الجمعان فلقد كان أكثر صراحة 

، ۷الاجتماعیة بناء على تحلیلھ لعلاقة لیلى ویاسمین الطبقیة وما نتج عنھا من صراع في روایة (سعودیات)

وتابعھ یونس البدر في الصراحة ذاتھا؛ حیث استعمل مفھوم الصراع في وصف العلاقة بین بنات الجامعة في 

مع  وصراعھا المرأة ھامشیة، بینما غفران قسام كانت ضمنیة في تمثلھا، فلقد شبھت ۸اض)روایة (بنات الری

 م).۱۹۹۸نبیل راغب، بحر الظلمات؛ (مصر: مكتبة مصر،  ۱
، ص ۹٥م)، ص۲۰۰۲؛ (المؤلف، ۱م)، ط۱۹۹۰-۱۹۷۳إبراھیم محمد الشتوي، الصراع الحضاري في الروایة المصریة ( ۲

۹٦. 
 ھـ).۱۳۹۷بي، إبراھیم الناصر الحمیدان، عذراء المنفى؛ (الطائف: النادي الأد ۳
 .٥۰، ص ۲٥المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٤
 م).۲۰۰۲محمود إبراھیم تراوري، میمونة؛ (الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام،  ٥
 .۱۸۸م)، ص۲۰۱٦ للنشر، سعود الملك جامعة دار: (الریاض السعودیة؛ الروایة من نماذج في الشخصیة بناء ھیفاء العجلان، ٦
. بالنسبة للروایة، ۳۸۱م)، ص۲۰۱۳سامي الجمعان، خطاب الروایة النسائیة السعودیة وتحولاتھ؛ (الریاض: النادي الأدبي،  ۷

 م).۲۰۰٦سارة العلیوي، سعودیات؛ (البحرین: فرادیس للنشر والتوزیع، 
 رسالة وفنیة، موضوعیة دراسة ھـ۱٤۲۸-۱٤۰۰ الفترة خلال السعودیة الروایة في الاجتماعیة الواقعیة البدر، حبیب یونس ۸

. بالنسبة للروایة، رجاء عبد الله الصانع، بنات الریاض؛ (لندن: دار الساقي، ۸٥م، ص۲۰۱۲ فیصل، الملك جامعة ماجستیر،
 م.۲۰۰٥م). نشرت أول مرة سنة ۲۰۱۷
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تشبیھ قائم على تصور العلاقة بین الطبقات على أنھا تدافعیة غیر  ، وھو۱الطبقي بالصراعالرجل والحیاة 

 تنافسیة، ومؤكد للتمثل الواضح للمفھوم السببي للطبقة الذي حضر في صورة المشبھ بھ.

 ، وھذا ما عبّر عنھ المھوسن طبقة إلى طبقة نتیجة الانغلاقكما یظھر الصراع في فشل التحول م  

 غییرللت محاولة أيأن و ،المتدني الطبقي بوضعھالاقتناع  الفرد على أنھ، و۲(خاتم)عالم رجاءلروایة ھ في تحلیل

 حواجز بین الطبقاتفي تشكیل ال يالطبقة السببمفھوم وفي ھذا حكم قاطع بدور ، ۳الفشل مصیرھا سیكون

 وجعلھا مسدودة.

 ائعلب الأخیر لریاض في روایة (الیوممدینة ال تحلیلھ سیاق فيوھو ما أشار إلیھ ساري الزھراني   

 حركة نوأ ،العبید علتجمّ  جھةتقابلھا  السادة علتجمّ  جھة ، فھناكمسیجة طبقة تمثل فیھا جھة كل وأن، ٤الحمام)

تصبح خر أن كل طبقة منكفئة على نفسھا انكفاء من وجھ آ ، لیعني بھذا٥طبقیة كانت الریاض في النزوح

وجھة حدا طبقیا جامدا، وھذا ما یؤكد علیھ المفھوم السببي في تصوره للعلاقة بین الطبقات كل بواسطتھ 

 مجتمع بناتآلاء الھامل في تحلیلھا لإلیھ  الاندماج والتداخل، وھو ما انتبھتالمتصارعة الذي لا یسمح ب

، ٦الجامعة في روایة (بنات الریاض)، وأن رجاء الصانع صورتھ على أنھ طبقي یكون الاندماج فیھ شبھ معدوم

، ۷اشتملت على مجموعات منطویة على طبقاتھا لما رأى أن الروایة ذاتھاقبل ذلك یونس البدر إلیھ  وھو ما انتبھ

 د الطبقیة، وتأكید الانعزال الذي یأتي نتیجة للصراع.حیث یمكن تفسیر الانطواء بالفشل في اختراق الحدو

تطبیقیة). ینظر غفران عبد الله  وقراءات نظریة دراسات: النقدي الخطاب من كتابھ (أفق حافظ صبري عن ذلك وھي تنقل ۱
 .۱۱۳م، ص۲۰۱۳قسام، الروایة النسائیة في السعودیة: الھجرة وتحولات الرؤیة، رسالة ماجستیر، جامعة الملك عبد العزیز، 

 م).۲۰۰۱رجاء عالم، خاتم؛ (بیروت/ الدار البیضاء: المركز العربي الثقافي،  ۲
 .۸۹نسویة السعودیة، صالمھوس، صورة الرجل في الروایة ال ۳
 م).۲۰۱۲عبد العزیز الصقعبي، الیوم الأخیر لبائع الحمام؛ (الدمام: أثر للنشر والتوزیع،  ٤
 العزیز، عبد الملك جامعة دكتوراه، رسالة الصقعبي، عبد العزیز روایات في الفني والتشكیل الرؤیة الزھراني، محمد ساري ٥

 .۱٦۹-۱٦۸م، ص ص ۲۰۱٥
ھـ، ۱٤۳۸-۱٤۳۷ سعود، الملك جامعة ماجستیر، رسالة نقدیة، دراسة السعودیة الروایة في الإقصاء تمثیلات الھامل، منذر آلاء ٦

 .۸۸ص
 .۸٦البدر، مصدر سابق، ص ۷
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لثقافي اقدرة الطبقة على تشكیل الوضع الاجتماعي و- خصوصا الماركسي-ویقرر المفھوم السببي 

أسماء  تنوع إحالة الریم الفوازومن أمثلة تلك القدرة: ، ۱لا العكس وضعھ لفردھي من تحدد لللفرد، بوصفھا 

لعائلة في كیانا موازیا لبھذا تكون الطبقة ، ل۲اتھا التي حددتھا بالعائلة والمھنة والطبقةیإلى مرجعالشخصیات 

میرة التي ترى س ،تأثیرھا في وجود الفرد بدایة من تسمیتھ، وتحدید وضعھ القیمي وخصائصھ الشخصیة

ھ الطبقة للشخصیة ثم بما تحقق .۳مثلھا في شخصیة السارد في روایتھ (لغط الموتى) )المحیمید(الحارثي أن 

 انتمائھن إلا بسبب الناصر روایات في المثقفة السعودیة التي لم تكتسبھا المرأةت، مثل إمكانامن إنجازات أو 

كما ترى  الخارج في تعلیمھن بإكمال لھن تسمح مادیة بھ من قدرة وما تتمتع ،الغنیة الأرستقراطیة الطبقة إلى

 البصرة مدینة في التفاوت أنإلى  ٥)اللیل رداء في ثقب( لروایة تحلیلھا في -أیضا -، التي أشارت٤نورة المري

 الفقراء حولت في مقابل أبنائھم تعلیم على والتجار الأثریاء بحرص التي مثلت علیھا الطبقیة حد إلى وصل

اضر حا في تشكیل معیارا طبقیا وسببی لى التجار تجعل من المال، وكأنھا بالإشارة إ٦والإجرام السرقة إلى

 الفرد ومستقبلھ.

 فرید ورشید والد وثراء غنى وأنھ لولا ۷)التوأمان(وھذا ما أكدتھ الشایع في أكثر من قراءة، ومنھا 

 في سنتعلیم محی في وھو السبب أیضا ھو السبب في تعلیمھ، )التضحیة ثمن( في وأن غنى أحمدتعلما،  لما

 يف سببا كان من ھو المال وأن المنفى)، عذراء( روایة في تعلیمھا من بثینة مكن كما ،۸الصفا) (سقیفة روایة

 .۷٦ص مرجع سابق، ولیمز، ۱
 الأدبي النادي: بیروت/جدة( ؛)سیمیائیة دراسة( ھـ۱٤۳۰-۱٤۱۰ السعودیة الروایة في الشخصیة سیمیاء الفواز، مفوز الریم ۲

 .۱٤۰، ص)م۲۰۱٥ العربي، الانتشار مؤسسة/الثقافي
سمیرة ردة الحارثي، صورة البطل في روایات یوسف المحیمید دراسة نقدیة تطبیقیة؛ (الریاض: مطابع دار جامعة الملك  ۳

منشورات الجمل، . بالنسبة للروایة، یوسف المحیمید، لغط الموتى؛ (بیروت: ۱۰۱-۱۰۰م)، ص ص۲۰۱۷سعود للنشر، 
 م).۲۰۰۳

 .۲۲۱المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٤
 ھـ).۱۳۸۱إبراھیم الناصر الحمیدان، ثقب في رداء اللیل؛ (القاھرة: دار القومیة للطباعة والنشر،  ٥
 .٤٥المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٦
 م).۱۹۳۰نصاري، التوأمان؛ (دمشق: مطبعة الترقي، عبد القدوس الأ ۷
 م).۱۹۸۳حمزة بوقري، سقیفة الصفا؛ (الریاض: منشورات الرفاعي،  ۸
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. والتأكید على المال في الاستنتاجات السابقة ھو التأكید على ۲ وشفائھ- ۱)البعث( روایة بطل- أسامة مرض

 . في إحداث الفرق المعیشي والتكویني للفرد قتصادي معیارا حاسماالوضع الطبقي الذي یكون فیھ العامل الا

في  یتجلى فالوعي الثقافي یة والاجتماعیة،الثقاف یُحال إلیھا كثیر من مسائل الوعيتلك القدرة السابقة 

وجعلھا المسؤولة عن  ،الفقیرة ۳)فخاخ الرائحة(تحدید الرؤیة الطبقیة لشخصیات  )عوض العنزي(محاولة 

الطبقة بذلك سببا في الرؤیة التي ، لتكون ٤الصحراء مھا بقیم المدینة المختلفة عنبعد اصطدافشل أحلامھم 

، وھو ما أكده یونس البدر وجعلھ علامة على الواقعیة المتضمنة عد ذلك سببا آخر في مصیر الشقاءكانت ب

، وھو یبدو في ٥مصدرھا الطبقة الاجتماعیة للروائي إضافة إلى أبعاد اجتماعیة وثقافیة أخرى ،رؤیة للعالم

 . عن الرؤیة Goldmanمفھوم غولدمان ھذا متابعا ل

یھ ف مثل: الاغتراب الذي شابھ ،ل الطبقة عددا من الظواھرالاجتماعي في تحمی كما قد یتجلى الوعي

، والعنوسة التي ردھا محمد ٦في جعل الطبقة مسؤولا عنھ حسن الحازمي الناقد المصري أحمد الھواري

التي انتبھ إلیھا منصور الحازمي في قراءتھ ، وقبل ذلك الحیلولة عن الزواج ۷ الطبقي العوین إلى الاختلاف

، وھو السبب ذاتھ الذي ۸أخرى طبقة من لأنھ لحامد قلبھا ھبت أن من تتمكن وأن البطلة لم، (زینب) لروایة

وقفا ضد  خاشقجي، وأن والدي عاصم لسمیرة ۹دموع) من لـ(قطرات تحلیلھ اعتمد علیھ خالد الرفاعي في

 م).۱۹٤۷محمد علي مغربي، البعث؛ (القاھرة: دار الكتاب العربي،  ۱
-٤۱۲، ص ص٤۰۹-٤۰٦م)، ص ص ۲۰۰۹ المفردات، دار: السعودیة؛ (الریاض الروایة في المثقف مھا الشایع، شخصیة ۲

٤۱۳. 
 م).۲۰۰۳یوسف المحیمید، فخاخ الرائحة؛ (لندن: ریاض الریس للكتب والنشر،  ۳
، ۳٤عوض إبراھیم العنزي، آفاق التوقع ومسارات التحول: قراءة بنیویة تكوینیة في فخاخ الرائحة لیوسف المحیمید، قوافل، ع ٤

 .۷۱، ص ۷۰، ص ٦۹، ص ٦٦م، ص۲۰۱٦
 .۰٦البدر، مصدر سابق، ص ٥
 .٥٦۲السعودیة، ص الروایة في البطل الحازمي، ٦
 .۹۹م)، ص۲۰۰۹ الأوسط، الشرق مطابع: السرد؛ (الریاض خلال من السعودیة المرأة قضایا العوین، عبد الله محمد ۷
 .٥٤الحدیث، ص السعودي الأدب في القصة فن الحازمي، ۸
 م).۱۹٦۳التجاري، ؛ (بیروت: المكتب ٤سمیرة خاشقجي، قطرات من دموع، ط ۹
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، كما ھو السبب في رفض عائلة منیرة ۱فقیرة بدویة ارتباطھ بفتاة منعت يالت المجتمع حب ابنھما بسبب طبقیة

 ،۲ورة)في تحلیلھا لروایة (القار للارتباط بعلي الدحلان الذي لا یتناسب مع طبقتھم كما ترى سمیرة الحارثي

 .۳یفرض على كل فرد أن یلتزم طبقتھ ولا یتجاوزھا وأن مجتمع الروایة

ھیفاء العجلان في سیاق تحلیلھا ، ومن ذلك التمییز العرقيكما حمّل بعض النقاد الطبقیة ظاھرة 

تخالف التصور الاجتماعي ، ل٤الطبقي التفاوت ردتھ إلى والأسود الأبیض بین تمییزا ھناك وأن )،میمونةـ(ل

 .وتصححھ السعودي السابق الذي جعل من الطبقة أثرا للعنصریة

لف في النقاد إلى نزعة لا تختمن عدد في نظر  تحولنشوء الطبقیة التي تالمفھوم السببي بكما اتصل 

 یختلف لا تشكیلا ك معجب الزھراني عندما عدھاضررھا عن النزعات القبلیة والجھویة، ولقد أشار إلى ذل

 الجمیع بر أنلما اعت الھاجري ، وتابعھ في ذلك سحمي٥المختلف على الظلم في ممارسة والجنس العرق عن

، وھو ٦ةطبقی أو فئویة أو إقلیمیة نزعة أي وتجاوز الالتحام إلى سارعوا السعودي المجتمع تأسیس بدایة في

ي المحور فتعویضھ بالمكانة السیف  لمجتمع، وھو ما حاول عمرالمفتتة لبنیة ا بالنزعات الطبقة اعتبار یقرن

التكوینیة، فالزھراني والھاجري نظرا  االمنزاح عن طبیعتھ اوأثرھ سابق، حیث عُد ذلك خلطا بین الطبقةال

بقة بینھا وبین مركبھا المحاید، فالطبوصفھا أیدیولوجیة متحیزة ومحدودة، ولم یمیزا  إلى الطبقیة لا الطبقة،

م)، ۲۰۰۹ الأدبي، النادي: والفن؛ (الریاض والقضیة والموضوع التاریخ في قراءة السعودیة النسائیة الروایة خالد الرفاعي، ۱
 .۷۸ص

 م).۲۰۰۸یوسف المحیمید، القارورة؛ (بیروت/الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي،  ۲
 .۱۲۰الحارثي، مصدر سابق، ص ۳
 .۳۱مصدر سابق، صالعجلان،  ٤
 والھیمنة، ینظر معجب الظلم أیدیولوجیة كشف على الروایة ومنھا الخطابات بعض قدرة عن حدیثھ ولقد قال ذلك في سیاق ٥

 . ۸۰م)، ص۲۰۱۲الزھراني، مقاربات حواریة؛ (مكة المكرمة/بیروت: نادي مكة الثقافي الأدبي/ مؤسسة الانتشار العربي، 
م)، ۲۰۱٤نصوص دراسات تحلیلیة في السرد التاریخي والروائي؛ (جدة: النادي الأدبي الثقافي، سحمي الھاجري، حوار ال ٦

 .۱۱٤ص
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ر ل منھ بالضرورة مؤدلجا، بقدر ما یعبسردیا قد لا یجع اأو تمثیلھ اتظل مكونا اجتماعیا، وتعبیر الكاتب عنھ

 عن انتماء اجتماعي نشأ علیھ الروائي وحاول سرده.

 البیئة نلأ الاجتماعي؛ نورة المري التي حاولت تعویض الطبقیة بالتفاوتالخلط ولقد تأثرت بذلك 

صریح  تناقض في ، بل إنھا وقعت، ولم تدلل على حكمھا۱الأولى فیھا تظھر على حد وصفھا لا السعودیة

دامھا خواستنتاجاتھا، وعلى الرغم من محاولة تعلیلھا لاست تحلیلاتھا من كثیر في مفھوم الطبقة تبنت عندما

كن الاجتماعي)، إلا أن ذلك لم ی الواقع ورؤیة المغربیة (الروایة كتابھ في لحمیداني من مفھوم التفاوت بنقلھ

لسببي ین الم یمیز فیھ بكافیا بسبب تناقض لحمیداني ذاتھ واستخدامھ مفھوم الطبقة استخداما صریحا 

 . ۲كما مر في الفصل السابقوالبراغماتي 

كما یرد المفھوم السببي للطبقة عددا من السلوكات الفردیة، ومن ذلك التدخین الذي علل حسن الحازمي 

لك العادة واكتساب ت باریس إلى بالسفر لھا سمح الذي معیشتھا ونمط ،بطبقتھا حلم) من (جزء اتصافھ ببطلة

وھي صفة أعادتھا في المقابل نورة المري إلى الطبقة الفقیرة في تحلیلھا  بذلك الطبقة العلیا.، وھو یقصد ۳ھناك

بالطبقة قد لا یكون دقیقا وحاسما بل تابعا لتصور ، ما یعني أن محاولة ربط ھذه الصفات ٤)عذراء المنفىـ(ل

 الروائي وحبكة الروایة أحیانا.

مع تحسب مفھومھا السببي الماركسي، بالإشارة إلى المج كما قد تكون المثالیة سمة من سمات الطبقة

رؤیة منصور الحازمي لروایة  ، ومن تلك الإشارات٥وغایتھم الماركسیینمن الطبقیة الذي یمثل حلم  الخالي

 .٤۲المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۱
 .۱۸٦-۱۷٦ ص ص الاجتماعي، الواقع ورؤیة الروایة لقد قسم لحمیداني الرؤیة بحسب تمثیلھا للطبقة. ینظر لحمیداني، ۲
 .٤۹٥الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ۳
 .۹٦المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٤

Class and Class Conflict in Industrial Society, p8. ٥ 
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وتصور ، ۲المساواةتحقیق اختفاء التفاوت الطبقي و وأن من أھم طموحاتھا ،۱)أورشلیم الجدیدة(فرح أنطون 

وإشارة ، ٤على أنھ رمز للاشتراكیة الساعیة لإزالة الطبقیة ۳لیعقوب في روایة (شقة الحریة)عیضة القرشي 

 اةحی إلى والانتقال للسارد التطھیر مرحلة یمثل الأبیض أنإلى  ٥)جاھلیةـ(ل تحلیلھا سیاق في الأحمدي أسماء

 وطبقاتھم.مساویة بین أفرادھا مثالیة في وجودھا ؛ حیاة ٦طبقیةأو  عنصریةغیر  أخرى

 

 ثانیا: المفھوم البراغماتي

 المجتمع نأ في نفي أبو ملحة للطبقة حسب مفھومھا السببي، فھو یرى أما المفھوم البراغماتي فلقد مُثّل 

، وھو ۷صادياقت أساس على ومتصارعة متمایزة طبقاتفیھ  توجد لا، وكبیرا الطبقاتفیھ  تتفاوت لا السعودي

سوى التأكید على نقاء ابن الصحراء وعدم تغلغل الاشتراكیة في  اجتماعیة وصل إلیھ بدراسةلا یؤید ما 

، ةجود الطبقة التي نشأت بسبب التوسع في أعمال التجار، والتأكید من جانب آخر على و۸المجتمع السعودي

مكانة ل، وھو تأكید یثبت من خلالھ الطبقة البراغماتیة القائمة على معیاري الدخل وا۹میزت الناس عن بعضھمو

ل الرؤیة آلاء الھام، ولقد تأثرت بھذه ھا أو تحكمھا في علاقاتھمالتي لا یكون لھا أثر في صیاغة وعي أفراد

 .السببي مفھومھا في الطبقة غیاب سبب، ب۱۰في الروایات السعودیة الصراع الطبقيلما رأت محدودیة 

 م.۱۹۰٤ة سنة م). نشرت أول مر۲۰۱۳فرح أنطون، أورشلیم الجدیدة؛ (مصر: مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة،  ۱
 .۳۱م، ص ۱۹۷٦، یولیو ۲، ع۲منصور الحازمي، مشكلة الأقلیة في الروایة التاریخیة اللبنانیة، الدارة، مج ۲
 م).۱۹۹٤غازي القصیبي، شقة الحریة؛ (لندن: دار ریاض الریس للكتب والنشر،  ۳
ھـ، ۱٤۲٤یر، جامعة أم القرى، عیضة محمد خضر القرشي، الروایة عند غازي القصیبي دراسة نصیة، رسالة ماجست ٤

 .۱۲۱ص
 م).۲۰۰۷لیلى الجھني، جاھلیة؛ (بیروت: دار الآداب،  ٥
م)، رسالة دكتوراه، جامعة الملك ۲۰۱۲-۱۹۹۹أسماء مقبل الأحمدي، إشكالیات الذات الساردة في الروایة النسائیة السعودیة ( ٦

 .۳۲۲م، ص۲۰۱۷عبد العزیز، 
 .٦۱السعودیة، ص وایةالر في المجتمع ملحة، صورة أبو ۷
 .۱٦٤المصدر السابق، ص ۸
 .۱٦۱المصدر السابق، ص ۹

 .۸۹الھامل، مصدر سابق، ص ۱۰
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للشخصیة ا واقعیلطبقة بوصفھا مكونا ل تحلیل حسن الحازميفي المفھوم البراغماتي كذلك  ولقد تجلى

 نفسیةوال الجسمیة أبعاده خلال من البطل بشخصیة اعتنى الكاتب أن حیث ذكر ؛)التضحیة ثمن( روایة في

وظیفتھ توضیح البعد الاجتماعي  ،، لتكون الطبقة بذلك وصفا۱التجار طبقة ؛بطبقتھ اھتمامھ ومنھا والاجتماعیة

 سفینة( رالناص لروایةفي تحلیلھا المري  وھذا ما مارستھمن تأثیرات،  ذلك ة دون التطرق لما یفرضھللشخصی

 صور ۳)الخریف غیوم( فيالروائي نفسھ ، وعكس ۲للعمران اوصفھب الطبقي التمایز تأوضحوأنھا  ،)الضیاع

 موقف الكاتب ما في، دون إشارة إلى دلالات التمایز والتفاوت أو أثرھ٤اللیلیة الملاھي في حتى الطبقي التفاوت

 .أو شخصیاتھ

 ،المثقف سمات توضیح في طریقة الاجتماعیة الطبقة من حینما جعلتذلك مھا الشایع ولقد أكدت 

 و تعاونمن صراع أ لحدیث عما یترتب علیھدون ا ،الفقر أو الغنى عالم إلى المثقف انتماء :بالطبقیة وقصدت

 ،لمنزلھ )الصفا سقیفة( روایة في محیسن لوصف تحلیلھا، بل مارست الشيء ذاتھ في مع الطبقات الأخرى

 .من دون الحدیث عن أثرھا ٥الاجتماعیة الطبقة عن وأنھ كاشف

سي أو والعمل على تحویلھ إلى دافع نف ،وتقبول التفاالمفھوم البراغماتي القاضي بالشایع تبنت لقد 

 روایة في )ھدىـ(وكان ل ،٦)الظل رعشة( روایة في )فالحشخصیة (ل محفزا الفقر كان ، فھي ترى أنسلوكي

الأول وطموحا عند الظروف، فكان بذلك قناعة عند  وتحدي تعلیمھا مواصلة إلى دافعا ۷حلما) یعد لم (لا

 .٤۹۱. وینظر أیضا ص ۹۰الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ۱
 .٤٦المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۲
(الریاض: نادي القصة السعودي بالجمعیة العربیة السعودیة للثقافة والفنون، إبراھیم الناصر الحمیدان، غیوم الخریف؛  ۳

 م).۱۹۸۸
 .٥٦المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٤
. ولقد سایرتھا في ھذا التصنیف القائم على الفقر والغنى دون مجاوزة ذلك إلى ما ھو أبعد، ۲۲٤الشایع، مصدر سابق، ص  ٥

الھامل لما ربطت الإقصاء بالطبقة القائمة على الثنائیة السابقة كما نقلتھ من جمیل صلیبا في معجمھ الفلسفي. ینظر الھامل،  آلاء
. وقبل ذلك یونس حبیب البدر لما أكد أن الطبقات في المجتمع والروایة السعودیة تقوم على التقابل بین ۸۸مصدر سابق، ص

 .۸۳ة الوسطى دون إشارة إلى الدنیا. ینظر البدر، مصدر سابق، صالأثریاء وما یقابلھم في الطبق
 م).۱۹۹٤إبراھیم الناصر الحمیدان، رعشة الظل؛ (الریاض: دار ابن سینا للنشر،  ٦
 م).۲۰۰۰؛ (المؤلف، ۳فؤاد صادق مفتي، لا لم یعد حلما، ط ۷
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وترقیة  ،، وھذا ما یتناسب والمفھوم البراغماتي الذي یحاول أن یجعل العلاقة بین الطبقات قابلة للتداخل۱الثانیة

 الظروف.طبقتھ في أحسن الفرد ل

دي إلى انفتاح الطبقات فیما المؤأھم ممیزات المفھوم البراغماتي  ویعد القبول بالوضع الطبقي من

 طلونولوجات البمل وھو ما أشارت إلیھ نورة المري في تحلیلھاوقلب الصراع إلى تعاون أو تنافس،  ،ابینھ

 وأ ضغینةدون  الرزق من الله قسمھ بما وإیمانھا الكادحة الطبقة رضا تعكسالتي  ،في روایة (رعشة الظل)

 حیث كان في استبعاد المتوالیات السابقة استبعاد للمفھوم السببي وإقامة للبراغماتي محلھ.  ؛۲صراع أو حسد

مبدأ التنافس واغتنام الفرص في تحلیلھا ، وأما حنان الغامدي فلقد أكدت على عنصر القبول ضمنیا

، ٤بمناس معیشي مستوى لتحقیق وصراعھا المتوسطة الاجتماعیة لطبقةا خصوصا عند ۳سیدي) یا (آدم لروایة

ولعلھا تقصد بالصراع التنافس في تحقیق ذلك المستوى بما أن حدیثھا كان محصورا على طبقة اجتماعیة 

اوزه إلى علاقتھا بالطبقات الأخرى، كما أن الصراع كان سببا في التحسین المعیشي، ما یعني محددة، ولم یتج

 كانیة الانتقال الطبقي الذي یتناسب ومفھوم التنافس؛ لأن الصراع لا یسمح بذلك.إم

ن الوضع وإمكانا لتحسیذلك القبول مھم في تحقیق الانتقال الطبقي المتضمن انفتاحا بین الطبقات، 

یة توصیف منصور الحازمي لشخصللفرد كما یلاحظ في الفقرة الأخیرة، ویلاحظ في غیرھا، ومنھا:  المعیشي

، ٦الأرستقراطیةعلى أنھ من الطبقة المتوسطة إلا أنھ متطلع إلى  لأبو حدید ٥)أنا الشعب(السید زھیر في روایة 

 ى تحقیق ذلك وفق الوسائل المتاحة.التطلع رغبة ممزوجة بإرادة وقدرة علو

فاوت عند شخصیة فلاح في تحلیلھ لروایة . ولقد أكد أبو ملحة سمة القبول بالت٤۱٤، ص ٤۱۲الشایع، مصدر سابق، ص ۱
 .۱٦۲(رعشة الظل)، وأنھ كان حكمة من الله. ینظر أبو ملحة، صورة المجتمع في الروایة السعودیة، ص

 .۲۸۹المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۲
 م).۱۹۹۷النشر، أمل محمد شطا، آدم یا سیدي؛ (جدة: شركة المدینة المنورة للطباعة و ۳
 الملك جامعة دكتوراه، رسالة ،)۲۰۰۳-۱۹۹۱المعاصرة ( السعودیة النسائیة الروایة في الحلم تشكیل آلیات حنان الغامدي، ٤

 .٦۳م، ص۲۰۱۲ عبد العزیز،
 م.۱۹٥۳م). نشرت أول مرة سنة ۲۰۰۱محمد فرید أبو حدید، أنا الشعب؛ (مصر: الھیئة المصریة العامة للكتب،  ٥
 .٤۰۰م، ص۱۹۷۰ ،۱مج الریاض، جامعة الآداب كلیة مجلة الروایة، كاتب: حدید أبو فرید محمد الحازمي، منصور ٦
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ذا ھمرن وقابل للتغیر حسب مبدأ التنافس، و على أن الطبقة وضع -الوقت ذاتھ في -وھي رغبة دالة 

حقیق ت في رغبةعلى أنھ  البوصلة)وجھة في روایة ( فضة في تفسیر حنان الغامدي لموت -أیضا -ما یلحظ

لما، حتى وإن كان ح البراغماتي وإمكان تحقیق الترقي، وھو تفسیر یعتمد ضمنیا على المفھوم ۱ذلك الانتقال

 ماضیھا عن مختلفة أصبحت الحمد لتركي ۲)الذاكرة حوجر( روایة في لطیفة أن الفریدي فترىبدریة أما 

 .بقي وإمكانیة الترقيالانفتاح الطمبدأ على  انمبنیف والتحول الاختلا، و۳أرستقراطیة إلى ریفیة منلتحولھا 

دود تتضح فیھ ح تداخل الطبقات واشتباكھا إلى الحد الذي لا ،ومن علامات المفھوم البراغماتي أیضا

شارت إلى ، ولقد أكل طبقة، لیكون غیاب الحدود تغییبا للطبقة ودورھا، وتھیئتھا لاستقبال المؤثرات الأخرى

 تشترك مزیجا وأنھا أصبحت مكانا ،لجدة ٤)الفردوس الیبابروایة (ذلك الفریدي من خلال وصف صبا في 

 مختلف بین تنقلت الذي المكان ھویة الروائیة الشخصیة أضاعت :"الطبقات الاجتماعیة؛ حیث تقول كل فیھ

، وعلى الرغم من أن ھذا ٥"تنتمي الطبقات لأي ھي ولا یحمل ھویة أي المكان ھذا تعرف تعد فلم طبقاتھ

التحلیل یحاول شرح الحالة النفسیة للبطلة ومدى تخبطھا وحیرتھا، إلا أنھ متضمن لتصور یكون فیھ تداخل 

ع اجتماعي أصبحت فیھ الطبقة نتیجة وتابعة للمنظور الذي مثلتھ الشخصیة في الطبقات تعبیرا آخر عن وض

  .یا یقبل التأثر بوصفھ نتیجة لا سبباالنص السابق، وھذه التبعیة ھي ما تجعل المفھوم براغمات

لذي إلى التفاوت ا ضيفتلاف لا الصراع، المومن العلامات أیضا: وصف العلاقة بین الطبقات بالاخ

قد یكون نتیجة طبیعیة لا سببا فاعلا في حاضر الفرد ومصیره، كما یوحي بانفتاح العلاقة على خیارات لا 

وھذا ما یمكن ملاحظتھ في وصف یونس  إلى العداء. كونھ متضمنا للتقابل المؤدي ،ضمنھایكون الصراع من 

 .۳۱۱الغامدي، مصدر سابق، ص ۱
 م).۲۰۰۱تركي الحمد، جروح الذاكرة؛ (لندن: دار الساقي،  ۲
 دار: ؛ (الریاض)م۲۰۰٥-۱۹۹۱( نقدیة دراسة السعودیة العربیة الروایة في الانھزامیة الشخصیة بدریة الفریدي، صورة ۳

 .٦۰م)، ص۲۰۱۷ للنشر، سعود الملك جامعة
 م).۲۰۰٦لیلي الجھني، الفردوس الیباب؛ (بیروت: منشورات الجمل،  ٤
 .۱۹۳-۱۹۲السعودیة، ص ص  العربیة الروایة في الانھزامیة الشخصیة الفریدي، صورة ٥

                                                           



۱۱۹ 
 

، وھو توصیف قائم على ۲لاختلاف الطبقي في المدنعلى أنھا صورت ا ۱البدر لروایة (الموت یمر من ھنا)

توضیح الفوارق دون الحدیث عن أسبابھا أو مسبباتھا، كما أن التزام الناقد بالوصف یعطي دلالة للقارئ على 

 براغماتیة.  سباب متعددة ومتعاقبة، والنتیجة سمةأن الطبقة نتیجة لأ

 

 ثالثا: المفھوم الواسع

البدر لتعریف الطبقة اعتمادا على كتاب حصة صراحة في محاولة  أما المفھوم الواسع فیحضر

وأنھا مفھوم قائم على معاییر الغنى  ،۳الزھراني (الحیاة الاجتماعیة الاقتصادیة في الدولة السعودیة الثانیة)

الآخر،  ، إلا أنھ لم یحدد أي منھما مقدم على٤والفقر إضافة إلى المعاییر القبلیة وما یتضمنھا من تحیز للنسب

، وھو تقسیم ٥وبالصراحة ذاتھا صنف محمد الحسون طبقات المجتمع السعودي إلى قبلیین وخضیرین وعبید

 ،مشابھ لتقسیم السیف وفالح في تدرجھ وتداخلھ مع العنصریة، إلا أن الحسون لم یستعن فیھ بدراسة اجتماعیة

من وعیھ بمفھوم العرق وأثره في التمییز  بل استنتجھ من مضمون الروایات التي قام بدراستھا، وعلى الرغم

، إلا أنھ خلط بین التمییزین العنصري والطبقي في ٦الاجتماعي في روایتي (فخاخ الرائحة) و(العصفوریة)

، وھو ۷عدد من تحلیلاتھ، ومنھا رد مأساة ناصر في روایة (فخاخ الرائحة) إلى التمییز الطبقي في القبیلة

 م).۱۹۹٥العربیة للدراسات والنشر، عبده خال، الموت یمر من ھنا؛ (بیروت: المؤسسة  ۱
 .۸۷البدر، مصدر سابق، ص ۲
حصة بنت جمعان الزھراني، الحیاة الاجتماعیة الاقتصادیة في الدولة السعودیة الثانیة؛ (الریاض: دارة الملك عبد العزیز،  ۳

 م).۲۰۰٤
 .۸٥-۸٤البدر، مصدر سابق، ص ص  ٤
ة في المشھد الروائي السعودي بعد حرب الخلیج؛ (أبھا/بیروت: النادي محمد علي الحسون، تضاریس اللحظة الحرجة قراء ٥

 .۱۷۰-۱٦۹م)، ص ص ۲۰۱٦الأدبي/مؤسسة الانتشار العربي، 
 .۱۹۷المصدر السابق، ص ٦
 .۱۹۸المصدر السابق، ص ۷

                                                           



۱۲۰ 
 

وھو  ۱، وأن القیم الطبقیة انتصرت على قیمة الحب في روایة (بنات الریاض)یقصد بذلك التمییز العنصري

 یقصد بذلك القیم القبلیة.

 مییزاتت وأنھا اشتملت على ،)الصفا سقیفةروایة (ل في تحلیل حسن الحازميظھر المفھوم ضمنا كما   

ز نسبي جعل منھم في رأس الطبقات المكونة لمجتمع مكة ی، وھو تمی۲غیرھم عن الأشراف زیتمی بینھا من

المكرمة في ذلك الوقت، ما یعني أن للنسب الدور الرئیس والأسبق في ذلك، وفي ھذا خلط بین الطبقیة 

 والعنصریة. 

 ردسفي القصة والروایة، إذ  القریة حول ورقتھ مقدمة في زیاد صالحكما أشار إلى المفھوم الواسع 

 التي طبقیةوال والذكوریة القبلیة الطبیعة ذو والاجتماعي الثقافي التكوین: منھا ،العلامات من عددا البدایة في

 .۳العنصري البعد یشمل الذي التراتبالطبقي  بالتراتب قصدوجنسیا؛ حیث  اجتماعیا تراتبا تأخذ

 تقطرا( روایتھا في التغییر مرامات استشراف أرادت خاشقجي سمیرة أن تونسي إیمان كما ترى 

 الاجتماعیة دالتقالی ذلك في متجاوزا ،بكماء بفتاة الارتباط في رغبتھ عن عاصم الطبیب علنأ عندما )الدموع من

تعلق یما ذ بعنصر النسب أو الجاه خصوصا فیتقصد بالطبقیة ھنا المعنى الواسع الذي یأخ ، وھي٤والطبقیة

 دمتق لمن )زید أبو رحاب( روایة في سمر لما أشارت إلى رفض الأحمدي أسماء بعلاقات الزواج، الذي أكدتھ

  الرفض إلى الطبقیة المتداخلة مع العنصریة. ، حیث أعادت٥قبیلة لھ لیس نبأ لھا

 العباس، محمد ینظر. الحب قیمة على الطبقیة انتصار من العباس محمد إلیھ ذھب لما مشابھ . وھذا۳۹۳المصدر السابق، ص ۱
 .۱۰۰ص ،)م۲۰۰۸ العربي، مؤسسة الانتشار /الأدبي النادي: حائل/بیروت( الشفوي؛ التاریخ نھایة

 صیمالق نادي: حسن حجاب الحازمي، المدینة في الروایة السعودیة من ضمن كتاب الروایة بوصفھا الأكثر حضورا؛ (بریدة ۲
 .۳٤۷ھـ)، ص۱٤۲٤ الأدبي،

م)، ۲۰۰۹ الأدبي، النادي: (الباحة والآداب؛ التاریخ في دراسات ۱٤۲۷ الأول الباحة ملتقى من قریة،ال زمن زیاد، صالح ۳
 .۱۸۱ص

الروایة النسائیة السعودیة؛ (جدة: النادي -خطاب السرد كتاب ضمن الدموع من قطرات روایة في الأنثى بوح تونسي، إیمان ٤
 .۹٥ھـ)، ص۱٤۲۷الأدبي الثقافي، 

 .۱۱۰، ص ۱۰٦سابق، صمصدر  الأحمدي، ٥

                                                           



۱۲۱ 
 

، ورغبة ۱)فتنة(في رؤیة محمد العباس لروایة أمیرة القحطاني المفھوم الواسع للطبقة حضر كما 

ي ذلك ا، حیث یرى فوھم مجموعة بشریة منبوذة اجتماعی ،إلى النور بطلتھا في الانسلاخ من القبیلة والانتماء

ي إلى رُقوأن سند  )خاتم(في تحلیل الریم الفواز لروایة انسلاخ عنصري، و وھو في حقیقتھ، ۲انسلاخا طبقیا

 لوضع الاقتصادي.بالنسب لا ا، وھي طبقة حددتھا الناقدة ۳من خلال الرضاعةطبقة الأشراف 

ھا ما ، فترى أن من بین)فخاخ الرائحة( ماء الشخصیات فيذلك في تصنیفھا لأس قدةلنااولقد كررت  

 طبقیان لكنھما في نظر الفواز كانا بفعل، والسادة والعبید تصنیفان ٤نتمي إلى السادة وعلى عكسھا العبیدی

قلة، طبقة مستفي أخرى ھا وضعت العمال من ھنود وغیرھم من جنسیات بدلیل أن ،وة الاقتصادیةالنسب لا الق

وفي ھذا تأكید لتداخل العنصریة مع الطبقة في تصورھا، وھو ما وقع فیھ قبل ذلك عیضة القرشي لما جعل 

، التي اعتبرتھا سمیرة الحارثي ٥المكان في روایة (أبو شلاخ البرمائي) دالا طبقیا بسبب ثنائیة العبید والسادة

، وھي ثنائیة حاولت لمیاء باعشن تصحیحھا ٦ة (فخاخ الرائحة)ثنائیة موحیة بالتمییز الطبقي في تحلیلھا لروای

بل الفقر الذي یترافق معھ ویكوّن  ،لما اعتبرت أن اللون الأسود في روایة (جاھلیة) لیس جوھر الموضوع

 ، لتجعل من الطبقیة سببا للعنصریة لا العكس.۷فارقا طبقیا

لى على التصور الذي انعكس ع لنقاد السعودیینمما سبق قیام الطبقة بمفاھیمھا الثلاثة عند ا ویلاحظ

تحلیلاتھم وتعلیقاتھم وتفسیراتھم كذلك؛ حیث لم یكن ھناك معالجة صریحة وواضحة للمفھوم من الناحیة 

لاعتراف بالطبقات المتفاوتة في المجتمع الذي كان كافیا ل اسة اجتماعیة، إلا أنھأو مستندة إلى درالنظریة، 

 م).۲۰۰۷أمیرة القحطاني، فتنة؛ (بیروت: دار العلم للملایین،  ۱
 .۹۹م، ص۲۰۰۹، ۳۲محمد العباس، انفجار التناقضات: الفضاء الثقافي للروایة في السعودیة، علامات، المغرب، ع ۲
 .٥٥الفواز، مصدر سابق، ص ۳
 .۱٤۲المصدر السابق، ص ٤
وھي ثنائیة اعتمد علیھا سامي الجمعان أیضا لما اختصر الخطاب في روایة (وجھة  .۱٤٥القرشي، مصدر سابق، ص ٥

 . ٥۲۲البوصلة) في صورة السود، وظلالھ الطبقیة الموحیة بالدون والفظاعة. ینظر الجمعان، مصدر سابق، ص
 .۲۸٤الحارثي، مصدر سابق، ص ٦
السعودي؛ (مكة المكرمة/بیروت: النادي الأدبي/مؤسسة الانتشار لمیاء باعشن، البصمة الشبحیة قراءات تفكیكیة في السرد  ۷

 .۱٤۲م)، ص۲۰۱٤العربي، 

                                                           



۱۲۲ 
 

ر من تأثی لم یخلیبدو أنھ اعترافا ، مثل أبو ملحة وآلاء الھامل التخفیف من حدتھ حاول بعضھم إنكاره أو

ر بعض أو تأثی، على وجھ الخصوص التي أغفل بعض النقاد الإشارة إلیھا العربیةالغربیة وبعض الدراسات 

 فھوم خاصة بالكاتب وحبكتھ أحیانا.الروائیین أنفسھم؛ حیث كانت بعض صور الم

متصلا بمستویات التفسیر والتأویل، على عكس البراغماتي الذي المفھوم السببي كان كما یلاحظ أن  

 .نحصر دوره في الوصف والتصنیفا

لمفھوم الواسع فیھ دلالة على تشابھ نظرتھم اشتمال تصور النقاد على اأن  سبق،یضاف إلى كل ما  

تفاعل خطابیھما، وفي ھذا تأكید على ونظرة الاجتماعیین السعودیین على الرغم من عدم وجود أدلة على 

 ذلك من تداخل مع مفھوم العنصریة. وضوح البنیة المجتمعیة السعودیة، رغم ما في

 

 د السعودیینعند النقاالموازیة  ةم الطبقة الاجتماعیاھیمف

 أولا: مفھوم الفئة

ھا الباحث عرض وسیحاوللقد عبر النقاد السعودیون أیضا عن الطبقة بمفاھیم موازیة؛ أي مترادفة،  

 ھیم السابقة وما یمكنوالإجابة عن سؤال مدى تطابقھا مع المفا ،وما یمكن استنتاجھ منھا والنظر في محتواھا

 .الطبقة الاجتماعي مفھومأن تضیفھ ل

كما - ، إلا أن بعضھمالذي یتداخل كثیرا ومفھوم الطبقة Categoryوستكون البدایة مع مفھوم الفئة 

العمر أو الثقافة أو الجنس أو ، مثل: على معیار واحد جعل الأول قائمابأن  ز بینھمامیّ - الأول لفصلمر في ا

بینما الآخر یضم أكثر من معیار مجتمعة في  ،۱الحالة، مثل فئة الشباب أو المثقفین أو المرأة أو المجانین

 .۳۱-۳۰ص ص سابق، مرجع جوسان، ۱
                                                           



۱۲۳ 
 

 فاوتمع مفھوم الطبقة المعبر عن التمع تداخل الفئة وستكون الوقفة  یتقدمھم المعیار الاقتصادي، ،تصور واحد

 في صیغتیھ السببیة والبراغماتیة.

 ،جاء عالمر إلیھا تنتمي التي السببي في وصف الطبقة المفھوممعنى تخدمھ معجب الزھراني باسلقد ف

، وھو ۱وأثر ذلك في طریقة كتابتھا ومضامینھا ،والمتسامحة المتفتحة والحضریة اقتصادیا المستقلة بالفئة

یجعل  داستھا السردیة؛ تحدیرممافي  الفئة/الطبقةأثر  بل یحاول تحدید ،اتبةلا یقوم على تصنیف الك وصف

 طبقةلمفھوم ااستخدام آخر لمفھوم الفئة الموازي ل الزھراني كما كان لمعجب من الطبقة سببا وفعلا متعدیا.

في لروائي ا استنتاجھ لمحاولة، وشكري بمحمد ل لھاالتي مثّ  الذاتیة السیرة روایة عن حدیثھ سیاق في يالسبب

قرن بین  ، فلقد۲المسحوقة" والطبقات الفئات منھ "تعاني الذي والجھل الفقر مسؤولیات وتحمیلھا لسلطةا إدانتھ

لما  اجمعا واقترانا وتأكیدا لمفھوم الفئة الذي كان سببولم تكن واو العطف إلا  ،المفھومین في سیاق واحد

  .قة السببيالطبلمفھوم  نتیجة-كما مر-، والاستغلال دلالات تشي باستغلال طبقة لطبقةتحتویھ المسحوقة من 

صیة، بالشخ وعنایتھا الأدبیة المناھج عن معرض حدیثھا في-أیضا - ولقد استخدمتھ فاطمة العتیبي

تكون  ،معینة جماعة فكر عن المعبرة ،المثلى الشخصیة على المراھن التكویني البنیوي المنھجمشیرة إلى 

حیث اقتصر حدیثھا على الشرح والتوضیح  ؛۳الروائي إلیھا نتميالم الاجتماعیة الفئة رؤیة ھي للعالم ھارؤیت

وارتباطھ بالطبقة في  ،Goldman لمفھوم سبق عرضھ في الفصل الأول وھو مفھوم رؤیة العالم  لغولدمان

 الاجتماعي بمحیطھوموقفھ  الكاتب تربطلما  القحطاني وھو ما سبق أن قامت بھ نورة ،٤مفھومھا السببي

 .۸٤الزھراني، مقاربات حواریة، ص ۱
 الروایة ۱٤۲۹ الثالث الثقافي الباحة ملتقى الذاتیة، السیر روایة في الحواریة ودلالاتھا الكتابة جمالیات الزھراني، معجب ۲

 .۱۰۹، ص)م۲۰۰۹ الأدبي، النادي: ؛ (الباحة۱ط الشكل، في مقاربات السعودیة
م)، ۲۰۰۹ المفردات، دار: (الریاض أنموذجا؛ عالم رجاء السعودیة الروایة في النسویة السردیات العتیبي، فیصل فاطمة ۳

 .۱۳۹ص
 .۱٥ص الأدب، وتاریخ الجدلیة المادیة غولدمان، ٤

                                                           



۱۲٤ 
 

 رهوتأث للفئة الكاتب انتماء بذلك لتؤكد، Goldman غولدمان بمفھوم حینما استشھدت بوضوح أكبر من العتیبي

 ي.الطبقة السببمفھوم بین الفئة ووتوازي  ،۱بذلك

لما  ،۲)اللعنة( لروایة تحلیلھا فيمن الرؤیة إلى السلوك  قل ذلك التوازين المري حاولت نورةولقد  

من سیاق نصھا الطبقة المخملیة  ، قاصدة۳جدة سكان من محددة فئة بین النارجیلة المنتشرة عادة إلى ألمحت

  كان لھا تأثیر في سلوك أفرادھا ونمط معیشتھم. التي

في روایة  تللشخصیا ثناء الشخص في تصنیف يلطبقة السببمفھوم اكما حضر مفھوم الفئة الموازي ل

 فئة قابلھای حقھا، على الحصول إلى ساعیة مثقفة فئة إلى نتمیانم وكریم بدر فالزوجان طبقاتھا، إلى ٤(ستر)

 حقوقة نتیج ،الإرھابیة الأعمال بعض إلیھا أحیل التي زاید شخصیة ھاتمثل منخفض إدراك من تعاني ثانویة

؛ حیث وصفت الطبقة في تصنیفھا بالفئة، ومنحتھا ٥المثقفة الطبقة عن تلكمختلفة  فعلھا ردةجعلت  مسلوبة

المسؤولیة عن الفعل وتبعاتھ، وھذا ما یتفق والمفھوم السببي الذي یمنح الطبقة القدرة على صیاغة الفرد 

 والتحكم بمآلھ. 

 بھاكات ، وأن)ثمن التضحیةـ(أما مفھوم الفئة البراغماتي، فلقد حضر في قراءة منصور الحازمي ل

لتشابھھم في وسائل  ،مفھوم الطبقةوصفھم بالفئة الموازي لحیث  ؛٦التجار فئة مشاكل من اعدد استعرض

 جامعة ماجستیر، رسالة م،۲۰۰۳-۹۰۹۱ ۱٤۲٤-۱٤۱۰ السعودیة النسائیة الروایة في الرجل صورة القحطاني، سعید نورة ۱
 ئرةالدا أو الفئة أو الطبقة بأنھا للشخصیة الاجتماعیة ولقد فسر خالد الرفاعي المرجعیة .۹۲م، ص۲۰۰٦ عبد العزیز، الملك
 القصة)؛ حیث جمع بین الطبقة والفئة في تحلیل (طرائق كتابھ من قسومة الصادق ذلك عن وینقل ما، مجتمع في تعیش التي

حینما ربط الفئة بالرؤیة. -أیضا –. وھو ما قام بھ الشتوي ۲٥٦مصدر سابق، ص ینظر الرفاعي، سیاق واحد كما ھو واضح.
 .۲٦۳ینظر الشتوي، مصدر سابق، ص

 م).۱۹۹٤فا، سلوى عبد العزیز الدمنھوري، اللعنة؛ (مكة المكرمة: مطابع الص ۲
 .۲۷۰الروایة النسائیة السعودیة، ص -ضمن كتاب خطاب السرد اللعنة، روایة في قراءة المري، ۳
 م).۲۰۰٥رجاء عالم، ستر؛ (بیروت/الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي،  ٤
 قىملت أبحاث ضمن أنموذجا، عالم لرجاء ستر روایة الروایة في لھ المسرود الآخر السلطة القارئ الشخص، رضا محمد ثناء ٥

 . ۳۷۹-۳۷۸م)، ص ص ۲۰۱۱ العربي، الانتشار الأدبي/ مؤسسة النادي: بیروت م؛ (الباحة/۲٦/۹/۲۰۱۰ الرابع الأدبي الباحة
 .٤۸الحازمي، فن القصة، ص ٦

                                                           



۱۲٥ 
 

 للطبقة حسب لیكون بھذا مفھوم الفئة مرادفا إلا أن الحازمي لم یتجاوز ذلك؛وعیھم بمصالحھم، و الإنتاج

 لیعل الناقد ولمھا عرضعلى أنھا نتیجة مسبقة،  ، الدال بذلكالمحصور في الوصف مفھومھا البراغماتي

  .وجودھا

 كانت الناصر لإبراھیم )الخریف غیوم( روایة في محیسن شخصیة فیرى أن الحازمي أما حسن

 إلى لفقرا من انتقلوا الذین أولئك فجأة، وھو یعني بذلك حالة ثریة أصبحت ،المجتمع فئات من لفئة أنموذجا

وھو تحول  إشارة للتحول الطبقي بسبب الثراء. في، ۱وأخلاقھم سلوكھم علىسلبا  ذلك وانعكاس، سریعا الغنى

في ظل نھا مأرقى رد بتغییر طبقتھ والانتقال إلى ما ھو یسمح للفا لمفھوم الطبقة البراغماتي، یعكس تصور

 أما التأثیر في السلوك والأخلاق فلا علاقة لھ بالطبقة بل بفجائیة التحول الاقتصاديانفتاح الطبقات فیما بینھا، 

 بحوا ضحایا لھ. الذي أص

 أثرامت كان وأنھ ،الحمد تركي لثلاثیة عرضھ في الزھراني معجب عن الفئة بالمفھوم ذاتھ عبر كما

 وتیارات ةاجتماعی فئات تمثل ،نماذج إلى الروائیة الشخصیات تحویل في وتحدیدا ،محفوظ بنجیب في سردھا

 اواصف معجب عندھا وقف التي الشخصیة طبقة بھا مقصود ھنا والفئة ،۲الحدیثة الوسطى الطبقات لدى فكریة

  .في الرؤیة والأحداث نھا أو أثرھابحث أسباب تكو إلى ذلك یتعد ولم ومصنفا

یاق مقدما على الاقتصادي في سمن النسب معیارا  الواضع ،ئة بمعنى الطبقة الواسعمفھوم الف كما أتى

  .۳المجتمع فئات بین العنصري حسن النعمي للتمییزتحلیل 

 .٥٦، ص٥٤الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ۱
 .۱۱۳الذاتیة، ص السیر روایة يف الحواریة ودلالاتھا الكتابة جمالیات الزھراني، ۲
 الأدبي ةالباح لملتقى الرابع الملتقى أبحاث ضمن أولیة، مقاربة السعودیة الروایة في العنصریة خطاب النعمي، محمد حسن ۳

 .۲۷۹م)، ص۲۰۱۱ العربي، الانتشار/الأدبي النادي: بیروت/ (الباحة. م۲٦/۹/۲۰۱۰ الرابع،

                                                           



۱۲٦ 
 

وایة، وأنھ في الرلمجتمع السعودي الفئة بالمعنى الواسع للطبقة في تحلیلھ لأبو ملحة ولقد استخدم 

الذي یقدم النسب بالتفاوت  انیوحی ، فاستخدامھ للفئة والاختلاف۱مكون من فئات مختلفة في أنسابھا مجتمع

ن ستمد من المعیاریو من یویجعلھ سببا للتمایز، وفي ھذا عكس لأسباب التأثیر، فالنسب ھعلى غیره، 

 Weber.۲القوة كما یرى ماكس فیبر  الاقتصادي والعسكري أسالیب

 

 ثانیا: مفھوم الشریحة

 ناستعملتھ عائشة الحكمي نقلا ع الذيومن المفاھیم الموازیة لمفھوم الطبقة السببي مفھوم الشریحة، 

، وھي بذلك تعني رؤیة العالم ۳الاجتماعیة بالشریحة الرؤیة ارتباط في حدیثھا عن ضرورة المطوع محمد

  .، وتربطھا بالرؤیة بوصفھا سببا لھاإلا أنھا تعوض الطبقة بالشریحة Goldmanعند غولدمان 

 سعید حمدم لقصة تحلیلھ في-ذ وقت مبكر من -الفوزان ھاستعملأما المفھوم البراغماتي للشریحة، فلقد 

 النصف أواخر في المدني المجتمع شرائح إحدى صورت أنھاو ،٤)والحاجة فلحة الضائع (المجیدي دفتردار

، والتصویر یعني التوصیف القاصر على شریحة معینة دون تحدید علاقتھا مع ٥عشر الرابع القرن من الأول

حسن الحازمي في رؤیتھ  الأخرى، وھذا ما یدخلھ في حد المفھوم البراغماتي، كما اعتمد علیھالشرائح 

 .۱۳٦الروایة السعودیة، صأبو ملحة، صورة المجتمع في  ۱
 .۱٥۸ص سابق، مرجع لوو،  ۲
 لنشر،ل الثقافیة الدار: القاھرة( أنموذجا؛ السعودي السردي الإبداع الذاتیة السیرة مع الروایة تعالق الحكمي، یحیى عائشة ۳

 .۱٦۸، ص)م۲۰۰٦
 ھـ).۱۳۸۹محمد سعید دفتردار، المجیدي الضائع والحجة فلحة؛ (مكة المكرمة: دار قریش،  ٤
 .۷۲۱، ص۲م)، ج۱۹۸۱ الخانجي، مكتبة: (القاھرة والتجدید؛ التقلید بین الحدیث الحجازي الأدب الفوزان، فوزان بن إبراھیم ٥

                                                           



۱۲۷ 
 

 المجتمع طحس على تظھر بدأت مختلفة اجتماعیة شرائحعلى  الدالین لأبطالھم واختیارھم السعودیین للروائیین

 على المفھوم البراغماتي. بالاختلاف بدیلا للصراع ودالا ، حیث جاء۱السعودي

صف سارة و ھربطو الجفري، روایات في الوصف لتقنیة تقدیمھ سیاق في زعلة بن كما استعملھ علي 

، والوصف ۳بوعیھا علیھ تتمرد الذي المخملي المجتمع وشرائحھ، وھو مجتمعھا بمحیط ۲معھا) (أیام روایة في

 .بما أنھ یقف على النتائج لا الأسباب إحدى علامات المفھوم البراغماتي

مفھوم الشریحة لكنھ بمعنى یتداخل فیھ الجنس والعمر إضافة إلى مفھوم  الغامدي جمعان ولقد استخدم

 تفاعلھا حسب الصور تلك صنف الغربي، حیث  الآخر عند السعودي لصورة دراستھ البراغماتي، فيالطبقة 

 واصلالت بسبب وھذا ،معقولا امعرفی احضاری تداخلا ھناك فیرى ،مع المجتمع السعودي الحضاري وتداخلھا

 أما المحترقة)، (العباءة Jean Grant غرانت جین بروایة ومثلھا السعودي المجتمع من جدا كبیرة شریحة مع

 لمثّ ، حددةم مجتمعیة شریحة مع تعاملوا ھامؤلفی أنبما  اقاصر امعرفی احضاری تداخلا فاعتبره الثاني النوع

 لزو نوف) على و(العثور ،Hilary Mantelمانتل  لھیلاري غزة) شارع في أشھر (ثمانیة بروایة علیھا

 المتعدد الحضاري بالإطار فسماھا الأخیرة أما نفسھا، للروائیة )العباءات مدینة(و ،Zoe Ferraris فیرارز

 وتمثل ،حقیقیة وتجارب شرائح عبر لیس أي ؛الانترنت شبكة عبر المعلومات على المعتمد وھو المتحول أو

 .۸۳الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ۱
 م).۲۰۰۱الرحمن الجفري، أیام معھا؛ (لندن/بیروت: دار الساقي،  الله عبد عبد ۲
 لعربي،ا الانتشار مؤسسة/الثقافي الأدبي النادي: بیروت/(جدة الجفري؛ عبد الله روایات في السردي الخطاب بن زعلة، علي ۳

 .۱۷٤م)، ص۲۰۱٥

                                                           



۱۲۸ 
 

 Mark بیسكوبورن لمارك )صوفي شیخ(و، ourasgariP omeH للروائیة )السعودیة داون( ھذه

Biskeborn۱ . 

ى المتفاونة لدرة على توضیح الصورة المجتمعیة السعودیة أنماط ذلك التفاعل مقصوت كان ولقد

واسعا م المفھو، ما یجعل دون التطرق إلى أسباب ذلك وتأثیراتھ أو اختلافھ بین شریحة وشریحة أخرى ،الآخر

قد بھا الإطارین التي نللطبقة البراغماتیة التي لم تكن إلا مثالا لتأكید صور الاختلاف ومتضمنا في الوقت ذاتھ 

 الثاني والثالث.

ینما أكد ح ،الشریحة والفئة في سیاق واحد لكنھ بالمعنى الواسع للطبقة يكما استخدم أبو ملحة مفھوم

 الغنى لیس والقبیلة النسب ھو بینھم والمعیار وفئات، اجتماعیة شرائح من مكون السعودي تمعالمج على أن

لى دما النسب عردده أبو ملحة كثیرا في اعتبار الھرم القبلي ھرما طبقیا، مق، وفي ھذا إعلان صریح ۲والفقر

 .المعاییر المادیة

 شخصیاتلل ولقد تداخل مفھوم الطبقة والفئة والشریحة في سیاق واحد عند نورة المري في تصنیفھا

 )خریفال غیوم( روایة في سلمان ماعدا الثریة الطبقة من شخصیات إلى تھاقسمالتي  ،الناصر عند المثقفة

، إلا أن ۳الكادحة الشریحة من كان )المنفى عذراء( روایة في جراحبینما  ،البرجوازیة الفئة من كانفلقد 

 أخرى. لقائم على الوصف دون تحمیلھ مدلولاتمضمونھا فیما یبدو یحیل إلى المفھوم البراغماتي ا

 

الرابع، ص  الأدبي الباحة ملتقى ضمن السعودیة (مجتمعا وروایة وروائیا) الأنا ناظرا إلى الآخر الغامدي، أحمد بن جمعان ۱
 .٤۷۸-٤۷٦ص 

 .٥۲۷المجتمع في الروایة السعودیة، صأبو ملحة، صورة  ۲
 .۲۷۳المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۳

                                                           



۱۲۹ 
 

 المنزلة)-المستوى –الوضع –المكانة –المركز ( ثالثا: مفاھیم أخرى

یث ح في المفھوم البراغماتي؛ عي موازیا لمفھوم الطبقة لكنھ محصورمفھوم المركز الاجتما ولقد كان

 المتمتعة اةوالفت عمھ ابنة بین وانقسامھ ،)ثمن التضحیة( استعملھ سلطان القحطاني في سیاق تحلیلھ لبطل

 دالناقالعامل الاقتصادي الذي عبر عنھ كنایة عن الطبقة المحددة ب ، فالمركز ھنا۱الاجتماعي والمركز بالمال

 سعد ایةلرو تحلیلھا سیاق في كميالح جعل منھ براغماتیا، كما ترى، إلا أنھ أتى في سیاق وصفي، ما بالمال

 من قللفي الوصف  الإغراق أن، البطل لشخصیة الاجتماعیة وللأبعاد ۲)۹۰نوفمبر  الریاض( الدوسري

 لا أكثر، طبقتھ التي كانت مرجعا للحكم والوصفتعني بذلك ، وھي ۳الاجتماعي ومركزھا الشخصیةمظھر 

 .وھذا ما یجعلھا براغماتیة أیضا

في معناھا البراغماتي،  التي كانت مرادفة للطبقةالاجتماعیة یقال عن المكانة وما قیل عن المركز 

 الراقیة الاجتماعیة المكانة صور الأول الفصل تبھا فيوأن كا ،)التضحیة ثمنـ(في قراءتھ ل اوظفھ فالفوزان

غیر المجاوز في سیاق الوصف  یر وضعھاأن التصو، والراقیة وصف طبقي، إلا ٤البطل أسرة تعیشھا التي

 الملائم للمفھوم البراغماتي. ه من أسباب وتفسیرات، لغیر

 حملوأنھ ی ،)المنفى عذراء( روایة في زاھر كما استخدمتھ بالمعنى ذاتھ نورة المري في قراءتھا لاسم

من وھما الانتقال الطبقي وانفتاح الطبقات فیما بینھا، إشارة إلى  ذلك؛ إذ یحمل ٥عالیة مكانة إلى التطلع

 .مضامین المفھوم البراغماتي

 .۱۱۸وتطورھا، ص نشأتھا المملكة في الروایة القحطاني، ۱
 م).۲۰۱۱؛ (بیروت/ الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، ۹۰سعد الدوسري، الریاض نوفمبر  ۲
 .٤۳۱ق، صالحكمي، مصدر ساب ۳
 .۱۰۹۸، ص۳الفوزان، مصدر سابق، ج ٤
 .۱۹۷المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٥

                                                           



۱۳۰ 
 

 قراءة المھوس لمفھوم الواسع فيالمتضمن معنى ا ومن المفاھیم الموازیة مفھوم الوضع الاجتماعي،

ھنا  ، فالناقد۱"ابتعدت عن معیاري اللون والوضع الاجتماعي"وأنھا  ،(جاھلیة) روایة ولین في مالكلعلاقة 

ھ على اللون جعل من معطوفا قة لھرمیتھ، إلا أن موقع الوضعقدم اللون على الوضع الذي یحتمل معنى الطب

 قة في مفھومھا الواسع المتداخلبالطوفي ھذا دلالة على أن الوضع الاجتماعي قریب من ، تابعا لھ ومتأثرا بھ

 مع العنصریة.

  المفھوم السببي للطبقة، عنىفلقد تضمن بصورة غیر مباشرة م ،أما مفھوم المستوى الاجتماعي

، وھو حكم ۲المستویات متقاربالمجتمع السعودي  كان لماوجدت الشعر الوسیلة الملائمة للتعبیر  الحكميف

كون فیھا الروایة وسیلة المجتمع عندما أصبح متباعدا، وھي المعادلة، التي تلآخر الغائب من لطرف امحتمل ل

والاقتصادي  البعد المادي :منھارب مقیاس قد یتضمن أبعادا كثیرة، تعبر عن الطبقة بالمستوى، فالتباعد والتقا

رھا في ة وأثوإن لم توضح الحكمي ذلك، إلا أن ربط الجنس الأدبي بالمستوى/الطبقة دال على سببیة الطبق

 الأدبي المناسب للبنیة الاجتماعیة. صیاغة الخطاب

في روایات  القریة بیوت لتشابھ أما المفھوم البراغماتي للمستوى فلقد حضر في استنتاج نورة المري  

ھنا  لقد كانت الناقدة، و۳فقیرة واحدة طبقة الذین یمثلون ھالسكان المعیشة مستوى وأنھ تشابھ فيالناصر، 

انت ة واحدة متشابھة في مسكنھا، فكإضافة إلى أنھا حصرتھ في طبق ،في تفسیر المستوى بالطبقةصریحة 

 وصفا واستنتاجا؛ أي براغماتیة. بذلك 

ل مثّ و كما استعمل أبو ملحة المستوى بمفھوم الطبقة البراغماتي لما ربط المكان بالمستوى الاجتماعي،

ھ عن البیوت الأخرى بما أنھ وارتفاع ،سلام عوض لطاھر ٤)جدید من فلتشرقروایة ( في قاسم لذلك ببیت

 .۹۷المھوس، صورة الرجل في الروایة النسویة السعودیة، ص ۱
 .۱۸٤الحكمي، مصدر سابق، ص ۲
 .۱۰۷المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۳
 م).۱۹۸۲عوض سلام، فلتشرق من جدید؛ (أبھا: النادي الأدبي،  طاھر ٤

                                                           



۱۳۱ 
 

 )ةأبو ملح(وھو وصف للمستوى الذي یشترك فیھ الوضع الاقتصادي والمكانة الاجتماعیة، إلا أن ، ۱العمدة

 .بذلك الوصف براغماتیالم یحملھ أبعادا أخرى، فكان 

ي النعملا أن بمعیار العمر والمكانة، إومن المفاھیم الموازیة مفھوم المنزلة الذي كثیرا ما كان یؤخذ 

 ،ارورة)في روایة (الق الساھي منیرة من ھباواقتر ،الرائد شخصیة وانتحالھ ،العاصي حسن وفي تحلیلھ لموقف

المنزلة ھنا محكومة بالمعیارین الاقتصادي والنسبي، ، ف۲عنصریتھ إلى إضافة العلیا المنزلة إلى فیھ تطلعا رأى

 یةزامو الھما یجع التي یدل التطلع إلى انفتاحھا، وھذافرتبة أخوھا تمثل جزءا من البنیة المادیة لمفھوم المنزلة 

ھذا یة، وفي بتأثیر الأولى في الثانیوحي نھا النعمي بالعنصریة اقترانا التي قرفي مفھومھا البراغماتي للطبقة 

وا من وجعل ،نعلماء الاجتماع والنقاد السعودیو تصحیح لمعادلة العلاقة بین المفھومین التي عكسھا بعض

 العنصریة سببا للطبقة لا نتیجة لھا.

متداخلة  ،ویلاحظ مما سبق أن النقاد السعودیین قد عبروا عن مفاھیم الطبقة الاجتماعیة بمفاھیم موازیة

ا السببیة ھبعادلأ ینمستوعبوالشریحة الفئة  اھوممادیة والاقتصادیة، كان فیھا مفإلى حد كبیر مع مضامینھا ال

المركز  خصوصا مفھومي ،كانت أكثر تمثیلا للمفھوم البراغماتيفالمفاھیم الأخرى  . أماةوالبراغماتیة والواسع

 لوصفي على الخطاب النقدي السعودي.بسبب غلبة الجانب اوالمكانة، 

كما یدل تداخل بعض تلك المفاھیم مع المفھوم الواسع للطبقة على وضوح بنیة المجتمع السعودي،  

 وتشابھھا مع التصورات الاجتماعیة على الرغم من عدم استعانة النقاد السعودیین بھا.

 .٤۲۰أبو ملحة، صورة المجتمع في الروایة السعودیة، ص ۱
م)، ۲۰۱۳ ،العربي الثقافي المركز/ الأدبي النادي: بیروت/السرد؛ (الریاض خطابات في مقاربات التأویل حسن النعمي، بعض ۲

 .۱۰۷ص

                                                           



 نتاجاتعلى است في قیامھا على التصور المنعكس المفاھیم الموازیة مشابھة للطبقة-رغم ذلك - تبقى

إشارة صریحة للمفھوم ومحاولة استجلاء مضامینھ أو الإضافة النقاد وتحلیلاتھم، فلم یكن ھناك تنظیر أو 

 إلیھا، كما أن ھذا التصور لا یعكس بالضرورة موقفا أیدیولوجیا معینا بعكس ما یعبر عن آلیة للتحلیل والنقد. 

 

 

 استنتاجات

 :بنا على ما سبق یمكن استنتاج الآتي

الدراسات الاجتماعیة السعودیة التنظیریة والتطبیقیة على وجود تفاوت طبقي، معتمد على معاییر الدخل تأكید -

والوظیفة والمكانة والنسب؛ حیث دل المعیار الأخیر على تداخل الطبقة مع العنصریة، إلا أنھ غاب عنھا 

 الدراسات التاریخیة الشارحة لتكون الطبقات، والاستشرافیة لمستقبلھا.

اتفاق النقاد السعودیین مع الاجتماعیین على معاییر الطبقة السابقة، على الرغم من عدم وجود تعاون بینھما، -

 لیدل ذلك على وضوح بنیة المجتمع السعودي في مرحلتي ما قبل النفط وبعده.

عض المفاھیم بوالتأثر ب ،وضوح مفھوم الطبقة عند النقاد السعودیین بناء على التصور والتجربة الاجتماعیة-

النقدیة الغربیة التي لم یحل بعضھم إلى مصادرھا، واختلافھ بناء على أحكامھم وتحلیلاتھم بین التصورات 

 الثلاثة: السببي والبراغماتي والواسع.

ستوعبا الثلاثة، كان مفھوم الفئة م تعبیر النقاد السعودیین عن الطبقة بمفاھیم موازیة جمعت بین التصورات-

 عن الظلال الماركسیة لمفھوم الطبقة. في استخدام بعضھا ابتعادورات الثلاثة، كما كان للتصفیھا 

 میل التصور السببي عند النقاد السعودیین إلى التفسیر والتأویل.-

۱۳۲ 
 



غلبة التصور البراغماتي خصوصا في المفاھیم الموازیة للطبقة، بسبب اتجاه كثیر من النقاد إلى الوصف -

 والتصنیف. 

فق وعند النقاد السعودیین، ستتحول الوجھة إلى علاقتھ ومرادفاتھ وبعد ھذا التحدید لمفھوم الطبقة  

تقصیھ الدراسة أن تسالتصورات السابقة بالممارسة النقدیة في جانبیھا النظري والتطبیقي، وھذا ما ستحاول 

 .  ینالقادم ینفي الفصل

 الفصل الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 الطبقة الاجتماعیة: الجوانب النظریةالنقد السعودي الروائي و

 

 

۱۳۳ 
 



 

 

 

 

 النظریة الجوانب: الاجتماعیة والطبقة الروائي السعودي النقد: الرابع الفصل

 

 

 

 

ماعیة علاقة التنظیر الروائي بالطبقة الاجتستنتاج الجوانب النظریة المتأثرة بلاسیخصص ھذا الفصل 

ومحاولة  ،القضایا المتعلقة بماھیة الروایة وأنواعھا ووظائفھاالنقاد السعودیین ومناقشاتھم لعدد من في تحلیلات 

 ھا أمسواء أكان بنقد ، ومدى تأثیرھم فیھاوالنقد العربي بالنظریة الغربیة ذلك في مدى تأثرھمالنظر بعد 

 خرى إلیھا.بإضافة أبعاد أ

تي ستكون منظورة، الوسیستفید الباحث مما أنجز في الفصلین الأول والثاني لتعیین المادة النقدیة ال

محددة بالمعاییر الآتیة: معیار عام معني بتأریخ الروایة السعودیة والتعریف بھا وبمراحلھا، أو بنوع منھا، 

مثل: الروایة النسویة أو البولیسیة أو روایة السیرة الذاتیة أو  الروایة السیاسیة، أو ما ھو متصل بدراسة كاتب 

اجتماعي فني یشمل النقد الاجتماعي للروایة، والواقعیة بأنواعھا التسجیلیة من كتابھا دراسة شاملة، ومعیار 

والنقدیة والسحریة، ومعیار نقدي یستوعب الدراسات المھتمة بمناھج النقاد وأسالیبھم أو ما یسمى بـ(نقد النقد)، 

۱۳٤ 
 



۱۳٥ 
 

 ا بالطبقةومعیار خاص بعنصر الشخصیة؛ بناؤھا ودلالتھا، كون ھذا العنصر من أكثر العناصر اقتران

الاجتماعیة التي تمثل لھ بعدا اجتماعیا ومركبا نفسیا ودافعا فكریا وسلوكیا، ویدخل تحت ھذا المعیار الدراسات 

المخصصة للبطل في الروایات السعودیة أو في مجموع أعمال روائي واحد، إضافة إلى الدراسات التطبیقیة 

 المحتویة على مقدمات نظریة للروایة.    

 عیةالطبقة الاجتماعلاقتھا بالروایة ونشأتھا ومفھوم 

 وتحول الطبقة إلى وسیط قیمي أولا: المتابعة في التعریف

طبقة البحسب علاقتھا بونشوئھا وتطورھا في طریقة تعریفھم للروایة السعودیون اختلف النقاد 

تي عائشة الحكمي ال :نھمجتماعیة، فھناك من تابع المنظرین الغربیین والنقاد العرب في ذلك صراحة، وملاا

التاریخي  ھلسیاق الغربیة المرتبط بالطبقة البرجوازیة دون توضیحلروایة ل Hegelتعریف ھیجل اعتمدت على 

نقل في عرضھ للروایة الاجتماعیة ، وخالد الرفاعي الذي ۱الذي أكدت أن عرضھا سیكون منفصلا عنھ

، ۲لأصلھ أو إعادة النظر في محتواه ) دون إعادةدراج بالطبقة البرجوازیة، نقلا من الناقد (فیصل تباطھاار

 لروایة الغربیة في مرحلة نشوئھا. صریحة وغیر فاعلة بھدف التعریف با فكان ربطھما متابعة

ن حلت عد أأما معجب الزھراني الذي عرض النظریات الغربیة للروایة ابتداء بعلاقتھا بالبرجوازیة ب

، فلقد أراد بذلك ربط الروایة بالقیم البرجوازیة الداعیة ۳محل الإقطاع واتصالھا بقیمة الفرد وصورة المدینة

نقل عن وایت لما  ، وشابھھ في التحول من الطبقة إلى القیمة صالح زیاد٤إلى حریة الفرد واستقلال البلدان

. كما أكدت أن الروایة من حیث المضمون جاءت مع الصراعات الأیدیولوجیة بین ٥۱، ص ٤۹الحكمي، مصدر سابق، ص ۱
. كما تؤكد في مقام ۱٤۹. ینظر المصدر السابق، ص Lukacsالبرجوازیة الصاعدة والإقطاع، وھي تنقل ذلك عن لوكاتش 

 . ۱۸٥كانت الدافع لظھور الروایة. المصدر السابق، ص آخر على أن الباحثین أجمعوا على أن الطبقة البرجوازیة 
 .۱۱٦الرفاعي، مصدر سابق، ص ۲
 .٤۰الزھراني، الروایة المحلیة وإشكالیة الخطاب الحواري، ص  ۳
. وینظر في ارتباطھا بالمدینة، ولیامز، مرجع سابق، ۱۲۰ینظر في ارتباط البرجوازیة بالفردیة، تودوروف، مرجع سابق، ص ٤

 . ٦٥إلى ذلك أیضا. ینظر وایت، مرجع سابق، ص Whyteد أشار وایت . ولق٥۷ص

                                                           



۱۳٦ 
 

Whyte  لیؤكد مسألة ۱واھتماماتھم التي كانت قیم الفردیة أعمقھاربط الروایة بأذواق قراء الطبقة الوسطى ،

 ارتباط الروایة بقیمة الفرد مع اختلافھ مع المصدر الطبقي لھا؛ حیث حولھ من البرجوازیة إلى الوسطى.

 Lukacs عبارة لوكاتشوردد  ،المدینة والفردانیةمحمد العباس لما وصل بین الروایة و اھماولقد جار

، تشكیلیة لا بنیةإیجابي أنھا وسیط اجتماعي على فھم البرجوازیة حیث ، ۲ت برجوازي"أن الروایة "صوب

حریتھ الملائمة لشكل الروایة، وفي ھذا تعارض مع سیاق المقولة التي مجموعة من القیم، منھا تمنح الفرد 

 . ۳بھا أن ینقد البرجوازیة من حیث قیمھا لا أن یشید بھا Lukacs حاول لوكاتش

وایة من مراحل الر ىبالقیمة الطبقیة في عرض المرحلة الوسط -أیضا -الجمعان فلقد استعان أما سامي

النسائیة السعودیة، المتطورة مضمونا وشكلا؛ حیث ربط ذلك بعدة سمات، كان منھا سمة القلق الذي یرى أنھ 

، وھي سمات ٤لاستقرارسمة خاصة بالطبقة البرجوازیة المنفتحة على السؤال وإعادة صیاغة المفاھیم وعدم ا

تؤكد ما حاول النقاد السابقون الإشارة إلیھ من القیم الفردیة المرتبطة بالبرجوازیة أو الوسطى المناسبة للروایة 

الغربیة في تدرجھا وتطورھا، إلا أن ربطھا بقلق الروائیات السعودیات لیس ملائما، فقلقھن قد یكون نفسیا، 

ة إشارة تجعل من السمة الفائت الحیاة، وھذا ما أشار إلیھ الجمعانتصاد ونمط ناتجا عن التحول السریع في الاق

 .أثرا لمقاومة تلك القیم  ولیس انفتاحا علیھا

ة الغربیة عن الروایحدیثھ  یة في القرن السابع عشر في سیاقأما یونس البدر فلقد ربط الروایة الفن

للنقاد العرب الذین أحلوا  ابع في فھمھ، وھو مت٦لوسطىعلى أنھا الطبقة ا ؛ حیث فھمھا٥بالطبقة البرجوازیة

 .٤۷زیاد، الروایة وسؤال الحضور الأقوى تراتب الأنواع الأدبیة وتداخلھا، ص ۱
 .۱٦العباس، نھایة التاریخ الشفوي، ص ۲
 .٤۲، ص۳۷للبرجوازیة بوصفھا بنیة اجتماعیة تشكیلیة. لوكاتش، نظریة الروایة، ص Lukacsینظر في تأكید نقد لوكاتش  ۳
 ۳۲٤-۳۲۳الجمعان، مصدر سابق، ص ص ٤
 .۳۰البدر، مصدر سابق، ص ٥
 .۸٤المصدر السابق، ص ٦

                                                           



۱۳۷ 
 

الوسطى محل البرجوازیة ابتعادا عن الظلال الماركسیة المحیطة بھا، الجالبة على حد وصف ولیامز 

Williams ۱النبذ والعداء. 

 دمتأرجحین بین القیمة والطبقة، فإن سلطان القحطاني ر، مصریحین في نقلھن وإذا كان النقاد السابقو

مفسرا الذي ربط الروایة بالطبقة الوسطى  Whyteوایت ل ، في متابعة۲إلى طبقة المثقفین وسائل نشوء الروایة

 .۳مثقفینالإیاھا ب

الروایة "، فھي ترى في نسقیة متوالیة أن بغرض تفسیر النشوءالفریدي في الربط بدریة وشابھتھ 

ت الروایة الغربیة التي كانت ابنة البرجوازیة الحدیثة وإن تسربالسعودیة صدى للروایة العربیة، والعربیة ابنة 

 ٥قیاسا مضمرا تضع بالنسقیة السابقةوھي ، ٤"لھا بعض النصوص العربیة كألف لیلة ولیلة ورسالة الغفران

Enthymeme  روایة ربط ال مقدمتھ: محاكاة الروایة السعودیة للعربیة المحاكیة للغربیة، ونتیجتھ:تكون

ن م ة غیر تاریخیة أو اجتماعیة، لتصلریقة منطقیبطنتیجة المحاكاة المزدوجة ة بالطبقة البرجوازیة السعودی

ارتباط الروایة الغربیة بالطبقة لا القیمة، وتلمح إلى إمكان ذلك في الروایتین العربیة والسعودیة إلى قیاسھا 

 دون تفصیل أو توضیح.

ا، ھبقة البرجوازیة، استبدال الوسطى بلربط الروایة بالطومما یلاحظ في المحاولات النقدیة السابقة 

وتوظیفھا في مسألة التعریف بالروایة الغربیة والتأریخ لھا، وربطھا بمجموعة من القیم الجدیدة، دون معالجة 

 ةذلك فیما یتعلق بالروایة السعودیة، باستثناء ما حاولت الفریدي الإشارة إلیھ في قیاسھا، إلا أنھا تظل محاول

 .٥٥ولیامز، مرجع سابق، ص ۱
 .٦٤القحطاني، الروایة في المملكة نشأتھا وتطورھا، ص ۲
 ، ۳۹ینظر وایت، مرجع سابق، ص ۳
م، (الریاض: دار جامعة الملك سعود للنشر، ۲۰۱۱-۲۰۰۱بدریة الفریدي، بناء الزمن وتشكیل الخطاب في الروایة السعودیة،  ٤

 .۱٥۷م)، ص۲۰۱٦
. ولقد مارست ۳٥٦القیاس المضمر: ھو حجة ذات مقدمة غیر مذكورة أو منصوص علیھا. ینظر إیرل، مرجع سابق، ص ٥
لفریدي ذلك لما عدت الروایة السعودیة تابعة للعربیة دون ربط صریح بالطبقة، إلا أن ھذا الربط یمكن استنتاجھ بقیاسھا للروایة ا

 العربیة على الغربیة.

                                                           



۱۳۸ 
 

ربطت بصورة صریحة ظھور الروایة في المملكة التوضیح، جاوزتھا بدریة السعید لما  ضمنیة ومفتقرة إلى

طبقة المثقفین  ؛ وھي الفترة التي شھدت ظھورم۱۹۸٥و ۱۹۷۰بنمو قوة الطبقة الوسطى خصوصا بین 

 Whyteت فة، تتابع فیھ وای، وھو ربط یفسر نشوء الروایة السعودیة بعلاقتھا مع الطبقة الوسطى المثق۱ونموھا

تحدید واضح لسماتھم وعلاقاتھم بالسلطة أو المجتمع أو الروایة، وتأثیراتھم في الأخیرة دون  ، لكنھوالقحطاني

قتھما بالطبقة، علان الغربیة والسعودیة في بوصفھا شكلا وبنیة، ودون شرح للاختلاف الذي حصل بین الروایتی

زیة والثانیة وسطى مثقفة، وقد یكون ذلك لغلبة العرض التاریخي الواصف التي كانت بالنسبة للأولى برجوا

  على حساب العرض التحلیلي النقدي في دراستھا. 

 

 والدنیا الوسطى نالفنیة والطبقتاالروایة  ثانیا:

جاوز ت -وھو من أوائل النقاد السعودیین المؤرخین للروایة وقضایاھا -حاول منصور الحازمي بعد ذلك

توصیفھ للروایة الفنیة؛ بأنھا المتماسكة في بنائھا، والمتوفرة على الصراع، واھتمامھا المتعلق بالنشوء، بالربط 

على روایتي (ثمن  المجتمع، وھي أوصاف طبقھامن الجة قطاع معین بتصویر الشخصیة، واكتفاؤھا بمع

لتستوعب  ؛٤التي وصفھا بالمحافظة ۳بالطبقة المتوسطة،، مفسرا القطاع ۲التضحیة) و(ثقب في رداء اللیل)

، فالمحافظة كنایة عن التماسك یتحقق بھا الشرط الأول، أما شرط الصراع فإنھ شرطي التماسك والصراع

من مفارقة وتضحیة، لیقدم الحازمي بذلك ربطا متكاملا  الطبقة للمتغیرات وما ینتج عنھایتحقق بمقاومة تلك 

؛ ۱م) دراسة موضوعیة فنیة، ط۱۹۹۰-۱۹۳۰ -ھـ ۱٤۱۰-۱۳٤۹بدریة إبراھیم السعید، تطور فن الروایة العربیة السعودیة ( ۱
 .۱۷۷م)، ص۲۰۱۷نادي القصیم الأدبي في بریدة،  (القصیم:

 .۲۲م، ص۱۹۷٤، ۳منصور الحازمي، الروایة في الأدب السعودي الحدیث، مجلة كلیة الآداب، جامعة الریاض، مج ۲
ر ووھذا ما یمكن الاستدلال علیھ من تطبیقھ، فھو یرى أن روایة (ثمن التضحیة) صورت البیئة المحلیة في مرحلة انتقالھا بظھ ۳

التعلیم والطبقة المتوسطة، وأن الناصر ودمنھوري اختارا الطبقة المتوسطة لأنھما طبقتان شدیدتا المحافظة على العادات والتقالید. 
 .۲٤-۲۳ینظر المصدر السابق، ص ص

 .۱٦۷بذلك لانشغالھم بتجارتھم عن الرذائل. ینظر وایت، مرجع سابق، ص Whiteولقد وصفھا وایت  ٤

                                                           



۱۳۹ 
 

لطبقة الوسطى، وفق شروط یحاول أن یوفق بین فنیتھا واجتماعیتھا بناء بین الروایة وتطورھا المعتمد على ا

 .۱على نظریة الانعكاس

بطا ر دون تحدید أو تخصیص لھا، بالطبقة الوسطىالسعودیة الروایة غفران قسام فلقد ربطت ما أ

 ان قیمة ممیزةلمكتابة المحلیة للكھي ترى في ا، فقتھ بالتطور إلا أنھ مختص بالأسلوبمشابھا للحازمي في علا

صادیة توتحولھا من فن برجوازي مھتم بالطبقة الاق ،حققھا السرد النسائي في السعودیة في مواكبتھ للروایة

، لیكون ربطا تفسیریا لتطور الروایة الفنیة السعودیة، غیر أنھ جاء في سیاق ۲الطبقة المتوسطةالعالیة إلى 

 ل منھ نتیجة نظریة، فكان بذلك ربطا آلیا.عام لم تدعمھ بالأمثلة، والمقدمات التي تجع

اء باعشن فلقد حاولت أن تربط بین الروایة الفنیة والطبقتین الوسطى والدنیا بطریقة خُلفیة لمیأما 

تنطلق من النفي للإثبات، فھي تنتقد غیاب النضج الفني للروایة السعودیة، وتربطھ بغیاب الطبقات في مجتمعھا، 

حث عن موقع لأقدامھا على أرض الواقعیة الصلبة التي بدأت من عندھا الروایة "ما زالت تب لترى أنھا

، وھي تثبت بھذا النفي والربط علاقة تطور الروایة بالطبقتین الوسطى والفقیرة اللتین صرحت ۳الإنجلیزیة"

الفنیة التي عن الشروط أو القیم  -مثل إفصاح الحازمي -، إلا أنھا لم تفصح٤بھما في سیاق متقدم على نفیھا

 .الفني یمكن للروایة أن تستمدھا من الطبقتین السابقتین، لتحقیق النضج

الشامل ا ھفتعریأما ما یتعلق بارتباط الروایة بالطبقة الدنیا، فلقد دلت علیھ عائشة الحكمي عن طریق 

ع والتمییز داخل المجتمالحل المثالي لمعالجة الانشطار النفسي الناجم عن آثار القمع "وأنھا كانت  للروایة،

وھي نظریة تقرر أن المجتمع یسبق الوعي لیكون الأدب استجابة لھ، إضافة إلى تأثیر نمط الإنتاج أو ما یسمى بالبنیة التحتیة  ۱
 .۸٤في رؤیة الأدیب. ینظر شكري، في نظریة الأدب، ص 

 .۱۰۱قسام، مصدر سابق، ص ۲
؛ ۳ین الرابع/ محور الأدب السعودي والفنون، جلمیاء باعشن، الرسم على النسیج السردي، ضمن مؤتمر الأدباء السعودی ۳

 .۲۷٥م)، ص۲۰۱۳(الریاض: دار المفردات للنشر والتوزیع، 
 .۲٦٤المصدر السابق، ص ٤

                                                           



۱٤۰ 
 

 ،ة المتضررة من ذلك التمییزقإشارة صریحة إلى الطبتعریفھا تضمن ؛ حیث ۱"الطبقي بعد الثورة الصناعیة

ومحاولة مقاومتھ عبر الكتابة السردیة، وھذا ما یذكر بالتنظیرات الماركسیة خصوصا وربطھا للروایة بالطبقة 

لا ن فیھ حیرو ناه حلا نفسیا على عكس أولئك الذیفھي ترجا؛ ربط الناقدة كان أقل ضجی إلا أن ،الكادحة

 .سیاسیا

 

 ثالثا: نقد الارتباط

أما نقد ذلك الارتباط، فلقد كان متنوعا من حیث مستوى عمقھ وتفاعلھ، فلقد اعترض سلطان القحطاني 

، إلا أن نقده كان ۲رىعلى ارتباط الروایة بطبقة محددة، وأكد على أنھا لیست انتقائیة أو متحیزة لفئة ضد أخ

 يعاما وسطحیا لم یحاور بھ النظریات الغربیة، أو ینتقي منھا ما یعینھ على ذلك، كما قام بذلك معجب الزھران

ممثلا للأصوات والطبقات كلھا، في جعل الروایة خطابا  Bakhtinبالاعتماد على باختین الارتباط  لما انتقد

، إلا أن نقده كان تابعا ومقتضبا، لم یتوسع فیھ إلى ۳والانغلاق أكثر تحررا ومقاومة للتنمذج والتنمیطو

 .اض قضایا أخرى لازمت ذلكاستعر

روایة في سیاق حدیثھ عن نشوء الالذي أعاد یمكن التمثیل علیھ بصالح زیاد  ،تفاعليكما كان ھناك نقد 

؛ إعادتھ كانت في سیاق النقد أن إلا، Lukacs٤لوكاتش  مقولةإنتاج  ،ذلك بالتطور الاجتماعيومحاولة تفسیر 

مجتمعات مازالت بنیتھا قائمة على الجماعة والعائلة "یرى أن الروایة انتشرت وفاقت غیرھا في حیث 

وغیرھا الرابطة بین  تلك النظریة الانعكاسیة، كما انتقد ٥"والعشیرة والقبیلة كما ھو حال المجتمعات العربیة

 .٥۸الحكمي، مصدر سابق، ص ۱
 .۸٤۰، ص ۲۰۰۹، مایو ٦۸/٦۹، ج۱۸سلطان سعد القحطاني، الروایة وتغیرات المجتمع في المملكة، علامات، مج ۲
 .٤۳روایة المحلیة وإشكالات الخطاب الحواري، صالزھراني، ال ۳
وھي مقولة "إن الروایة أصبحت شكلا تعبیریا للمجتمع البرجوازي المعبر عن زمن التضارب والتنازع والصراع الطبقي  ٤

 .٤٥الذي كانت الروایة خیر من یمثلھ". ینظر زیاد، الروایة وسؤال الحضور الأقوى تراتب الأنواع الأدبیة وتداخلھا، ص
 .٤۸زیاد، الروایة وسؤال الحضور الأقوى تراتب الأنواع الأدبیة وتداخلھا، ص ٥

                                                           



۱٤۱ 
 

ل حالة تلازم الأدیب في ك ، ویرى أنھافیما أنتجتھ من حالات اغترابخصوصا الأدبي بنیة المجتمع والشكل 

حجتین للرفض، حجة یعلل بھا وجود الروایة في مجتمعات  ومقدما ، ۱لذلك بالصعالیك استشھد، مالمجتمعات

 يغیر طبقیة، وھي صالحة لنقد الارتباط في المجتمع العربي مثلا إلا أنھا غیر كافیة لنقده في المجتمع الغرب

لملازم ا لاغترابا مفھومتصور  على قائمةالذي نشأت فیھ الروایة وفق تلك العلاقة، أما الحجة الثانیة فھي 

 نتاجالإ وطرق السوق لأحكام نتیجة كان الذي الماركسي الاغتراب عنللعلاقة السابقة، وھو تصور مختلف 

ن متحولا، ث لم یكلم تأت في ذلك السیاق، بل كانت أشبھ بالتمرد على وضع متوار الصعالیكفغربة  ،۲الجدیدة

نوا طبقة اجتماعیة بحسب المفھوم الاسمي لھا، ولم یكن تأثیرھم في الشكل الشعري وتاریخھ وّ كما أنھم لم یك

 لك بالسیاقفي سیاق حدیثھ عن الروایة ونشوئھا وعلاقة ذنقده یندرج  إلا محدودا، یضاف إلى ما سبق أن

ا لى قمة الأنواع الأدبیة، استثمارتربعھا عالمقولات في تفسیر صعود الروایة والاجتماعي، واستثمار تلك 

 ولم یكن بھدف مراجعة المقولة تاریخیا واجتماعیا، وفي، نقده للنظریة متصلا بالتعلیل للظاھرة السابقة یجعل

 . ذا توظیف للنظریة لا إعادة قراءة لھاھ

ة النقد التفاعلي أیضا: إعادة الدغیري لذلك الربط إلى نظریة الانعكاس التي تجعل من الأدب ومن أمثل

نظیرا للبنى الاجتماعیة والاقتصادیة وتابعا لھا، وخصوصا عند الماركسیین الذین جعلوه على حد قولھ: "أداة 

یا الغزل في كتابھ (سوسیولوجعكس للوضع المتردي من أجل التغییر"، حیث وجد بعد الاستعانة بالطاھر لبیب 

العربي الشعر العذري نموذجا) أن فیھا خللین: الأول یكمن في انحصار النقد في المعلومات التاریخیة، والثاني 

في تفسیر الأسباب وإرجاعھا إلى العامل الاقتصادي وحده، وفي ھذا منافاة للعلمیة التي تمیل إلى تفسیر 

 .٤۸المصدر السابق، ص ۱
 .۳٤۰إیرل، مرجع سابق، ص ۲

                                                           



۱٤۲ 
 

یف إلیھما قدرة الفرد على التداخل والتفاعل مع مجتمعھ، فھو یرى أن الظاھرة إلى أكثر من سبب، كما یض

  .۱علاقة الروایة بالمجتمع علاقة ذات جدل صریح

ویلحظ في نقد الدغیري متابعتھ للطاھر لبیب، فھو یستعین بھ موافقة لا حوارا، كما أن العامل 

حصر نظریة الانعكاس ، علاوة على أن ۲لیس العنصر الوحید ولكنھ الحاسم Marxالاقتصادي عند ماركس 

في الاستجابة الآلیة للمتغیرات الاقتصادیة، قد لا یكون دقیقا، فھناك من النقاد الماركسیین من عد العلاقة بین 

، وبھذا یكون حكمھ أقل تفاعلا من حكم الغامدي، بسبب قیامھ على أفكار ۳الأدیب وتلك البنى علاقة تبادلیة

ببا في غیاب القضایا المتصلة بذلك الارتباط مثل الاغتراب، وغیاب التمثیل لما یرید عامة وشائعة، كانت س

 التأكید علیھ.

  

  رابعا: الروایة وربطھا بالطبقات والإنسانیة

كان ذلك النقد ممھدا لتطویر ربط الروایة بالطبقات أولا ثم علاقتھا بالإنسان بعد ذلك، ففي التأكید 

 قدرة الانفتاحالروایة إلى أن في  Bakhtinیشیر صالح زیاد اعتمادا على باختین  لعلى علاقتھا بالجانب الأو

وھي إشارة إلى الطبقتین العلیا والدنیا، متضمنة الوسطى ، ٤على أقطاب متعددة منھا أعلى المجتمع وأسفلھ

 ج.اوإعادة الإنتبصورة منطقیة دل علیھا الوصف الذي كان شاملا في رؤیتھ، إلا أنھا تقف عند حدود التأثر 

ھـ؛ (الباحة: ۱٤۲۸إبراھیم علي الدغیري، علاقة الروایة بحركة المجتمع مدخل نظري ضمن ملتقى الباحة الثقافي الثاني  ۱
. كما نص في موضع سابق على أن الروایة لیست انعكاسا بل "تعبیر عن ۳٤، ص ۳۳، ص ۲۷ص م)،۲۰۰۸النادي الأدبي، 

 .۲۷رؤیة كاتبھا وموقفھ من الواقع". ینظر الدغیري، مصدر سابق، ص
 .۲٤م)، ص۱۹۷۷جورج بلیخانوف، الفن والتصور المادي للتاریخ، ترجمة: جورج طرابیشي؛ (بیروت: دار الطلیعة،  ۲
یرى س.ي بیتروف أن الواقعیة تصویر للجوھر الإنساني، الذي لیس "سوى محصلة مجموعة علاقات اجتماعیة". ینظر  ۳

 . وتلك المحصلة تكون نتیجة تفاعل لا نتیجة استجابة آلیة للواقع.۱۸۰، ص۱۷٥بیتروف، مرجع سابق، ص
 .٥۲ھا، صزیاد، الروایة وسؤال الحضور الأقوى تراتب الأنواع الأدبیة وتداخل ٤

                                                           



۱٤۳ 
 

معجب الزھراني في تحلیلھ للروایة السعودیة، وأن نشأتھا في الحجاز كان -قبل ذلك -وھو ما قام بھ  

متوقعا؛ لأنھا بیئة مشابھة للبیئة العربیة في الشام ومصر لما تحتویھ من علاقات حواریة متسامحة مع المختلف 

، إلا أن ربط الزھراني لم یكن في سیاق النقد ۱ماءات الطبقیةومتعایش فیھا عدد من الانتماءات، ذكر منھا الانت

الحجازیة  القیم ى، بل كان تأسیسا لھا، وتوظیفا للتأكید علفي علاقتھا بالطبقة أو إشارة إلى تطور الروایة

ایة لروفھوم افي تعریضھ بمحسن النعمي  هأكدللفائض الدلالي لعلاقة الروایة بالطبقات،  ااستثمارالبرجوازیة، و

في سیاق العلاقة الجدلیة بین الروایة والمجتمع؛ إذ یرى أن الروایة ھي  ، والمتبلورعلى كل الطبقات نفتحالم

حیث جاء الربط في سیاق  ؛۲"العین الناقدة والنافذة إلى طبقات المجتمع ولیست مجرد نص للتوثیق والتأریخ"

خطاب ؛ العلاقة التي یؤكد النعمي على رمزیتھا في الالتمثیل المفرق بین الطرفین السابقین وعلاقتھما بالواقع

 ، لا تطورھا. ۳الروائي

أن لھا قوة في وصف التحولات  لما وجدعلى ارتباط الروایة بالطبقات الاجتماعیة، الھاجري ولقد أكد 

وھو حكم عام جاء في خاتمة دراستھ، إلا أنھ  ،٤واشتمالھا لكافة طبقات المجتمع السعودي ،الكبیرة وتعمیمھا

 .تابعا للتنظیر الغربيلم یبنھ على مقدمات سابقة، ما جعل منھ م

یرات الاجتماعیة مع التغ اأن فن الروایة ناشئ عن المدینة التي تتعایش طبقاتھقسام كما ترى غفران  

تذكر بمحاولة معجب الزھراني في تعلیل ، وھي رؤیة ٥السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة وغیرھا

نشوء الروایة السعودیة في الحجاز بوصفھ مدینة، وقد تكون متأثرة بھا، كما أنھا تستدعي صورة المدینة التي 

. كما ینظر في نقده للروایة بواسطة باختین ٦٦، ص ٤۳، ص ٤۱الزھراني، الروایة المحلیة وإشكالیة الخطاب الحواري، ص ۱
Bakhtin ٦۳الزھراني، آثار نظریة الروایة الغربیة في النقد الروائي العربي، ص . 

 .۲۷۹النعمي، خطاب العنصریة في الروایة السعودیة مقاربة أولیة، ص ۲
 في قراءات فھو یرى أن السرد عموما "إعادة تمثیل رمزي للواقع ولیس انعكاسا لھ". ینظر حسن النعمي، رجع البصر، ۳

 .۳٦ص ،)م۲۰۰٤ الثقافي، الأدبي النادي: جدة( ؛۱ط السعودیة، الروایة
. ولقد أكد ذلك في مقام آخر، ینظر سحمي الھاجري، التعبیر عن تنوع الھویات الصغرى ۱۱٦ص الھاجري، حوار النصوص، ٤

 .٤۳م، ص۲۰۱٤، یونیھ ۲۷نماذج من الروایة السعودیة، الراوي، عدد
 .۹۸قسام، مصدر سابق، ص ٥

                                                           



۱٤٤ 
 

، لیدل التذكر والاستدعاء على أن الربط لم یكن إلا تأكیدا ۱متعدد من طبقات مختلفةالفضاء النعمي بال وصفھا

موبالیتیة المحتویة على قیم التسامح والحریة والاختلاف الملائمة للروایة شكلا لصورة المدینة الكوز

 قھ.  في سیا ة، ممكنا في تأویلھ غیر كائنومضمونا، وبأن ربط الروایة بالطبقات كان عارضا وبالمصادف

م بربطھا أولا بالرجل الأبیض ث بالجانب الإنساني، فالغذامي دل علیھأما ما یتعلق بارتباط الروایة 

الذي یرى أنھ "حكي متمم للكائن الفطري كائن جماعي وإنساني  ،إرجاعھا إلى أصلھالھا و المرأةسرقة 

وما یھم ھنا  ملموسة. للاستدلال علیھ إلا سردا مشوقا لھ دون أدلة موضوعیةلا یقدم وھو أصل  .."،۲وأنثوي

في علاقتھ مع الحكي بوصفھ أصلا وابتداء ولیس خاصا بالروایة  يلجانب الإنسانأن الناقد أشار إلى اھو 

لا ینظر إلى الروایة بوصفھا شكلا بل إلى مادتھا الأساسیة/الحكایة دون تمییز  نتھاء لعلاقتھا بالطبقة، فالناقدوا

التي جعلت  ةبینھما، لیستنتج علاقتھا بالجانب الإنساني في التأصیل لھا، وھذا ما یخالف بھ التنظیرات الغربی

 من ھذا الجانب ملمحا تطوریا في علاقة الروایة بالمجتمع. 

حضور الروایة ؛ لیؤكد أن Lukacs سیاق نقده للوكاتشذلك الجانب ھو ما استعان بھ صالح زیاد في 

الحدیثة مرتبط بتحررھا الاجتماعي والفردي؛ أي بالإنسانیة عموما، كما یرى أن عالمیة الروایة راجع إلى 

 تبریر أسبقیة الروایة وتقدمھا على غیرھا من الخطابات الأدبیة،و یؤكد على ذلك لوھ، ۳احھا على الجمیعانفت

  ولیس في تأكید الجانب الإنساني بوصفھ ملمحا تطوریا للعلاقة بین التنظیر والمفھوم.

معاییر  ھفي سیاق وضعبین الروایة والجانب الإنساني بصورة غیر مباشرة معجب العدواني ولقد ربط 

 ، وغیرعلى التسامح ، وقائمةأن تكون معبرة عن عالمھا بصورة كاملةعموما، وھي:  النضج الفني للروایة

، استثمرھا السریحي ٤منفتحة وغیر مرتبطة بطبقة بعینھالسطوة الصوت العام، وھي معاییر إنسانیة  خاضعة

 .۲۱النعمي، رجع البصر قراءات في الروایة السعودیة، ص ۱
 .۹۲م)، ص۲۰۰٥؛ (بیروت/الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، ۲لقارئ المختلف، طعبد الله الغذامي، تأنیث القصیدة وا ۲
 .٥٤-٥۳زیاد، الروایة وسؤال الحضور الأقوى تراتب الأنواع الأدبیة وتداخلھا، ص ص  ۳
 .٥٦۷، ص۲۰۱٥، مایو ۸۳معجب العدواني، الشخصیة بوصفھا معیارا للتجنیس الروائي، علامات، عدد ٤

                                                           



۱٤٥ 
 

 ،دون إحالة لھ في مسألة تعدد الأصوات Bakhtinاستعان بباختین لما  بالإنسانیة والھویةربط الروایة  يف

؛ وھي ھویة إنسانیة لا تقیم بین المجتمعات حدودا وحواجز، ۱لیثبت أن الروایة قادرة على تمثیل الھویة المنفتحة

وھذا ما یتناسب ومعیار التسامح عند العدواني، ویتقاطع مع الھویة غیر القاتلة عند أمین معلوف الذي یبدو أن 

 ، إلا أنھ موظف في التأكید على قضیة الانفتاح وما یصحبھا من قیم مشابھة للقیم البرجوازیة.۲ر بھاالسریحي تأث

إلا أنھا لم تكن واضحة ودالة على  ،وبھذا تكون الروایة ذات مھمة ورؤیة إنسانیة في النقد السعودي

سیاق تنظیري متطور في علاقتھا مع الطبقة الاجتماعیة، وقد یكون السبب في ھذا ھو ابتعاد النقاد السعودیین 

لمناقشة تلك العلاقة بین الروایة والطبقة التي تمثل المھاد الأساسي لإنسانیة الروایة، ومحاولة الإشارة إلیھا 

 أو سیاق معاییر الروایة الفنیة، أو سیاق الھویة ،مثل السیاق التبریري لسیادة الروایة ،في سیاقات مختلفة

المنفتحة، لتؤخذ تلك الإشارة على أنھا معیار، ولیست معیارا ونتیجة في الوقت ذاتھ، وھذا ما یتجلى في علاقة 

رتباط ونتیجة فھي معیار في فك الاالروایة بالطبقة التي یكون الجانب الإنساني فیھا متسما بالشرطین السابقین، 

 لھ. 

 

 

     خامسا: توظیف العلاقة بین الروایة والطبقة الاجتماعیة

ایة البدر وجد في تطور الروة في النقد السعودي محلا للتوظیف، فعلاقة الروایة بالطبقولقد كانت 

، وفي ھذا ۳إنسانا عادیا لكتطورا في مفھوم البطل الذي ربطھ بطبقتھ، فھو كان أرستقراطیا ثم أصبح بعد ذ

ھـ الروایة ۱٤۲۸السریحي، سلطة الروایة اقتناص الھویة في لحظة السیرورة، ضمن ملتقى الباحة الثاني سعید مصلح  ۱
 .٤۳م)، ص۲۰۰۸وتحولات الحیاة في المملكة العربیة السعودیة؛ (الباحة: النادي الأدبي، 

اعتبر معلوف الھویة قاتلة بانغلاقھا على محدد أو عنصر معین، لیقابلھا الھویة التي تأخذ من التعدد والانفتاح والإنسانیة شرطا  ۲
 .۱۱م)، ص۲۰۱۱؛ (بیروت: دار الفارابي، ۲لھا، ینظر أمین معلوف، الھویات القاتلة، ترجمة: نھلة بیضون، ط

 .۱۰۳البطل بطبقتھ المصدر السابق، ص. وینظر في ربط ۳۰البدر، مصدر سابق، ص ۳

                                                           



۱٤٦ 
 

ع بالتعاطف م ، التي عبر عنھاتحول یتماشى وتطور الروایة في ارتقاء ربطھا من الطبقة إلى الإنسانیة

، وھي ما تصنف في الغرب على أنھا مشاكل العمال التي ۱واستیعاب مشاكلھم وآلامھم ،المھمشین والعادیین

العصر الصناعي كما ینقل ذلك حسن الحازمي من كتاب (فن الروایة)  بسبب ظھور، مفھوم البطلارتبط بھا 

 . ھمة التاریخیةوھو نقل لیس لھ مھمة سوى الم، ۲لعبد الفتاح عثمان

نھوض الطبقة البرجوازیة حكمي أحمد الھواري حینما ربط مفھوم البطل بكما توافق عائشة ال

شابھ لنشوء الروایة، إلا أن لھ تتمة تاریخیة لم وھو نھوض م، ۳وسیطرتھا على المسرح السیاسي ولاجتماعي

 ،اقعيسي إلى الوتحول الدور البطولي من الخطاب الرومان تردتستوفھا الناقدة، أشارت إلیھا غفران قسام لما 

وھو استیفاء لم تحل الناقدة  ،٤الطبقة المتوسطة والشعبیة التي یلائمھا ذلك بتحول النظر من الطبقة العلیا إلى

دره، فارتباط البطل بالطبقة كان لھ رحلة مشابھة لرحلة الروایة التاریخیة، وھذا ما وضحھ الھواري إلى مص

 .، متأثرا في ذلك بالتنظیر الغربيووظفھ كما عُرض في الفصل الثاني

، ، ومن ذلك الاغترابطة بمفھوم الروایةالمرتب حاول بعض النقاد ربط الطبقة ببعض القضایا كما

البطل (في كتابھ لما رده إلى ذلك الھواري  ، مشابھا٥إلى الصراعات الطبقیةبرده حسن الحازمي الذي اكتفى 

 .)المعاصر

یحة الاجتماعیة، وھي تنقل الشرثیر من محمد المطوع بین رؤیة الروایة وكما ربطت الحكمي وبتأ 

إلى  العتیق عائشة عادتھ، محصورا في التعریف بمفھوم رؤیة العالم، الذي أ٦نقلا تاریخیا غیر نقدي ذلك

 .۱٥۲ینظر في ربط الإنسانیة بالتعاطف ولیامز، مرجع سابق، ص ۱
 .٦۱۱الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ۲
 .۱۰۲الحكمي، مصدر سابق، ص ۳
 .۱۷۹قسام، مصدر سابق، ص ٤
 .٥٦۲الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ٥
 .۸۱٦الحكمي، مصدر سابق، ص ٦

                                                           



۱٤۷ 
 

عرضا لا یختلف عن وعرضتھ ، بطبقتھ وإحساسھ إدراكھالذي ربط بین منتجھا وعمق   Luckacsلوكاتش

 .۱نقل الحكمي التاریخي في اكتفائھ بالشرح والتعریف

بط الروایة د العربي في رویلاحظ من الاستعراض السابق، متابعة النقد السعودي للتنظیر الغربي والنق 

بالطبقتین الوسطى والدنیا، واختلافھ عنھما في حضور الطبقة العلیا، التي لم تكن سببا في رفض للروایة، بل 

جزءا منھا، إلا أن  Marx كان حضورھا مختصا بالروایة الغربیة وعلاقتھا بالبرجوازیة التي یعدھا ماركس

ھوم، ابتعادا عن الظلال الماركسیة للمف بعض النقاد السعودیین ومسایرة للنقد العربي استبدلوا الوسطى بھا

قة المثقفین سرت على أنھا طبواقترابا كذلك من بنیة المجتمع وعلاقتھا بالسلطة، لیكون للطبقة الوسطى التي فُ 

 أكبر مما كانت علیھ في النظریة الغربیة، وھو مشابھ لدورھا في النقد العربي.  والتجار دور

ة خر مستثمرا في مناقشمختلفا في عمقھ وتفاعلھ، إلا أنھ كان ھو الآ أما نقد ذلك الارتباط فلقد كان 

 قضایا أخرى.

كما كان ربط الروایة بالطبقات كلھا أو بالجانب الإنساني موظفا، حیث لم یكن نتیجة، بل وسیلة لتأكید  

 تاریخ.جوانب أخرى، مثل الجانب المتعلق بالنضج الفني لھا، أو الممیز لھا عن خطابات أخرى مثل ال

كما كانت المتابعة مختلفة بین الصراحة والتضمین، والإحالة وعدمھا، وبین الروایة الغربیة 

كان غیر صریح، وموظفا للتعریف بقضایا أخرى أو  اوالسعودیة، وأسباب النشوء والتطور، إلا أن معظمھ

 .للتأكید علیھا، مثل القیم البرجوازیة وتراتبیة الأنواع الأدبیة، وقضیة الھویة وصورة المدینة

 محدد اجتماعي وضع عن متولد عالم لرؤى تجسیدا إلا لیس الثقافي الإبداع أنواع أن  Goldmanغولدمان عن تنقل كما ۱
 من لأولا الفصل في عرض مفھوم وھو -بالطبقة وربطھا السابق الناقد عند العالم برؤیة التعریف ترید بذلك وھي لطبقتھ،
 منھج في راسةد التركیبیة البنیویة في( كتابھ في جمال وشحید ،)معاصرة نظریات( كتابھ في عصفور جابر من تنقلھ -الدراسة
. ینظر عائشة سالم العتیق، مناھج الدراسة في الروایة العربیة في المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، )غولدمان لوسیان

 .٥٥، ص ٥۳م، ص۲۰۱۰جامعة مؤتة، 

                                                           



۱٤۸ 
 

 ،والبطل ،مثل الاغتراب ،لبعض المفاھیم المتعلقة بالروایة على توضیحكما اشتمل الربط السابق  

لمعرف یخي ان الربط السابق في متابعتھ وانحصار دوره في الجانب التارإلا أنھ لم یختلف ع ،ورؤیة العالم

 .ابھا دون نقد أو نقاش لھ

  

 الطبقة الاجتماعیةروایة وتصنیف ال

 أولا: تمییز الروایة عن الشعر والقصة الطویلة 

ناس الأجعن غیرھا من وتمییزا لھا  ،ویتضمن ھذا المحور تصنیفا للروایة عموما أو الروایة السعودیة

 الأدبیة، أو تصنیفا لأنواعھا، أو لعناصرھا.

قة في لطبالروایة عن الشعر اعتمادا على ا القحطاني وبصورة غیر مباشرة تمییزسلطان لقد حاول ف

، ۱لا عنھلتدخل الروایة بد ،انحسر بعد الثورة الصناعیةالمعبر عن الطبقات العلیا  أوروبا، فھو یرى أن الأخیر

ومحل طبقتھ قیاسا، وھذا الاقتضاء مشابھ للتمییز بین أن الروایة حلت محل الشعر مضمر  بشكلوھذا یقتضي 

 .۳طبقیا ، ومتابع للنقد العربي في تمییز الجنسین۲التصورات النظریة الغربیةالروایة والرومانس في 

مة الوسیلة الملائ عندما عدت الأخیر ،ن الشعرتمییز الروایة عة ذاتھا بالطریقلقد حاولت الحكمي و 

أن غیاب اعتمادا على القیاس المضمر ، وھذا ما یقتضي ٤جتماعیةفي المجتمع السعودي لتقارب المستویات الا

الطبقي  ربتج دل علیھ السیاق لا نص الناقدة، یجعل من التقاللروایة، وھو اقتضاء مستن التقارب كان ملائما

  .معیارا في التمییز

 .۱۲٥سلطان القحطاني، الروایة السعودیة ومنھجیة الخطاب النقدي، ص ۱
 .٤۲٥. ینظر فراي، مرجع سابق، صSchlegelوھذا ما قال بھ شلیغل  ۲
 .۲۰ینظر خورشید، مرجع سابق، ص ۳
 .۱۸٤الحكمي، مصدر سابق، ص ٤

                                                           



۱٤۹ 
 

بین و دارتھ للمشھد الثقافي العربي بین الشعري سیاق حدیثھ عن الشعر وصأما النعمي فإنھ قارن ف

 امشابھ، تعلیلا ۱لیعلل بذلك تلك الصدارة ،التي وجد أنھا كانت ظلا للأول لارتباطھا بالطبقة الشعبیة ،القصة

 .وظفا للتفسیر لا التعریفكان م ھللنقد العربي، إلا أن اللقحطاني، ومتابع

القحطاني بین القصة الطویلة والروایة، بأن الأولى تأخذ شریحة من المجتمع بینما كما فرق سلطان 

، وھو تصنیف غیر مدعوم بالأدلة، ما یجعلھ عاما وغیر دقیق، كون ۲الأخرى تمثل شرائح المجتمع بأكملھ

 ق.التمثیل المتعدد قد یكون ملمحا لتطور الروایة لا معیارا ممیزا لھا، كما مر في المحور الساب

 

 

 ثانیا: تصنیف الأنواع الروائیة

، ویونس البدر بتصویر الصراع ۳بالطبقة الشعبیةھا ربطواقعیة الاشتراكیة بلالقد صنف أحمد العدواني 

، وأنھا وسیلة تعبیر عن الطبقة ٤الطبقي بین الفلاحین والرأسمالیین، وإسھامھا في فتح "عقول الطبقات الشعبیة"

للروایة الواقعیة المتجھة إلى المجتمع وطبقاتھ الدنیا بن عبد الله آل مبارك ورؤیتھ  ومحمد، ٥الدنیا في المجتمع

حسن محمد النعمي، جدل العلاقة بین الثقافة العالمة والثقافة الشعبیة مقاربة في روایتي العصفوریة وأبو شلاخ البرمائي، من  ۱
م)، ۲۰۱٥ضمن أبحاث ندوة غازي القصیبي: الشخصیة والإنجازات (محور الروایة)؛ (الریاض: كرسي جامعة الملك سعود، 

 .۷۹ص
 .۸٤۰-۸۳۹مجتمع في المملكة، ص ص القحطاني، الروایة وتغیرات ال ۲
أحمد العدواني، بدایة النص الروائي مقاربة لآلیات تشكل الدلالة؛ (الریاض/ بیروت/ الدار البیضاء: النادي الأدبي/المركز  ۳

 .۱٤۸م)، ص۲۰۱۱الثقافي العربي، 
 .۳۰، ص۲٥البدر، مصدر سابق، ص ٤
 .۸٤المصدر سابق، ص ٥

                                                           



۱٥۰ 
 

دون تحدید للأصول أو مناقشة ، ۱)في الأدب الحدیث(إلا أنھ ینقل ذلك عن عمر الدسوقي من كتابھ ، والبسیطة

 . ۲للنظریة الماركسیة ةمتابعلھا، في 

لما حكم على إبراھیم الخضیر بالواقعیة التي حصلت عن التصنیف السابق محمد العباس  اختلفولقد 

بأنھ ممثل  ،لبطل في روایات المحیمیدفي حكمھا على ا وسمیرة الحارثي، ۳باستعراض شرائح كل الطبقات

وھو تصنیف قائم على  ، ٤للواقعیة التي دلت بتعددھا الاجتماعي على تنوع الطبقات التي انتمى إلیھا الأبطال

والاجتماعي للروایة الذي لم یستعرض النقاد السابقون سیاقھ التاریخي، كما أنھ متأثر بالتصور التطور الفني  

البراغماتي للطبقة التي تنظر إلى التفاوت بوصفھ مظھرا اجتماعیا یأتي تمثیلھ استجابة للواقع المفروض دون 

، كما یضع مسافة بینھ وبین ٥الحدیث عن أسباب فرضھ، ومتابع لتصور بعض التنظیر الغربي والنقد العربي

 الواقعیة المؤدلجة بناء على شمولیة التصویر لا كیفیتھ.

دقة ب نقل"الكاتب وأن  ،لـ(ثمن التضحیة) كما حاول منصور الحازمي تصنیف الواقعیة في تحلیلھ

ن مالتي تمثل الغالبیة العظمى  طبقة التجار ، وعن"صورا حیة عن البیئة تشمل المنزل والحارة والشارع

صبحت أمتھ للطبقة التي وملاء الروایة الواقعیة بدقة الوصف ، حیث حاول بذلك الوصف أن یعرف٦سكان مكة

 مرجعا لھا.

، وھو ۷الاجتماعي للمستوى تلاؤم الشخصیة وتفكیرھا الواقعیة من أنوھذا ما أكدتھ الشایع لما رأت  

طان مة، وھما شرإلى الواقعیة شرطي الدقة والملاء مستوى یتضمن الطبقة في معیارھا الاقتصادي، ویضیف

ارك، توظیف اللھجات المحلیة في الروایة السعودیة روایة ساق الغراب أنموذجا، حقول، العدد محمد بن عبد الله منور آل مب ۱
 .۱۸۳م، ص۲۰۱۷یولیو - ۱٤۳۸، ذو القعدة ۱۳

 .۱۲۷ولقد أكد ذلك عبد الفتاح عثمان. ینظر عبد الفتاح عثمان، الروایة العربیة الجزائریة ورؤیة الواقع، ص ۲
 .٦۹، صالعباس، نھایة التاریخ الشفوي ۳
 .۳۲۱الحارثي، مصدر سابق، ص ٤
 .۱٦، أما النقد العربي فینظر معتوق، مرجع سابق، ص۱۰۸بالنسبة للتنظیر الغربي، ینظر شارتیھ، مرجع سابق، ص  ٥
 .٤۷الحازمي، القصة في الأدب السعودي، ص ٦
 .۳٥۸الشایع، مصدر سابق، ص ۷
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، ومختلفان عنھا في أن الأخیرة ربطت ذلك بالطبقة ۱متشابھان مع الروایة الموضوعیة بحسب التنظیر الغربي

ف وفي ھذا ملمح اختلافي مرجعھ اختلا الدنیا الشعبیة، أما واقعیة الحازمي والشایع فرُبطت بالطبقة الوسطى،

 ھما الاجتماعیة. النصین وبیئت

، ۲ةصورت ھموم الطبقات الوسطى والفقیربأنھا في الروایة الإنجلیزیة ترى لمیاء باعشن تلك الواقعیة 

ن الطبقتین عھا بیحلا توافقیا بین الواقعیة الغربیة والسعودیة، وتؤكد على إمكان جم أنھا بھذا الوصف تضعوك

  الدنیا والوسطى.

فلقد كان مبتعدا عن الاثنین؛ التنظیر الغربي والتصنیف السابق، وربط حسن حجاب الحازمي أما 

 ة بسبب رؤیتھالمحتوی )سقیفة الصفاروایة (تحلیلھ لالواقعیة بدقة وصفھا للطبقة الراقیة، وھو ما یُستنتج من 

نح م أنھ ، وھو تمییز طبقي متداخل مع العنصریة، یرىمن بینھا تمیز الأشراف عن غیرھم ،تمییزاتعلى 

طبقة دقة في الوصف أكثر من ارتباطھا بالبال ، فالواقعیة ھنا ربطت۳شتھىلمكان حیویة وإثارة وواقعیة تُ ا

  ، التي یمكن تعلیل حضورھا ھنا بالتمثیل على السمة السابقة، لا بالتجنیس أو التمییز.العلیا

یرى أنھا عملت على إذكاء أما الواقعیة الاشتراكیة فلقد حاول علي الحمود تمییزھا عن الإسلامیة، ف

الصراع الطبقي بین أبناء المجتمع الواحد، والاھتمام بالطبقة الدنیا وخصوصا الفلاحین على حساب النیل من 

لم یفرق و ،الطبقات الثریة، ممثلا لذلك بالشرقاوي وعبد الحمید ھدوقة، لیؤكد أن الإسلام لم یعرف الطبقیة

من  –كما مر  -، وھو تمییز أیدیولوجي غیر فني، یفك الروایة٤ضبین غني ولا فقیر ولا بین أسود وأبی

 .۳۷٤-۳۷۳ینظر ألبریس، مرجع سابق، ص ص  ۱
 .۲٦٤سم على النسیج السردي، صباعشن، الر ۲
 .۳٤۷الحازمي، المدینة في الروایة السعودیة ضمن ندوة الروایة بوصفھا الأكثر حضورا، ص  ۳
علي محمد الحمود، التوظیف الإسلامي للروایة مھما غلا الثمن لعبد الله العریني أنموذجا، مجلة العلوم العربیة، جامعة الإمام  ٤

 .۱۳۰، ص ۱۱۰م ربیع الآخر، ص ۲۰۱۱، ۱۹٤ع محمد بن سعود الإسلامیة، 
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اتصالھا بطبقة معینة في مسألتي التعریف أو التجنیس، إلا أنھ یعید ربطھا بما ھو أعم منھا، ربطا قد تضیع 

 معھ إمكانات التصنیف الفني، وتتحول معھ الروایة إلى خطاب للتمثل لا التمثیل.

: الروایة الرومانسیة التي یرى الفوزان أنھا المصنفة بحسب علاقتھا بالطبقة ومن الأنواع الروائیة

متابع تصنیف وھو  ،۱الطبقة الأرستقراطیة بسبب غلبة شخصیاتھا المنتمین إلى ؛ممثلة في روایات خاشقجي

النقاد  ، ومشابھ لما ذھب إلیھ بعض۲الرومانس وقصص العشق نموذجا للطبقة السابقة یر الغربي الذي عدللتنظ

 .۳العرب في ذلك

، ویصنفھا بحسب أبطالھا Walter إلى السیر ولترأعاد سلطان القحطاني ریادة الروایة التاریخیة و

، ومخالف لما ذھب Taine٥، وھو متابع في ذلك لتین ٤الذین كانوا من النبلاء المتمتعین بالحكمة وبعد النظر

أما سمیر  .٦كانوا من الطبقة الوسطى وعادیین Walterمن أن أبطال السیر ولتر  Lukacsإلیھ لوكاتش 

 .۷الشریف فلقد ربط الروایة التاریخیة بروح العصر "وقیمھ الشعبیة وطبقاتھ الاجتماعیة"

ویلاحظ على الآراء السابقة اختلافھا الواضح في التصنیف، واشتراك الطبقات الثلاث في ذلك، ولعل  

ابتا وثایتھ من ذلك، ما یدل على أن الطبقة قد لا تكون عنصرا محایدا مرد ذلك ھو اختلاف منظور كل ناقد وغ

 في التصنیف.  

روایة المضادة ال بقة الاجتماعیة في النقد السعودي،ومن الروایات التي شملھا التصنیف في علاقتھ بالط

مع فضھم للمجتور ،إلى المھمشینسلطان القحطاني دون إحالة  سمى بالجدیدة في أوروبا التي نسبھاأو ما ت

 . ۱۰۹۲-۱۰۹۱، ص ص ۳الفوزان، مرجع سابق، ج ۱
 .٤۲۸. ینظر فراي، مرجع سابق، صSchlegelھذا ما أوضحھ شلیغل  ۲
 .۱۲۳ینظر الموسوي، مرجع سابق، ص ۳
ھـ الروایة ۱٤۳۳سلطان سعد القحطاني، العلاقة الجدلیة بین الروایة والتاریخ ضمن أبحاث ملتقى الباحة الأدبي الخامس  ٤

 .٦۸م)، ص۲۰۱۳العربیة الذاكرة والتاریخ؛ (الباحة/بیروت: النادي الأدبي/مؤسسة الانتشار العربي، 
 .٥٥لوكاتش، الروایة التاریخیة، ص ٥
 .۳۲اریخیة، ص لوكاتش، الروایة الت ٦
 .٥۱م، ص ۲۰۱۰، ۱۸سمیر أحمد الشریف، قراءة في نظریة الروایة، مجلة أفنان، النادي الأدبي بتبوك، ع  ۷

                                                           



۱٥۳ 
 

من أن الروایة الجدیدة كان  Jesse Matsجیسي ماتز، وھو خلاف ما قال بھ ۱الصناعي والرأس مالي

أكده أحمد العدواني بتأثر من محمد الباردي في ، و۲موضوعھا الطبقة الوسطى في حال انحدارھم وفشلھم

 .۳كتابھ (سحر الحكایة)

ین ب إلى الفردیة المفرغة من أي انتماء طبقي في تمییزھا ولقد ردت الریم الفواز الروایة الجدیدة

الروایات التقلیدیة والتجریبیة التي تعد وصفا ثالثا للجدیدة والمضادة، فالتقلیدیة تحضر فیھا الشخصیات الواقعیة 

، ما یعني ٤التي تكون فیھا الطبقة أحد مراجعھا، في حین أن التجریبیة یقل فیھا حضور تلك الشخصیات

حینما أعاد ھذا النوع من  Jesse Matsصالھا عن طبقتھا الاجتماعیة، وھو رأي متابع لجیمس ماتز انف

تحدید لما ربطھا بالإنسان الفرد دون  Grillet، وآلان روب جرییھ ٥الروایة إلى الحكمة الفردیة غیر المتوارثة

المسافة الشاسعة بین الإنسان الذي یرى أن الروایة الجدیدة ھي "اكتشاف  Thomas، وتوماس ٦طبقي لھ

 ؛ أي ابتعاد الإنسان عن طبقتھ التي یمكن تفسیرھا بالعالم.۷والعالم الذي یحیط بھ"

قي في طبمن ضعف المعیار ال ،ما تم الوصول إلیھ مسبقایؤكد اختلاف المنظورین السابقین على و 

 .الروایة على تجاوز أي تحدید نظري قدرةالتصنیف، و

لھا ع ضوروایة السیرة الذاتیة، التي لمصنفة بحسب علاقتھا بالطبقة الاجتماعیة، اومن الروایات  

الأول یتمظھر في رغبة الكاتب في التعبیر والإعلان عن حضوره الذاتي،  معجب الزھراني أساسین رئیسین:

ناشئة في لوالثاني في التفاعل وتجسید شكل الوعي الناتج عن علاقات التوتر بین الفرد الحدیث والسلطات ا

 .۱۳٥القحطاني، الروایة السعودیة ومنھجیة الخطاب النقدي ضمن ندوة الروایة بوصفھا الأكثر حضورا، ص ۱
 .۲٤۱-۲٤۰ماتز، مرجع سابق، ص ص  ۲
 .۳٥۳بق، صالعدواني، مصدر سا ۳
 . ولقد نقلت الشخصیة المرجعیة من الصادق قسومة من كتابھ (علم السرد).٥۰الفواز، مصدر سابق، ص ٤
 .۱٤۳، ص۱۳۸ماتز، مرجع سابق، ص ٥
 .۱۲۲جرییھ، مرجع سابق، ص ٦
 .۱٥٥-۱٥٤برادة، مرجع سابق، ص ص ۷
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مجتمعھ، ویقدم على الأساس الثاني نص محمد شكري (الخبز الحافي) مثالا للتفاعل الذي نتج عنھ إدانة للسلطة 

، وھو بذلك یجعل من محمد شكري ۱وتحمیلھا مسؤولیات الفقر والجھل الذي أصیبت بھ الطبقات المسحوقة

، كاتبمرجعا للمن الطبقة  جاعلابالمسحوقة،  ملاحظ في وصفھ للطبقة الدنیا طبقي كما ھوالصراع لل نموذجا

رد ، بدلالة أن الناقد ربط علاقة التوتر بین الفتبقى مثالا الجانب النظري والتصنیفي، إلا أنھلمكملا  اأساسو

 والسلطة، لا بین الطبقتین، إضافة إلى حضورھا في سیاق التمثیل. 

إلى الطبقة الوسطى بناء على انتماءات -ا كما تصفھ-روایة الترجمة الذاتیة وتحیل بدریة السعید 

لى طبقة ي بناء عبنظریة الانعكاس وقیمة الانتماء، فصنفت النوع الروائ-كما یبدو –متأثرة في ذلك  ،۲كاتبیھا

 ثیر من النقاد بروائیین تمردوا على، بدلالة إشادة كصنف بناء على الموقفأن الروایة تُ الكاتب، في حین 

 .  ۳طبقاتھم

الروایات كذلك، الروایة السیاسیة والبولیسیة، فالأولى یصنفھا جمعان الغامدي بتضمنھا الصراع ومن 

، وھو تصنیف قد لا یكون دقیقا لتداخلھ مع ٤بین الشرائح الاجتماعیة والصراع الطبقي والتفاوت الاجتماعي

 الروایة الواقعیة الاشتراكیة كما مر. 

 .۱۰۹، ص ۱۰٥، ص ۱۰٤ینظر الزھراني، جمالیات الكتابة ودلالاتھا الحواریة في روایة السیر الذاتیة، ص ۱
-۲٥وھي تستشھد بروایة (زینب) لھیكل، و(إبراھیم الكاتب) للمازني، و(سارة) للعقاد. ینظر السعید، مصدر سابق، ص ص ۲

۲٦. 
 .۱۰۷أیدیولوجي. ینظر لوكاتش، الروایة التاریخیة، صومن ذلك إشادة لوكاتش ببلزاك وإن كان یتخللھا بعد  ۳
جمعان أحمد الغامدي، السجن السیاسي في الروایة العربیة حز القید العمانیة أنموذجا، علامات، النادي الأدبي الثقافي بجدة،  ٤

 Politics and the من كتابھ  Howe Irving. ولقد نقل ھذا التعریف من ۱۸۹م، ص ۲۰۰۹، مایو ٦۸/٦۹، ج۱۸مج
Novel . 
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یقصد بھذا قدرة أجھزتھا  ، وھو۱الحاكمة البرجوازیة شرعیة دتأكیإلى یسیة البولویرد أحمد عسیري 

اط تصنیف قد لا یكون حاسما، لارتب الشعور بقوة الدولة وعدالتھا، وھوالأمنیة في كشف الجریمة كشفا یمنح 

 . ۲البرجوازیة عموما بالروایة ومحاولة توظیفھا فیما یخدم سلطتھا

 

  تصنیف الشخصیات ثالثا:

 فالأمثلة علیھ عدیدة، والبدایة بعنصر الشخصیات الذي اعتمد المتصل بعناصر الروایة،التصنیف أما 

ما في صنفین: شخصیات تحیل إلى طبقة غنیة كالنسائیة إلى  لروایةفي تصنیفھ ل على الطبقة خالد الرفاعي

حار توایة (الان، وشخصیات تحیل إلى طبقة فقیرة كما في شخصیة خالد في ر)بنات الریاض(شخصیات 

لك و دلالة ذأالنفسیة لم یستثمره الناقد بعد ذلك في سبر أغوار الشخصیات  ، وھو تصنیف ابتدائي۳المأجور)

) الحكمي في تصنیفھا لشخصیات (ثمن التضحیةعائشة في الروایة النسائیة السعودیة، ولقد جارتھ في ذلك 

ضم سعة ت ةوالثانی ،مان والعم یوسفشریحتین: الأولى تضم حالة الجھل والفقر ممثلة في شخصیة عثإلى 

قد یوحي بربط  ، وھو تصنیف ظاھري٤مادیة وطبقة تجار وتعلیم ممثلة في والد عصام ووالد أحمد البطل

 ، ربطا مباشرا لا یتجاوز ذلك. ٥ة التي تمثلھا الطبقة الغنیة ھناالتعلیم بالملاءة المالی

، ةلطبقیا وتصنفھم بحسب تحركاتھم وانتماءاتھم المثقفین،شریحة  من الشخصیاتوتختار نورة المري 

حركتھ لغرب، أما الكادح ففي المدن وفي بلاد اكثیرا ما تكون  ف الأرستقراطي والبرجوازيالمثقحركة فترى 

أحمد حسین عسیري، الروایة البولیسیة السعودیة المنطلق والمحددات في تشكیل المفھوم والتأصیل؛ (الریاض: دار المفردات،  ۱
 .۷۹، ص ۷۷م)، ص۲۰۱۷

 .۳۹۲أمثلة على ذلك. ینظر ألبیریس، مرجع سابق، ص  Alberesولقد قدم ألبیریس  ۲
 م).۲۰۰٤. بالنسبة للروایة، آلاء الھذلول، الانتحار المأجور؛ (لندن: دار الساقي، ۲٥۷ -۲٥٦الرفاعي، مصدر سابق، ص ص  ۳
 .۲٦۷الحكمي، مصدر سابق، ص  ٤
وھو ما أكدتھ نورة المري لما صنفت المرأة السعودیة المثقفة في روایات الحمیدان إلى الطبقة الأرستقراطیة الغنیة بسبب  ٥

ال تعلیمھا والدراسة في الخارج. ینظر المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم إمكاناتھا المادیة التي تسمح لھا بإكم
 .۲۲۱الناصر، ص
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، وھي لم تسع إلى تفسیر ذلك التصنیف الذي قد یدل وبطریقة موحیة ۱لا تتجاوز المدن التي یستقر فیھامحدودة 

تقابلھا د قإلى كل مناحي الحیاة، فسعة حركة الطبقة العالیة والمتوسطة  ةمتدلتمییز الطبقي المد أمثلة اإلى أح

لیكون ھذا العنصر في حركتھ معبرا عن رؤیة الكاتب التي سبق أن أرجعتھا  محدودیة حركة الطبقات الأدنى،

ھذا الجانب  ني للروایة، إلا أن إغفالالناقدة إلى التحیز للطبقة الدنیا، تعبیرا رمزیا یتناسب وطبیعة الخطاب الف

 لیا.السابقة الابتدائیة غیر المستثمرة دلالتصنیفات التفسیري، جعل من التصنیف وصفا خارجیا، مكملا ل

في القصة  ةالنسائیة العربیات صنف الشخصی حینما ،قلیلا التصنیف الابتدائيولقد تجاوز العوین 

الأولى  ؛إلى طبقات دنیا فقیرة أو غنیة مترفة )العصفوریة(و )یةشقة الحر(وتحدیدا في روایتي  ،السعودیة

یجعل الباحث ، وھو لا یذھب بعیدا في تصنیفھ ما ۲عن المتعة حیانا والثانیة باحثاتباحثات عن المال والمتعة أ

یكون قد والتي تكون السعودیة بعیدا عنھا، السلبیة إلى محاولة تحدید صورة المرأة العربیة  مضطرا إلى رده

 خصوصا وأن مادتھ التي اعتمدھا في إنجاز ذلك محدودة. في ذلك تحیز

ومن الظواھر الأخرى المتصلة بالشخصیة، نظام التسمیة، الذي اتكأت علیھ حنان الغامدي في      

حیث رأت أن منھا ما ینتمي إلى طبقة السادة، مثل: السید  ء في الروایات النسائیة السعودیة؛تصنیف الأسما

ة ، مثل شخصیة العجوز فضالكریم والسید أمجد كما في (آدم یاسیدي)، ومنھا ما ینتمي إلى طبقة العبید عبد

مزامیر من (، ومنھا ما ینتمي إلى طبقة الغجر مثل الأمیرة الغجریة في روایة )البوصلةوجھة (في روایة 

لا أن تصنیفھا یؤكد ، إ٤والطبقي ترى أن التنوع في الأسماء مستمد من النظام العائلي والأبوي ، وھي۳)ورق

 .۲۷۸المصدر السابق، ص ۱
 .۱٥۰العوین، مصدر سابق، ص ۲
 م).۲۰۰۷نداء أبو علي، مزامیر من ورق؛ (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  ۳
. كما توافقھا في ذلك أسماء الأحمدي التي ترى أن الاسم معبر عن الطبقة ۱۰۹-۱۰۸الغامدي، مصدر سابق، ص ص  ٤

 . ۱۸۲الاجتماعیة، وتدلل على ذلك بفضة في روایة (وجھة البوصلة). ینظر الأحمدي، مصدر سابق، ص 
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على الطبقیة المتداخلة مع العنصریة، وأثرھا في تشكیل الفرد في أدق تفاصیلھ المتعلقة ھنا بالتسمیة، وفي ھذا 

 دلالة على تأثرھا بالتصور السببي للطبقة الذي یحاول مجاوزة الوصف إلى التفسیر والتعلیل.

 

 رابعا: تصنیف المكان

في  الذي ربطتھ نورة المريعنصر المكان ، المرتبطة بالتصنیف الطبقي الروائي ومن عناصر البناء

وت إلى یروایة (رعشة الظل) التي صنفت فیھا البقراءتھا لتصنیفھا لھ بالطبقة وحدود الوصف، وذلك في 

طا، یالمتضمنة وصفا جوانیا وبرانیا بست العادیة والبیووصفا جوانیا وبرانیا،  القصور الفخمة المتضمنة

تدفع بھذا ، وھي ۱والبیوت الطینیة  والبسیطة المنتمیة للطبقة التحتیة الفقیرة المتضمنة وصفا برانیا فقط

القارئ إلى استنتاج العلاقة الواضحة بین الوصف والمكان بحسب طبقتھ، وكأن التفصیل في وصف التصنیف 

قیرة بقة الذي یجعل من حقوق الطبقة الفالقصور على حساب البیوت البسیطة مماثل لاستغلال أصحاب تلك الط

الدلالي  ولم تستفد من إمكانھبسیطا وناقصا مثل وصف بیوتھم، وھذا الاستنتاج تأویل لم تصرح بھ الباحثة، 

كوّن لأن ی رغم ارتباطھ الواضح برؤیة الناصر المتحیزة، كما أن تصنیفھا كان محدودا بالروایة غیر مرتق

 . للعنصر لا معیارا حاسما مثالا على التحلیل ما یجعل منھ ،حالة تعمیمیة

ولكن من  ،ي الروایة السعودیةبین المكان والطبقة الممثلة عندھا بالشخصیة فوربطت بدریة الفریدي 

، حیث وصلت إلى أن المنتمي إلى الطبقة المتوسطة عادة ما یرسم صورة سوداویة للمكان أو جانب نفسي

وھذا على عكس الأماكن التي تخص الطبقات الشعبیة إذ تكون  ،وفي مقام آخر تجده محایدا ،ساخطة علیھ

، أما الطبقات الأرستقراطیة ومن خلال روایة اكما یكون المنتمي إلیھا ساخطا وینوي الرحیل عنھ ،سریة

 .۱۰۳المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۱
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 وإن كان سجنا، أماحتى  رمزا للبقاء، وتمثیلا للقیم والھویة الاجتماعیةیعد لھم  فیبدو أن المكان(خاتم) 

 .۱م المكانة الاجتماعیة الجدیدةلائدائما بحاجة إلى تحسین وتطویر لیالمكان  البرجوازیة الجدیدة فترى أن

رؤیة الفریدي مرھونة بمادتھا المدروسة، ولا ترتقي إلى التنظیر الذي یكون التعمیم -مع ذلك -تبقى  

ببعض التأثیرات الغربیة الماركسیة، فربط السخط بالطبقة أھم سماتھ، ومتأثرة بحد ما وإن لم تصرح بذلك من 

على مستوى الھویة  لتلك الطبقة ومعاناتھا من التمزق Lukacsدا لرؤیة لوكاتش المتوسطة قد یكون تأكی

اخطة لوسطى فھي مرة سالتناقض في وصف الطبقة افي تصنیفھا ، كما یلحظ الذي أوصلھا إلى ھذا التشتت

 أكید الصورة اللوكاتشیة السابقة.ون التناقض مقصودا لتومرة محایدة، وقد یك

لى التي وجدھا تستند إ )خاتم(وقد یكون المكان فضاء أو عالما كما ھو في تحلیل حسن النعمي لروایة 

، ۲طبقة الدنیالالمنخفض المناسب للم الدحدیرة وعا ،للسیادة والطبقة العلیا ین مختلفین: عالم الجبل الرامزعالم

أي إلى تحولھ من مستوى الوصف  مدخلا لقراءة النص وفھم صراعاتھ؛ الناقد من تصنیفھ إلى اعتمادهلیھدف 

  غیر متصل بالجوانب الفنیة.   ي ھذا تطور لصالح الدلالة لكنھإلى التوظیف، وف

لیوسف  )فخاخ الرائحة(لمكان إلى المدن، فنجلاء مطري في عرضھا لروایة وقد یمتد تصنیف ا

 الطبقات: عالم وجھاء من عوالم متعددة، وتقصد بھا تكونن مكانا واحدا، بل ى أن الریاض لم یكالمحیمید تر

، وفي ۳وترى أنھم عوالم مختلفة كل الاختلافمتوسطة، وعالم العمال والحرفیین، المجتمع، وعالم الطبقة ال

 .۲٤٤، ص۱۹۹، ص ۱۹٥-۱۹٤فریدي، صورة الشخصیة الانھزامیة، ص ص ال ۱
 .۱۷٦ -۱۷٤النعمي، رجع البصر، ص ص   ۲
لقد وضحت المنتمین إلى كل عالم، فالعالم الأول یشمل أصحاب الوظائف المرموقة والشركات الكبرى مثل والد بدر، وسیدة  ۳

اني یضم الموظفین وموظف التذاكر وموظفي الوزارة، والعالم الثالث المجتمع مضاوي، والعم أبو یحیى الحلواني، والعالم الث
یشمل العمال البنغال والھنود والبستاني والسائق أنور وعاملات الدار الفلبینیات والمصریة جمالات. ینظر نجلاء علي مطري، 

النادي الأدبي الثقافي بجدة/  م)؛ (جدة/بیروت:۲۰۰۹-ھـ۱٤۳۰م حتى ۲۰۰۰-۱٤۲۰الواقعیة السحریة في الروایة العربیة من 
 .۲۸۱م)، ص۲۰۱٦مؤسسة الانتشار العربي، 
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بفضائھ  ینة الذي یحددمفھوم المدمع وصف الاختلاف، وعلى دلالة على المعنى البراغماتي لتلازمھ  ھذا

 المتعدد للطبقات المختلفة كما مر في المحور السابق.

 

 خامسا: تصنیف اللغة

بي المستوى یص الروائي، ولقد صنفت فاطمة العتوتعد اللغة من العناصر البنائیة المھمة في تركیب الن

وقي لھ ف واتجاه ،تحتي لھ الفقر والوضاعة والسعادة البسیطة في اتجاھین: اتجاهعالم رجاء عند  االمجازي لھ

ھم فت للغوي عند الكاتبة دونفھم المستوى امن التصنیف  ، وكان غرضھا۱السلطة والثراء والحزن الباھظ

ادة على التعویض، فثراء الطبقة العالیة كان عوضھ السع اقائم التصنیفیبدو شخصیاتھا، والدوافع النفسیة ل

في الطبقة المقابلة، وفي ھذا دلالة على تأثر الكاتبة بالمبدأ البراغماتي المتضمن في مفھومھ معاني الصبر 

 . مل التعویض على تقویتھاوالرضى بالتفاوت؛ حیث یع

نیف ن: قسم یكون حادا بناء على تصكما قسم الشتوي اللغة في مستواھا الصوتي التنبیري إلى قسمی

في وصف الطبقة المستغلة ذات الجاه والمال، بینما القسم الآخر یكون مشرئبا بالحزن  Bakhtinباختین 

، وھو تصنیف قائم على ۲والأسى في حال الطبقة الضعیفة والفقیرة في سیاق تحلیلھ لروایة (الزمن الآخر)

طفة المتلقي وكسب تحیزه للطبقة الدنیا، كما أنھ محدود بروایة واحدة، ما المتابعة، والمبدأ النفسي لاستثارة عا

 یجعل فرصة تعمیمیھ غیر ممكنة.

ن التصنیف كان مشابھا للمفھوم في متابعة النقاد السعودیین للتنظیرات الغربیة وأخیرا یمكن القول إ

 نواع الأدبیة، ومشتملا على حضورومقتصرا على الشعر في تمییز الروایة عن غیرھا من الأوالنقد العربي، 

 .٦٤العتیبي، مصدر سابق، ص ۱
. بالنسبة للروایة، إدوارد الخراط، الزمن الآخر؛ (مصر: دار شھدي للطبع والنشر والتوزیع، ٥۲٤الشتوي، مصدر سابق، ص ۲

 م).۱۹۸٥
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ى ضمنیا یضطر معھ القارئ إلفي كثیر من حالاتھ إلا أنھ كان أكبر للطبقة العلیا من محور المفھوم السابق، 

  للنوع الروائي أو عناصره ولم یكن معیارا حاسما. تمثیلافي بعضھ كما كان  ،التأویل

 ،لعامة للروایة كما في الروایة البولیسیة والسیاسیةكما كان مفتقدا إلى الدقة ومتداخلا مع المعاییر ا

ثل في توضیح بعض القضایا والمفاھیم، موموظفا أحیانا  ،وغالبا علیھ التأثر بالتصور البراغماتي للطبقة

 والمدینة. ،ومفھوم الاغتراب ،لعربیةصورة المرأة ا

 الطبقة الاجتماعیةوظائف الروایة و

 أولا: وظیفة الروایة

من عناصرھا  أو عدد ،حد انواعھاأو أ ،وظیفة الروایة إلىھذا المحور  البحث موجھا فيسیكون 

 بحسب علاقتھ بالطبقة الاجتماعیة.

لم یكن ھناك ربط محدد بین وظیفة الروایة أو أحد أنواعھا بطبقة محددة عند النقاد السعودیین،  ،بدایة

محمد كامل الخطیب  مثل: ،عربعلى بعض النقاد المثلھ معجب الزھراني وملاحظتھ  بل كان ھناك نقد لذلك،

، التي تمثل حاجزا ۱وظیفة الروایة بالطبقة العاملة، وعده أثرا من آثار الماركسیةلربطھم  ،الرزاق عید وعبد

 بین النص وحریة الناقد في اكتشاف البنى الدالة.

 الغربیة في جعل الروایة مثالا للتطور الذي شھدتھ النظریةبعد ذلك رؤیة سحمي الھاجري لتأتي   

خل ضمنھ الطبقات ادتت ي یعد إمكانا، الذ۲خطابا لكل الطبقات، فھو یرى أقصى ما تحققھ الروایة ھو التعایش

ات دون شرح لآلیبالروایة جعلھا الھاجري لصیقة  وفق مبدأ التعاون، وھي وظیفة حسب الرؤیة البراغماتیة

 ذلك.

 .۸٦، ص ۸٤قد الروائي العربي، صالزھراني، آثار نظریة الروایة الغربیة في الن ۱
 .۱۳٦الھاجري، حوار النصوص، ص ۲
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 ثانیا: وظیفة الشخصیات

على حساب الروایة أو أحد أنواعھا، ومنھا عنصر  بالعناصر والتقنیاتكثیرا الوظائف ارتبطت  ولقد

، ۱للطبقات في سماتھا المادیة والمعنویة وتطلعاتھا كذلك والنمذجة من وظائفھ الترمیزكون الشخصیات، الذي ی

لمغتنیة للطبقات السفلیة ارمزا  أن محیسن كان )غیوم الخریفروایة (حیث یرى سلطان القحطاني في تحلیلھ ل

 لیست لعناصرمن أنھا دلائل ممثلة  Vaknaroderوھي رؤیة تتفق وفكرة الرموز عند فاكنارودر ، ۲فجأة

جزءا كبیرا من دلالتھا إلا بربطھا بمرجعھا الطبقي الذي  ققبذلك لا تحھي ، و۳بأنفسھا لتمثیلقادرة على ا

ھا وأنھا ذاتشخصیة رؤیتھ للحسن الحازمي في سیمنحھا وظیفة تاریخیة كما في المثال السابق، الذي جاراه 

حیث یكون النموذجي مساویا لقیمة الرمز من خلال ، ٤كانت أنموذجا لفئة من فئات المجتمع أصبحت ثریة فجأة

، لتصبح شخصیة محیسن ٥ضھا غوتھ لھ؛ تبدأ من الانتقال من الخاص إلى العام ثم إلى المثاليرحلة یفتر

الخاصة ذات مرجعیة عامة ونموذجیة، تعطي النص قدرة على الانفتاح على خارجھ وربطھ بسیاقھ الاجتماعي 

دي، في الاقتصاد السعو ، وعلیھ تكون حالة الثراء المفاجئ شاھدا تاریخیا لما سمي بمرحلة الطفرة٦والتاریخي

والإحالة إلیھا بوصفھا وظیفة رمزیة للشخصیة تبقى موضوعیة غیر فنیة، تتناسب ومناھج التحلیل الاجتماعي 

 والتاریخي للأدب.

 .۱۲۲م)، ص۱۹۸۲عبد الفتاح عثمان، بناء الروایة؛ (القاھرة: مكتبة الشباب،  ۱
 .۲٤۲القحطاني، الروایة في المملكة نشأتھا وتطورھا، ص ۲
 .۳۱٦تودوروف، مرجع سابق، ص ۳
ھـ) دراسة نقدیة تطبیقیة؛ (الریاض: دار الجنادریة للنشر ۱٤۱۸-۱٤۰۰حسن الحازمي، البناء الفني في الروایة السعودیة ( ٤

 .٥٤م)، ص۲۰۰۹والتوزیع، 
 .۳۲۷تودوروف، مرجع سابق، ص ٥
یجعل الربط السابق من النص وثیقة قد لا تتفق والمنطق الرومانسي والرمزي للفنون عموما، الذي یرى في النص رمزا   ٦

 .۲٦۹-۲٦۸مكتفیا بذاتھ. ینظر المرجع السابق، ص ص 
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ودیین عالروائیین السر الحازمي عن وظیفة الترمیز ولكن بمعنى التمثیل، لما استنتج أن ولقد عبّ 

وعلى الرغم من  ،۱جتماعیة مختلفة بدأت تظھر على سطح المجتمع السعوديلیمثلوا شرائح ااختاروا أبطالھم 

، إلا أن العلاقة بینھما تبقى قائمة على مد ۲محاولات بعض المنظرین الغربیین التمییز بین الطرفین السابقین

یمة الفردیة القالشخصیة إلى عالمھا الطبقي، وفق مبدأ الانعكاس والغایة الاجتماعیة التي لا تكون إلا بتحویل 

إلى قیمة جمعیة معممة، والقیمة ھنا امتداد للقیمة السابقة في رصد تحولات مرحلة الطفرة في المجتمع وآثارھا، 

بواسطة وظیفة الأبطال التمثیلیة، التي أكدتھا آلاء الھامل في معرض حدیثھا عن روایة (الریاض نوفمبر 

، وھو ۳ھو تمثیل اكتسب الصفة الجمعیة بواسطة حدث واحدلما جعلت الشاب ممثلا للطبقة الفقیرة، و ،)۹۰

  اكتساب غیر كاف لتحویل الشخصیة إلى رمز، وإكسابھا وظیفة مرجعیة.

فالنقاد السعودیون عادة لا یتطرقون إلى الأسباب الموجبة لتحول الشخصیة إلى رمز أو ممثل 

 لالفع أن على وأنھا دالة اھرة الشیوع،اجتماعي/طبقي، ولقد حاول حسن الحازمي شرح ذلك باعتماده على ظ

الشیوع ظاھرة تبنى على دراسات وإحصاءات ، غیر أن ٤العالیة طبقتھ لدى شائعا كان البطل مارسھ الذي

ة ا لاعتبار الشخصیسببا واضحأنھا قد لا تكون  حظة الناقد وخبرتھ المجتمعیة، بیداجتماعیة أو على ملا

قتھا بالجوھري في الشيء المرتبطة بھ لیكون مثالا، فكثیر من الممارسات فھي بحاجة إلى توضیح علا، أنموذجا

الشائعة قد تكون غیر أساسیة في التحدید الطبقي، ما یجعل الاعتماد علیھا في تحویل الشخصیة إلى رمز غیر 

 ات الطبقة في الفصل القادم.دقیق، وھذا ما سیلاحظ في المحور المتعلق بسم

 .۸۳الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ۱
 .  ۳۲٦ینظر تودوروف، مرجع سابق، ص ومن تلك التمییزات أن التمثیل عقلي متعد والترمیز حسي لازم. ۲
 .۸۹ویكمن الحادث في عدم استطاعة البطل إدخال زوجتھ مستشفى خاصا. ینظر الھامل، مصدر سابق، ص ۳
 .۲۸۱الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ٤

                                                           



۱٦۳ 
 

أن ھذا النوع من التحلیل  ، وھما یعنیان۱ذلك عن أبو ملحةناقلة  النمذجة بالطبقیة،لاء الھامل آ وتربط 

قد یكون متأثرا بالماركسیة التي تحصر المجتمع في طبقاتھ وعلاقاتھا، وھذا ما وضحھ بصورة أكبر یونس 

تاب ل ذلك من كالبدر في ربط النمذجة أو الترمیز بالواقعیة؛ وقد یقصد بھا الواقعیة الاشتراكیة، وھو ینق

لھ ما یسوغھ في ذلك منھجیا،  قد یكون ھذا الربطو ،۲إبراھیم فتحي (معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة)

إلا أنھ لا یفسر المبادئ الأساسیة التي قام علیھا منھج الواقعیة، فینحصر التوضیح في التعریف كما ھو عند 

وبذلك تكون شروط تحول الشخصیة إلى نموذج إما غیر  ملحة والھامل؛ البدر، أو الانتقاد كما ھو عند أبو

 ،لیلھفي تحقیق بعض من الواقعیة في تح دقیقة أو غیر كافیة، كما قد تكون مرتبطة عند بعض النقاد بالرغبة

عینة جمعیة، یصل فیھا بین النص والواقع الذي یراد تمثیلھ عن طریق ذلك  سحب المثال علىبواسطة 

 صحة ذلك أو إمكانھ. التحویل، بعیدا عن مدى

 ذا ما ینطبق على الأسرة التيكما قد یكون الترمیز أو التمثیل متعلقا بأكثر من شخصیة وجیل، وھ

، وھو إجراء ۳)ثقب في رداء اللیلروایتھ (في جعلھا مثالا للطبقة المتوسطة الناصر منصور الحازمي أن  رأى

 مشابھ للإجراءات السابقة في غیاب أسباب ذلك التفسیر الذي جعل للأسرة وظیفة التمثیل الجمعي. 

ومن وظائف الشخصیات المرتبطة بالطبقة، توضیح الفارق الطبقي الذي ذھبت إلیھ عائشة الحكمي 

توضیح متسق ورؤیة الكاتب  ، وھو٤)۹۰نوفمبر  الریاض(روایة الدوسري في تحلیلھا للشخصیات الثانویة في 

، لتكون وظیفة الشخصیة ٥التي عبرت عن امتعاضھا لوجود تفاوت طبقي كبیر رده إلى المنافسة غیر المحمودة

 التعبیر عن قیمة التماسك الدلالي للنص. -التي لم تنتبھ إلیھا الناقدة -الإضافیة 

، دیة الأخرى، رسالة ماجستیرإلھام أحمد الغامدي، بناء الشخصیة في روایات عبد الوھاب آل مرعي وتعالقاتھا بالعناصر السر ۱
 .۲۰م، ص۲۰۱٤جامعة الملك خالد، 

 .۲٤البدر، مصدر سابق، ص ۲
 .٤٥الحازمي، فن القصة، ص ۳
 .٥٦۷الحكمي، مصدر سابق، ص ٤
 .۲٦٦المصدر السابق، ص ٥

                                                           



۱٦٤ 
 

 )،عسفینة الضیاروایة (مري في الومن الوظائف أیضا، وظیفة البطل الإیجابي الذي صنفتھ نورة 

د ن وأحمعند النقاد الماركسیی ذا ما یذكر بصورة البطل ووظیفتھ، وھ۱نضال الطبقة الكادحةتجسید في  المتمثلة

 ، ویدل على سمة المتابعة عند الناقدة، واقتصارھا على الدلالة الاجتماعیة.۲الھواري

 

 المكان واللغة ثالثا: وظیفتا

ن فالمجماج یرى ذلك بتأثیر م، للشخصیة من وظائفھ الكشف عن الوضع الطبقيف ،المكانأما عنصر 

، فالطبقة ۳إلى الأبعاد المادیة والاجتماعیة والنفسیة علم السرد)، الذي أحال الكشفالصادق قسومة في كتابھ (

، ویجعل دلالة مرجعیة ت، والكشف عنھا یجعلھا ذا٤جزء من البعد الاجتماعي المتمثل في المستوى المادي

 لا تمتد إلى ما ھو أبعد من ذلك.من المكان ذا وظیفة اجتماعیة، قد 

أن مكان النوم وأثاثھ یدل على منزلة فضة  )لبوصلةاوجھة ـ(في تحلیلھا لالغامدي حنان وترى 

ي سیاق فبعدا طبقیا الممثل للطبقة العلیا  غنیة الشعبیة ووصفھا للمكانالأ تمنح ھلالة الحارثي، و٥الوضیعة

، وكلا المثالین لا یتجاوزان وظیفة الكشف، التي قد تكود دلیلا على وضع طبقي متداخل ٦)میمونةـ(تحلیلھا ل

 مع العنصریة، ولا تصل إلى كشف ما وراءه من دلالات نفسیة أو نصیة. 

 .۱۹۰المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۱
-٥۰. وینظر الھواري، البطل المعاصر في الروایة المصریة، ص ص ٤۰-۳۹ص  ینظر لوكاتش، الروایة التاریخیة، ص ۲

٦۸. 
 یم،القص جامعة ماجستیر، رسالة الفرج، أبو حمزة غالب روایات في الروائیة الشخصیة بناء المجماج، سلیمان فھد ناصر ۳

 .۱٥۱م، ص۲۰۱۳
. وینظر الحارثي، مصدر سابق، ۲۲۳لقد أكد ذلك نقاد سعودیون في تحلیلاتھم لھذا البعد. ینظر السعید، مصدر سابق، ص ٤

 . ۱۰۰ص
 .۱۹٤الغامدي، مصدر سابق، ص ٥
 .۹۱الحارثي، مصدر سابق، ص ٦

                                                           



۱٦٥ 
 

 وتعبر حسن الحازمي ضرورة أن تكشففیرى - من العناصر البنائیة المھمةوھي - لغة الروایة أما

وھي وظیفة متجھة إلى الكاتب وضرورة الإعلان عن ، ۱ة راویھا وتعلیمھ ومستواه وأفكاره وطبقتھعن ثقاف

لمناھج ا ھج الاجتماعیة والثقافیة، لا یتفق ومقصدوضعھ الطبقي بواسطة اللغة، وقد یكون في ھذا خدمة للمنا

ھ التي یجب اء الكاتب وراء شخصیاتالجمالیة المعنیة باكتشاف المستوى الفني للروایة الذي لن یتحقق إلا باختف

 وازیة لقیمة التعدد الإنساني.، حیث ترى في التعدد قیمة فنیة م۲أن تكون حرة ومتعددة

المدخل إلى (رمضان عبد التواب في كتابھ من  الطبقة بتأثیرتغیر اللغة بتغیر  ولقد أشارت المري إلى

من تشبع اللغة  Bakhtinصدق مقولة باختین -بناء على مسح أجراه -سامي الجمعان  ، كما أكد۳)علم اللغة

وھذا ما تجاوزه محمد أبو ملحة  ،الروایة بفنیة هاربطی ولمذلك  على مثلای لم امأنھ إلا، ٤بالتصورات الطبقیة

محاكاة ویاة والدفء في الروایة والإیھام بعث الحات متعددة، من وظائفھا مستوی لغة الروایةفي في إعلانھ أن 

ا رتأثالحامل في ارتباطھ  تتضمن الشریحة معنى الطبقة، ؛ حیث٥مخاطبة الشرائح المختلفة من الناسو الواقع،

  .٦لم یشر إلیھ الناقد Bakhtinبباختین 

، وھو ۷ولقد أكدت ذلك الإدریسي لما وجدت في التنوع اللغوي عكسا لمظاھر مھنیة وطبقیة أو ثقافیة

وتأثره بإعلان أبو ملحة، وبالتصور البراغماتي للطبقة الذي یجعل من التفاوت مظھرا تأكید مشابھ في فنیتھ 

، لیكون مجرد عكسھا متمما oIpso Fact ۸ ونتیجة متوقعة یمكن تسمیتھا بالحكم بطبیعة الحال ،ملاحظا

 .۳٦۳الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ۱
. ینظر Fiedlerسیلي.أ.فیدلر  Bakhtinا لفنیة الروایة إضافة إلى باختین ومن النقاد الذین یعدون التعدد شرطا ونموذج ۲

 .۲۹۰ھالبرین، مرجع سابق، ص
 .۳۲۷المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۳
 .٤۳الجمعان، مصدر سابق، ص ٤
م)، ۲۰۱٥ي الثقافي/ مؤسسة الانتشار العربي، محمد بن یحیى أ بو ملحة، السرد العالم الموازي؛ (جدة/بیروت: النادي الأدب ٥

 .۷۹ص
 .۲۰۲ینظر باختین، الكلمة في الروایة، ص ٦
م، رسالة ماجستیر، جامعة الملك ۲۰۱۱سبتمبر حتى عام  ۱۱رغدة الإدریسي، صورة البطلة في الروایة السعودیة بعد أحداث  ۷

 .۲۰۰م، ص۲۰۱۳عبد العزیز، 
 .۳٦٦ظر إیرل، مرجع سابق، صوھو الحكم المتوقع على الشيء. ین ۸

                                                           



۱٦٦ 
 

ي حقیقتھ قیمة وھو فلوظیفة اللغة، واستجابة للبنیة الخارجیة وتمثیلا لھا، تمثیلا یجعل من التعدد قیمة فنیة، 

ومن الإقصاء إلى الاستیعاب، ومؤكدة تبعیة النص  ،إنسانیة ممھدة لتطور الروایة من الانغلاق إلى الانفتاح

 الروائي للخطاب الخارجي وما یفرزه من مبادئ صالحة لأن تكون مجالا للاستدلال والتوظیف.  

من  ۱)مانالر نبعروایة (ل تحلیلھ سیاق يفأكثر بعدا من السابقین، حیث رأى  العباس محمدولقد كان 

 یقصدوھو  ،الطبقیة المفارقات خفي بشكل عكست تعقید دون الیومیة اللغة على مدةتالمع الحواریة البنیة أن

، لیكون حكمھ تطبیقا على وظیفة ۲الأرستقراطیات اللبناوي بناتمع  اللفتة مریم بحوار علیھا مثل التي الفروق

عند الكشف الطبقي وحسب، بل تجاوزه إلى ما خلفھ من مفارقات قد تدل على نوع من  الحوار، لكنھ لم یقف

العلاقة غیر العادلة بین الطبقتین، لیكون الحوار دالا على اللغة أو اللھجة المتأثرة بطبقتھا التي یبدو بھذا 

راء الكشف عما و التحلیل أنھا سببیة، وفي ھذا دلالة على حرص المتأثرین بالمفھوم السببي في محاولة

 الوصف من دلالات تظل محصورة في جانبھا الاجتماعي.

 

    والوظائف الدلالیة رابعا: وظائف التقنیات الفنیة

ما وحي فقیر الذي یراه جمعان الغامدي مھ التقابل بین حي راقٍ لى مستوى التقنیات الفنیة، فھناك أما ع

ما لم  ذاوھ ،تحدید البؤر الدلالیة للنص، وھو تحدید وظیفتھ البعیدة قد تصل إلى ۳في تحدید الفضاء الروائي

؛ وأن التقابل الذي حاولت ٤وحاول المجماج الإشارة إلیھ في سیاق تحلیل روایة (امرأة لابقایا)، یتوسع فیھ الناقد

ابل في كشفھا عن الثیمة ، في دلالة على تأكید وظیفة التق٥ل المحور الرئیسي للروایةأن تعیشھ میرفت مثّ 

 م).۱۹۹۹أحمد الشویخات، نبع الرمان؛ (بیروت: دار الكنوز الأدبیة،  ۱
 .۱۲۹العباس، نھایة الخطاب الشفوي، ص ۲
 .۲۹۳جمعان الغامدي، ثنائیة الأسطورة والواقع في روایات إبراھیم الناصر الحمیدان، ضمن ملتقى الباحة الثالث، ص ۳
 م).۱۹۸۳الفرج، امرأة لا بقایا؛ (بیروت: دار الآفاق الجدیدة، غالب حمزة أبو  ٤
 .٤٥المجماج، مصدر سابق، ص ٥

                                                           



۱٦۷ 
 

الأساسیة للروایة أو لعنصر من عناصرھا، كشفا تكمن فنیتھ في عدم مباشرتھ، وفي أثره النفسي الحاصل 

 بالمقارنة بین وضعین طبقیین قد تستدعي التعاطف مع الكادحة الفقیرة منھما. 

یھ الحازمي  السابقة، أشار إل الطبقيكون نتیجة لوظیفة التقابل ییمكن أن التشویق الذي  ومن التقنیات،  

ابنة  -ھتبالفارق الاجتماعي الكبیر بین شھاب وحبیعندما وقف  ،لعصام خوقیر ۱)سوف یأتي الحب(في روایة 

وھو  ،۲من عناصر التشویقعلى البوح بعواطفھ معتبرا ذلك  حائلا دون قدرتھ-الرجل الذي یعمل شھاب لدیھ 

لقیامھا على عنصر المفارقة، الذي ألمحت  ،۳بعض النقاد العربعند لفنیة ا ما یذكر بوظیفة الصراع الطبقي

اء عذر(روایة  في إضفاء الصراع على الھ دوروأن  ،المكان بناء على السمة السابقةوصف إلیھ المري في 

ي للأحداث وتنام للنص أحیانا محفزا مسرعا لصراعین الطبقي والفني، المانح، وھي تعني بذلك ا٤)المنفى

أشار إلیھا الحازمي في تحلیلھ للروایة ذاتھا (عذراء المنفى)،  ، وإثارة درامیة٥كما ترى حنان الغامدي البنیة

، وھي ٦ةضاجا بالحركة والحیا أثرى الروایة وخلق مجتمعا مؤكدا أن التقابل بین الأسرتین المختلفتین طبقیا

رتبطة بالمحاكاة التي یمكن أن تفسر ھنا بالانعكاس، وإثارة سمة مسرحیة قدیمة منذ عھد أرسطو، كانت م

، ومرجع ۷الشفقة التي قد تجاوزتھا الروایة الواقعیة الاشتراكیة بإضافة نوع من الوعي الھادف إلى المقاومة

الاختلاف ھو تحول الدراما القدیمة من الأرستقراطیة إلى الطبقة الدنیا، ومن الصراع مع الطبیعة الإنسانیة 

ما لم  االنبیلة، إلى الصراع مع الطبیعة السلبیة المتمثلة بحسب المنظور الماركسي في الاستغلال والظلم، وھذ

 م).۱۹۹۰عصام خوقیر، سوف یأتي الحب؛ (جدة: مطابع السحر،  ۱
 . ۱٦٤الحازمي، البناء الفني في الروایة السعودیة، ص ۲
-۳٥، ص ص یب. ینظر الخطیب، مرجع سابقامل الخطمن النقاد العرب الذین ربطوا بین الصراع الطبقي والفنیة محمد ك ۳

۳٦. 
 .۹۳المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٤
 .۲٦۱الغامدي، مصدر سابق، ص ٥
حسن حجاب الحازمي، بواكیر التجدید في الروایة السعودیة من خلال عذراء المنفى، المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل،  ٦

 .۲۸۷م، ص ۲۰۱۲، ۱، ع ۱۳مج
 . Cuddon, p 926ینظر في مفاھیم الدراما عند أرسطو. ۷

                                                           



۱٦۸ 
 

مة خشى فیھ من التھن، بسبب متابعتھم للأثر دون ربطھ بمصدره الذي قد یُ یتوسع فیھ النقاد السابقو

 الأیدیولوجیة. 

ھ من ذلك ما وصلت إلیووضع الاجتماعي، وظیفتھ كشف الكون ف الذي تالوص ،كذلك ومن التقنیات

ینتصر فیھ  ،ایجانب البطل شھد بعدا طبقأن وصف الطعام من ) من رعشة الظل(في روایة نورة المري 

 سقیفة( روایة في محیسن وصف أنمھا الشایع  ترىكما ، ۱لطعام القریة الكادحة لما تمده بالحیویة والصحة

، وھذه الوظیفة مشابھة لوظیفة المكان في انحسار دورھا على ۲الاجتماعیة طبقتھ عن كشف لمنزلھ )الصفا

بنى علیھ نتائج أو تفسیرات، كما أنھ مرتبط بالجانب الدلالي الاجتماعي دون بحث الوصف المحض الذي لا تُ 

 عن علاقتھ بالعناصر الروائیة، أو أثره في بنائھا فنیا. 

سمیرة الحارثي من أن اعتناء المحیمید بالبعد الاجتماعي ما تراه -أیضا -ومن الأمثلة على ذلك 

، وھي أوصاف متوقعة ۳لشخصیة منیرة الساھي في روایة (القارورة) كان وظیفتھ الكشف عن طبقتھا الراقیة

دید ، إلا أنھا تقف كما وقفت الأمثلة السابقة، عند التحالشخصیة، تحدد نمطا لطریقتھا في العیش ى وضعبناء عل

النفسي للشخصیات، وھذا ما انتبھت إلیھ المري  الخارجي، الذي كثیرا ما یكون على حساب السبروالوصف 

لى كن ذلك علاوت الاجتماعي، وأنھ استخدم الوصف للحي والسوق والبیت لإبراز التف ،في نقدھا للناصر

 . ٤حساب الأبعاد النفسیة

تعرض لھما حسن الحازمي في حدیثھ  يالعرض والإخبار الذ ،الوصف أیضا ومما یدخل في تقنیات

عن طرق عرض الشخصیات وأبعادھا، فھو قسمھا إلى قسمین: قسم مباشر سماه الإخبار وقسم غیر مباشر 

 ۲۳٥المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۱
 .۲۲٤الشایع، مصدر سابق، ص ۲
. شملت ھذه الأوصاف: الصور الكثیرة لھا في الغرفة، والصور المحفورة في ۱۱٥ -۱۱٤الحارثي، مصدر سابق، ص ص ۳

السیرامیك في حمامھا الخاص، ووصف الزینة التي تتحلى بھا، إضافة إلى سكنھا في فیلا، وتمتعھا بغرفة خاصة وخادمة وسیارة 
 وحدیقة.

 .۲۹۷وایات إبراھیم الناصر، صالمري، ملامح البیئة السعودیة في ر ٤

                                                           



۱٦۹ 
 

یرى أن الكشف عن الطبقة یكون من نصیب القسم الأول، ویمثل لذلك بشخصیة البطل في ، لسماه العرض

، لیدل ذلك على وظیفة الوصف المحدودة في ۲ة التجارإلى طبق ، وأنھ رجل أعمال منتم۱)لیلة عرس نادیة(

 علاقتھا مع الطبقة الاجتماعیة والنص الروائي.

، الذي لا یكون جدیا وفاعلا إلا إذا ارتبط بالطبقة الحوارالمتصلة بالطبقة الاجتماعیة ومن التقنیات  

، وھي بذلك تضع وظیفة للحوار متابعة للمنظور ۳الدنیا والتعبیر عن مأساتھا كما ترى سمیرة الحارثي

الماركسي في تحیزه للطبقة الدنیا، وھو تحیز لم تصرح بھ الناقدة أو تبني علیھ موقفا أیدیولوجیا، كما لم توضح 

 كیفیة تحقیق وظیفة الحوار السابقة ولم تدعمھا بالأمثلة، فكانت غیر واضحة وقابلة للتأویل المتعدد. 

في  الحازميار الكشف عن طبقة الشخصیات، ومنھا شخصیة البطل الذي یرى ومن وظائف الحو

عذراء ـ(سیاق تحلیلھا ل في، وھي وظیفة تؤكدھا المري ٤عن طبقتھكان كاشفا  ) أنھثمن التضحیةـ(سیاق تحلیلھ ل

 كید، وھو كشف مشابھ لوظیفتي المكان والوصف، محصور في تأ٥لشخصیات كلھاھا تربطھا باأن)، إلا المنفى

بعض القیم الخارجیة، مثل: قیمة انتماء الكاتب لطبقتھ، وقیمة التعدد، وھما قیمتان خارجیتان قائمتان إلى حد 

كبیر على نظریة الانعكاس ومبدأ القراءة الحرفیة الظاھریة، ووجودھما قد یساعد في استنتاج دلالة النص أو 

ق لا ا، لتتحول الوظیفة إلى استنتاج عام مقترن بالتطبیفنیتھ، إلا أن الناقدة لا تربط بین القیمتین وعلاقتھم

 . إلى معیار فني للخطاب الخارجي وقیمھ المتحولة ، والانتصار٦التنظیر

 م).۱۹۹۰عبد الله الزھراني، لیلة عرس نادیة؛ (الطائف: النادي الأدبي،  ۱
 .٤۹۲، ص٤٦٤الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ۲
 .۲۸٤الحارثي، مصدر سابق، ص ۳
 .۳۳٤الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ٤
 .۲۲۳یات إبراھیم الناصر، صالمري، ملامح البیئة السعودیة في روا ٥
تؤكد ھذه الفكرة ما وصلت إلیھ لمیاء باعشن من أن الناقد السعودي لا یشتغل بالتنظیر، بل ینقلھ عن ناقل، وھي تقصد ھنا أن  ٦

نقلھ متأثر بالنقد العربي الذي ینقل أیضا عن النظریة الغربیة، فھو متحرك عن أصلھ مرتین. ینظر لمیاء باعشن، في بواكیر 
النقد الأدبي السعودي ضمن ملتقى النقد الأدبي الدورة الأولى (الخطاب النقدي في مراحلھ المبكرة)؛ (الریاض: النادي الأدبي، 

 . ۱٦۱م،)، ص۲۰۰۸
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ب في رداء ایة (ثقروالذي ألمحت إلیھ المري في ومن التقنیات المتصلة في وظیفتھا بالطبقة، التناص 

، بغرض إبراز التفاوت الاجتماعي بین ۱نیا""المال والبنون زینة الحیاة الد :قولھ تعالىاستدعت  اللیل) لما

في  والله فضل بعضكم على بعض" تعالى: ھالي البصرة الفقراء، والاستدلال بقولھعیسى النجدي التاجر وأ

ھ وظیفت، لیكون التناص إستراتیجیة لدى الكاتب ۳لتأكید التفاوت الاجتماعي )رعشة الظلروایة (في  ۲"الرزق

الإشارة والتأكید على الدلالة الكلیة للنص، التي كانت الطبقیة المكون الرئیس لھا، إلا أن الناقدة لم توضح إذا 

كانت تلك الآیات لھا وظیفة بث روح الصبر والقناعة عند الطبقة الكادحة، أم التعریض بمنطق الطبقات العلیا 

مبدأ التفاضل والعمل على توسیعھ، فالتفاوت والتفضیل قد العامل على توظیفھا وسیلة لإخفاء استغلالھم ل

یكونان سمة من سمات أي مجتمع بشري، إلا أن توسیعھا عن طریق الاستغلال قد لا یحتملھ معنى الآیة، كما 

وظیفة ود بالمقصأن ارتباط الطبقة بوظیفة التناص كان عرضیا لارتباطھا بالدلالة التي یكون الكشف عنھا ھو 

 لأساسیة عند الناقدة.التناص ا

 لمھوساالمتصلة بالطبقة، فیمكن الاستدلال بما أشار إلیھ الدلالیة أما بالنسبة لوظیفة بعض المواضیع 

 لمجتمعا تركیبة في الازدواجیة تأكید وظیفتھا كان الجنس مشاھد أن من )البوصلة وجھةـ(ل تحلیلھ سیاق في

الھدف منھا لم یكن بدافع وأن  ،٤التي جمعت فضة مع ابن السید، مستشھدا في ذلك بالمشاھد دیوعب داسیأ بین

الإثارة وإنما التأكید على حرص فضة في سرقة ما یرقیھا طبقیا، وھي وظیفة متأثرة بمفھوم الطبقة المتداخل 

مع العنصریة من جانب، كما قد تكون خاصة بذلك المشھد من الروایة من جانب آخر، إلا أنھا تحمل بعدا 

 یعمق مأساة تلك الطبقة، یرتقي فیھ الناقد عن القراءة الحرفیة. تأویلیا

 .٤٦سورة الكھف، آیة  ۱
 .۷۱سورة النحل، آیة  ۲
 .۳٥۹المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۳
 .٦۹المھوس، صورة الرجل في الروایة النسویة السعودیة، ص ٤

                                                           



 ذلك إلا أنھا عوضتخلت من ربطھا بطبقة اجتماعیة محددة، قد ویلحظ مما سبق أن وظیفة الروایة 

بالطبقة الاجتماعیة، حیث یلحظ في العناصر أن الشخصیات كان  علاقتھابالحدیث عن العناصر والتقنیات، و

خصوصا في وظیفتھا الرمزیة والنموذجیة التي لم تكن دقیقة وكافیة خصوصا في تحول لھا النصیب الأكبر، 

 الشخصیة إلى رمز دال. 

اق التحلیل ی، إلا أنھا جاءت في سمعیشيوت الاأما التقنیات فكان أغلبھا موجھا للكشف عن الطبقة والتف

محدودة بالوصف الخارجي والقیم الإنسانیة العلیا مثل الانتماء والتعدد، مؤكدة تبعیة النص الروائي لا التنظیر، 

ة عند ، واقفللنظریة الغربیة لھا، وغلبة الجانب التطبیقي على النقد السعودي، الذي جاءت أحكامھ متابعة

 أیدیولوجیاتھا.آثارھا، منقطعة عن أصولھا، ومبتعدة عن تمثل 

 

 استنتاجات

 بناء على ما سبق؛ یمكن استنتاج الآتي:  

متابعة النقاد السعودیین للتنظیر الغربي، متابعة اختلفت بین التصریح والتضمین والروایة الغربیة والسعودیة، -

ھیتھا، ثم في اإلا أنھا سایرتھا في الربط بین الروایة والطبقتین الوسطى والدنیا في تفسیر نشوء الروایة وم

تطورھا الحاصل بین الروایة والطبقات كلھا، وأخیرا في ربط الروایة بالجانب الإنساني، كما تأثرت بھا في 

المشتملة على قیمة التعدد،  Bakhtineنقد الارتباط بین الروایة وطبقة بعینھا، خصوصا برؤیة باختین 

جتماعیة، وھو تأثر لم یتعد مستوى التعریف وبالتأرجح بین التصورین السببي والبراغماتي للطبقة الا

بالنظریات ومفاھیمھا، أو الاستعانة بھا في نقد غیرھا، استعانة لم تكن دقیقة في معاییرھا، كما كانت موظفة 

 لقضایا أخرى.
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متابعة النقاد السعودیین للنقد العربي، بالقفز أولا على فرضیة التفاوت الطبقي وعدم التأكد من صحتھا -

، وباستبدالھم الوسطى بالبرجوازیة، التي فسرت بطبقة المثقفین والتجار، وبتوظیفھم جتماعیةسات ابدرا

للقضایا النظریة في مسائل التأكید على الفردیة والاستقلال والحریة بوصفھا قیما بورجوازیة، لتكون 

ما على عن الروایة تمییزا قائالبرجوازیة وسیطا اجتماعیا أكثر من كونھا طبقة، كما تابعتھا في تمییز الشعر 

 الطبقیة، وعلى الربط بین الصراع الطبقي والدراما الفنیة.

اختلاف النقاد السعودیین عن التنظیر الغربي والنقد العربي في التأثر بمفھوم الطبقة الواسع المتداخل مع -

ع ع بدیل لھا، وتوسیالعنصریة، وبالتصور الإسلامي للأدب والروایة الذي عمل على نفي الطبقة دون وض

النظر إلى قضایا عمومیة تتعلق بالمعتقد والأخلاق بعیدا عن الجوانب النظریة والفنیة، كما توسعوا في التطبیق 

الذي غلب علیھ الاستعانة بالجوانب النفسیة في بعض المسائل، استعانة كانت أقل حدة من الجوانب السیاسیة، 

مفھومي اللاشعور والھویة، كما لم یمنحوا للطبقة العلیا سببا في  ما ساھمت في منح الطبقة دورا مھما في

 رفض الروایة.

لوظیفة، حیث اأثرھا في غلبة التطبیق على التنظیر، وخصوصا في جانبي التصنیف و كان للمتابعات السابقة-

وتمثیلات خاصة بمادة الدراسة التي أحیانا لا تتجاوز الروایة الواحدة،  ،توصیفات ودلائل عامة أو عرضیة اكان

كما لم تبن على مفاھیم وآلیات واضحة، مثل شروط تحول الشخصیة إلى رموز، ولم تصل إلى حدود 

 استخلاص قوانین منھا صالحة للتعمیم.   

رجعا ومعیارا ومثالا لكثیر من أكبر من إسھام التنظیر، حیث أصبحت م مُنحت الطبقة الاجتماعیة إسھام-

تحلیلات النقاد السعودیین، غّلب الجانب الموضوعي فیھا على الجانب الفني، إلا أن ذلك الإسھام كان مختلفا 

باختلاف التصورین السببي والبراغماتي، فالأول كثیرا ما كان یوجھ النقاد السعودیین إلى التفسیر والتعلیل، 

  یر في الوصف والتصنیف.ن لھ أثر كبعلى عكس البراغماتي الذي كا
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 التي كشفت عنھا وظائف بعض العناصر البنائیة ،من سمات الطبقات الاجتماعیة ابعضكشف النقد السعودي -

للنص الروائي، إلا أنھا سمات مختلفة ومتنوعة، لتنوع النصوص الروائیة، واختلاف منظورھا بحسب كاتبھا 

راءة الحرفیة الظاھریة، الملتزمة بالسمات كما جاءت في النص دون وتكوینھ الثقافي، وخضوع النقاد للق

 سة بالتاریخ وخطابھ التوثیقي.التوسع في قراءة مدلولاتھا؛ ما جعل رؤیة النقاد للروایة ملتب

للثقافة رأس مال لا یقل أھمیة عن معیاري الدخل والوظیفة، وھذا ما یلحظ في تفسیر أعطى النقد السعودي -

 طى بالمثقفین.الطبقة الوس

تلك أھم النتائج المستخلصة من علاقة النقد السعودي الروائي بالجوانب النظریة المتصلة بالطبقة 

الاجتماعیة، التي ستتحول إلى معاییر یقاس علیھا تأثر النقاد السعودیین بھا في الجوانب التطبیقیة في الفصل 

 القادم. 
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 الخامس الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 التطبیقیة الجوانب: الاجتماعیة والطبقة الروائي السعودي النقد
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 التطبیقیة الجوانب: الاجتماعیة والطبقة الروائي السعودي النقد: الخامس الفصل

 

 

 

 

 وائيقد السعودي المتأثرة بعلاقة التنظیر الرسیكون ھذا الفصل استقصاء للجوانب التطبیقیة في الن

تقییمیة، وما لإضافة إلى الأحكام ا ،التحلیلیة بما فیھا من وصف وتفسیر الأحكام یة، وستشملبالطبقة الاجتماع

یة ذاتھا الطبقة الاجتماعإلى أو دلالاتھا الممتدة  ،على مستوى العناصر البنائیةمن تأثیرات تلك العلاقة أكدتھ 

   ومحاولة توضیح سماتھا المستنتجة من رؤیة الكاتب أو بنیة النص الروائي.

یكون الجانب التطبیقي ممثلا في الأحكام النقدیة التي تعد نتائج لرؤیة الناقد المختلفة في مستوى كما س

وضوحھا وعمقھا وغایتھا، ابتداء بالوصف الذي یتداخل معھ التعلیق والشرح أحیانا، ویكون عادة شبیھا 
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لنقدیة مستوى آخر من الأحكام ا بالمقدمة التي یستعین بھا الناقد للوصول إلى النتائج، التي تمثل ھي الأخرى

 ات أو تصورات أو مستخلصات نھائیة.تكون فیھ أكثر سبرا للنص؛ إذ تنتھي إلى استنتاج

كما قد یكون الحكم عاما أو خاصا بنص أو عنصر أو كاتب محدد، أو قد یكون موضوعیا متعلقا  

لأنھا تمثل في نھایة الأمر موقف الناقد  ؛شكلھ، وھي أحكامأدوات تحقیق أو فنیا متصلا ب ،بمضمون النص

والتقلیل  أو دحضھا ،حاول بتطبیقھا إثباتھا وتعمیمھا ،أو آلیة تحلیلیة ،الذي عادة ما یكون متعلقا بنظریة عامة

 من صحتھا.

 

 بالجوانب النظریةالتقییمیة وتأثرھا  الأحكام التحلیلیة

 اتمتأثرة بعلاقة الروایة بالطبقة والطبقأولا: أحكام 

سیتضمن ھذا المحور مناقشة الأحكام التحلیلیة والتقییمیة للنقاد السعودیین حول الروایة؛ مفھومھا  

 وتصنیفھا ووظیفتھا، ومدى تأثرھا بالجوانب النظریة السابقة، وتوزعھا بین المسألتین الفنیة والموضوعیة.

ففي علاقة الروایة بالطبقة تظھر أحكام وصفیة وتفسیریة موحیة بذلك، ومنھا ما یراه منصور الحازمي 

، ۱تنیرةالمس الوسطى الطبقة وظھور بالتعلیم بدأت انتقالیة مرحلة في المحلیة البیئة صور دمنھوري أنمن 

، ۲یةوري الفنیة في الروایة السعودوھو حكم یمكن عده بشكل تأویلي مقدمة یسعى بھا الناقد تفسیر ریادة دمنھ

التي جاءت بناء على الوصف السابق استجابة لتغیر البنى الاجتماعیة المفرزة للطبقة الوسطى الذي كان 

 .٤۳الحازمي، فن القصة في الأدب السعودي الحدیث، ص ۱
ر نموھا. ینظ مرحلة في المتوسطة للطبقة المصورة ،السعودیة للروایة الفني النموذج بأنھا دمنھوري لروایة وصفھ ومنھا ۲

(الریاض: دار المفردات،  عودي الحدیث نصوص مختارة ودراسات؛العربي السمنصور إبراھیم الحازمي، موسوعة الأدب 
 ودیةالسع بالروایة التضحیة الرویثي الحازمي في ذلك؛ حیث وصفت ثمن . ولقد تابعت ریم۲۱الروایة، ص ٥م)، مج ۲۰۰۱
المتوسطة.  الطبقة وونم بالتعلیم دأتب انتقالیة مرحلة في المحلیة للبیئة تصویر على اشتملت أنھا كما ترى فنیا، الناضجة الأولى

  .۹ص م،۲۰۱٤ طیبة، جامعة ماجستیر، رسالة تحلیلیة، نقدیة دراسة: العلیان قماشة عند الروایة الرویثي، نایف ینظر ریم

                                                           



۱۷۷ 
 

 ،التعبیر عنھا نشوءا لفنیة الروایة، وھو بھذا یعمل على تطبیق نظریة الربط بین الروایة والطبقة الوسطى

دالھم ، مبتعدین عن معظم التنظیر الغربي باستبالذین ربطوا بینھماد العرب متابعا في ذلك محاولات بعض النقا

، كما یحمل الحكم السابق تطبیقا على ۱الطبقة الوسطى بالبرجوازیة، وحصر دورھا في التثقیف لا التثویر

 نظریة الانعكاس بین البنیة الاجتماعیة والبنیة الفنیة.

 -الوسطى وھي تقصد بھا الطبقة -بین الفئة الجدیدةولقد جارت عائشة الحكمي التطبیق السابق، فربطت 

، إلا أن حكمھا كان عاما ومدخلا للروایة الغربیة، وتمھیدا ۲التي كانت نتیجة للأوضاع الاقتصادیة وفن الروایة

طلب عددا من تبھ الحكمي إلى تاریخیتھ التي تت، وتطبیقا لم تندیة بالطبقة السابقةلربط الروایة العربیة والسعو

 عن یةعربالقصة ال انقطاعلما عللت لم تثبتھا، بل حاولت تأكیده الشروط الاقتصادیة والاجتماعیة التي 

ال القدیمة ، وھي تقصد بذلك انقطاع الأشك۳الصاعدة البرجوازیة حاجات تلبیتھ بسبب عدم الشعبي الموروث

ما  ، لتطبق بحكمھاالمفسرة بالوسطى وقیام الروایة مقامھا بعد ربطھا بالبرجوازیة، من مقامات وسیر وأحاجٍ 

  مھدت لھ في استنتاجھا السابق من الربط بین الطرفین ربطا آلیا ومتابعا للنظریة الغربیة.

 بعد سطىالو الطبقة شأنالوعي النسائي بسبب ارتفاع  أن تربط بین زیادة قسام غفرانولقد حاولت 

، وھو ربط انعكاسي مباشر لم توضح الناقدة دلائلھ في رؤیة الكاتبات ٤النفط، وتطور خطابھن الروائي اكتشاف

؛ غیر أنھ تطبیق لنظریة الربط بین Per accidens٥أو طریقة تشكیلھن للخطاب، فكان حكمھا بالمصادفة 

لروایة والطبقة اج وربطھ بین ادرالروایة والطبقة الوسطى التي فسرتھا بالمثقفین، فكانت بذلك متابعة لفیصل 

 .۱۰. الموسوي، مرجع سابق، ص۱۹الشنطي، مرجع سابق، صینظر  ۱
 .۱۸٥-۱۸٤الحكمي، مصدر سابق، ص ص  ۲
 .۱٥۸صالحكمي، مصدر سابق،  ۳
 .٤٤-٤۳مصدر سابق، ص ص  قسام، ٤
ة. جاءت بالمصادف الحكم بالمصادفة: ھي المعلومة العارضة للشيء، فالأعزب رجل غیر متزوج أما كونھ قصیرا فھي معلومة ٥

 .۳٦۷إیرل، مرجع سابق، صینظر 

                                                           



۱۷۸ 
 

أما دراج فلقد اعتبر اھتمامھم  ،، إلا أنھا اختلفت عنھ في رؤیة المثقفین طبقة وسطى۱في الفصل الثاني المثقفة

 بالروایة اھتماما ذاتیا وفردیا.

وإذا كانت الأحكام السابقة خالیة من الامتثال لبعض المواقف الأیدیولوجیة التي توظف الروایة في 

وأنھا  ،في قراءتھ لروایة (یحدث في مصر الآن) براھیم الشتوي یكشف عنھاكید تحیزھا لطبقة ما، فإن إتأ

، وھو بھذا یحلل رؤیة القعید ویحیلھا إلى المنظور ۲كانت تعبیرا عن أیدیولوجیا محرضة ضد الإقطاع

، ویصدر حكمھ الذي كان تطبیقا لوظیفة الروایة ۳الماركسي الذي یحصر الروایة في معاداتھا للطبقات المھیمنة

 الواقعیة الاشتراكیة. 

أن روایة (حكایة المواطن والضابط) صورت المناضل المثالي الذي یكون -أیضا -كما یرى الشتوي 

، وھو وصف توضیحي لرؤیة الروائي التي یبدو أنھا ماركسیة ٤ولاؤه للعمال ضد الفكر الرأسمالي المھیمن

عى الناقد س ،على تأثر بنظریة الربط بین الروایة والطبقة الدنیا منطوٍ  ا أو حكم علیھا، إلا أنھیة لھمن دون تسم

التطبیق علیھا، فكان صمتھ عن تسمیتھا تأییدا لصحة الفكرة، أكده في محاولات نقدیة إلى بصورة ضمنیة 

 حكمھ السابق على ھذا. أخرى ربط فیھا بین الروایة وتحیزھا للطبقة العمالیة الفقیرة، كما في 

 أرادوا لعربا الروائیین لأن الأول: سببینالفقراء إلى  نفوس في تغلغل الناصروترد نورة المري 

 وازیةالبرج الطبقة إلى -ومنھم الناصر -الروائیین معظم نتماءلا الثانيو ،وإسقاطھا الرأسمالیة ضد الوقوف

في السبب الثاني، وتؤكد على كما ھو واضح  قیمة الانتماء، وھي بھذا تفسر رؤیة الكاتب بواسطة ٥الصغیرة

ممتثلا لرؤیة طبقتھ التي تكون ھي رؤیة العالم كما یرى غولدمان  یة الانعكاس التي یكون فیھا الروائينظر

 .٦۰-٥۹ینظر دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة، ص ص  ۱
 .۲٤۱-۰۲٤الشتوي، مصدر سابق، ص ص ۲
 .۱٤۰، ص۲٦بیتروف، مرجع سابق، صینظر  ۳
 .۳۸۷الشتوي، مصدر سابق، ص  ٤
 .٥۸المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٥
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Goldman إلا أن السبب الأول یتضح فیھ البعد الأیدیولوجي الماركسي الذي یرى في الروایة وسیلة ،

الطبقات العلیا التي یُنظر إلیھا على أنھا مھیمنة ومستغلة، وھو ما أرادت المري توضیحھ ضد  للمقاومة ونضالا

– برجوازیا كان )الغریف غیوم( روایة في سلمان أنمن دون الانخراط فیھ، فقدمت أمثلة على ذلك، منھا 

ترى  بذلك الرؤیة التي لتستنتج ؛۱الأثریاء بعض تصرفات من یشاھده مال ناقدا- وھي تقصد برجوازیا صغیرا

 . ۲في الروایة خطابا تقویضیا لخطاب السلطة الذي یمثلھ الأغنیاء، وتطبق علیھا

أن یستنتج حكما عاما للروایة في علاقتھا مع كل الطبقات، لما جعل من تمثیل ولقد حاول الحسون 

غیر أساسیة، فھو لم یعد إلى  ، إلا أن حكمھ كان مقدمة۳الشرائح المختلفة دلالة على تطور الروایة السعودیة

 .یل علیھاتأكیدھا والتمث

 

 لروایة الواقعیة الاشتراكیةلأحكام النقدیة لثانیا: ا

 یةلواقعل أما الأحكام الناقدة لعلاقة نوع من أنواع الروایة بطبقة محددة، فمنھا: انتقاد حسن الحازمي

فالھا وإغ ،للمجتمع الوحیدة الشریحة وكأنھا ومشكلاتھا العاملة الطبقة على الاھتمام لتركیزھا ؛الاشتراكیة

ل الشتوي والمري توضیحھ في ، وفي ھذا حكم تقییمي عام للمنظور الاشتراكي الذي حاو٤للمشكلات الأخرى

باسم  وجھ نقده، بل السابقة من دون تبنٍ لھ، حیث كان الحازمي أبعد منھما، فلم یكتف بالتوضیح الفقرات

 تكون الروایة خطابا لكل الطبقات.ى بضرورة أن الشمولیة التي تر

 . ۲۷۷ص ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ،المري ۱
 طرفین-فھوص على بناء-أظھرت التي ،الشدوي لعلي) إفریقیا فوق سماء( لروایة قراءتھ في القرشي عالي تطبیق مارسھ وھو ۲

 عدم في السابقة امللأحك ومتابعا وصفیا، حكمھ فكان المھمشة، للطبقة فیھا الغلبة كانت متقابلتین طبقتین یقصد وھو متقابلین؛
 لموقف روایتھ أو كاتبھا نسبة دون للروایة بیانا كان بل انفعالیة، بلغة الدنیا والطبقة الروایة بین الربط لنظریة نقده أو احتفائھ

 .۱۹٤-۱۹۳ ص ص ،مصدر سابق القرشي، ینظر. محدد أیدیولوجي
 .۷۰الحسون، مصدر سابق، ص ۳
 .۷۸الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ٤

                                                           



۱۸۰ 
 

الطبقة، قتھا بفي علا الروایة لنقد التطوري للملمح تمھیداولقد كان من الممكن أن یكون الحكم السابق 

 بین لصراعا تحبذ لا نھالأ جاء في سیاق مقابلة الواقعیة الأیدیولوجیة بالإسلامیة، فھو یشید بالأخیرة إلا أنھ

 ،)الكیلاني نجیب روایات في الإسلامیة الواقعیة( دراستھ في القاعود حلمي من، إشادة ینقلھا الطبقات

 العنصر یستل الطبقة، كما أنھ یرى بعینھا طبقة على قاصرین لیسا وأنھما ،والشر الخیرویحصرھا في ثنائیة 

بین الحكمین العقدي والفني،  النقدیجمع بھذا ، وھو ۱ومكوناتھا فنیةلا الإرادة وإنما النص الروائي في الحاسم

فالقاعود حاول استبدال القیمتین بالطبقتین إلا أنھ وسع المسألة، وفتح السؤال على ما یؤول إلیھ الصراع 

الطبقي، فھو لیس تمثیلا للقیمتین السابقتین بقدر ما ھو تمثیل للصراع السیاسي وما یترتب علیھ من قیم قد 

أن الاحتكام إلى القیمة الفنیة قد یضعف من وصف الإسلامیة الذي كثیرا ما  تشوه المجتمع أو تحسنھ، كما

ت علیھ مسألة إمكان تطور أثر الحازمي بنظرة الإسلامیین فوّ ، ولعل ت۲یكون متصلا بالمضمون وقیمھ المطلقة

 . ۳الفنیةوالاجتماعیة  یھ الروایة أكثر استیعابا للظواھرتكون ف ،الحكم النقدي وفتحھ على جوانب إنسانیة

 

 ثالثا: أحكام نقدیة متأثرة بالتصنیف والوظائف

ومن الأحكام التفسیریة المتوسلة بالتصنیف، تصنیف منصور ضباب المكان في روایة (العالم الجدید) 

لأنھ شھد لقاءات المتطلعین إلى مستقبل یسوده العدالة والمساواة من  ؛لنقولا حداد إلى ألیف ومضاد، فالألیف

راء لظلم الواقع على الفقشتمل على ان الماكفھو الم ؛نع الأرستقراطیین، أما المضادعمال كانوا أجراء في مصا

 .۸۰ص البطل في الروایة السعودیة، ،الحازمي ۱
میین على المضمون یعد من أكثر الملاحظات الموجھة إلى دراساتھم. لقد أشار البازعي والرویلي إلى أن اقتصار نقد الإسلا ۲

 .  ۲٦ینظر البازعي، الرویلي، مصدر سابق، ص
 والزعم ،لطبقيا بالتكوین والإحساس ،الشیوعیة بالتجربة الافتتان في وجد لما الحارثي مریسي بن محمد فیھ یشاركھ تأثر وھو ۳

 العربیة لروایةا في القیم اھتزاز في سبب وأنھا الدین، في ممثلة أنھا نقده من ستنتجیُ  التي ،الانتماء أصول عن ابتعادا بالصراع
 لمألوفة،ا غیر لمظاھرھا أخلاقیة حرفیة وقراءة واحدة، روایة على بناء یطلقھ تقییمي حكم وھو ، الأدبیة غیر الأخرى والخطابات

 في لمحدودةا الطبقة لرؤیة مماثلة رؤیة في حصره بل الإنساني الجانب إلى یمده لم أنھ إلا ،بالطبقة الروایة ارتباط فیھ ینتقد
غیرھا. ینظر محمد مریسي الحارثي، اھتزاز القیم في الخطاب الروائي العربي ولیمة أعشاب  وإقصاء محددة فئة على الانغلاق

 .۱۸۲-۱۸۱البحر أنموذجا، من ضمن كتاب الروایة بوصفھا الأكثر حضورا، ص ص 
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دیولوجیا بأیدون ارتباط  الناقد تعاطفھ مع الطبقة الفقیرةوھو تصنیف یظھر فیھ  .۱والعمال والبسطاء من الناس

حیث وصف مكان أحلامھم بالألیف وھو في حقیقتھ حكم للعلاقة التي تسود مجتمعیھ والأمل الذي  ؛معینة

 .یودون تحقیقھ، وعلى عكسھ كان المضاد الذي یمكن تفسیره بالموحش والمعیق لتطلعاتھم

حكما تقییمیا  كونلی، على الأخرى اھماحدوتفضیل إ كما یقتضي التصنیف أحیانا التمییز بین رؤیتین

فغفران قسام في سیاق حدیثھا عن علاقة النص بالواقع الذي تسمیھ قد یكون مبنیا على رؤیة مسبقة أحیانا، 

حیث ترى أن الأولى تحدثت عن واقع أما الصانع فترى  ؛تقارن بین سارة الزامل ورجاء الصانع )،حقیقة(

المحیط الاجتماعي  :قصدت بالواقع ، ولعل الناقدة۲النص من وجھة نظر برجوازیة مختلفة عن حقیقة واقعھا

روایة ربط بین اللأنھا نقلتھ بصورة مباشرة وشاملة، وكأنھا بذلك تنتقد نظریة ال ؛الشامل، وفضلت الزامل

خلو من ی روایة بالطبقات كلھا، إلا أنھ ربط آلي مباشر،، لتطبق في حكمھا السابق نظریة ربط الوطبقة محددة

جتمع وطبقاتھ، فالروائي لیس مؤرخا أو مصورا فوتوغرافیا، بل یحاول صنع مجتمع مواز التفاعل مع الم

یر كاف ، وھو غفكان حكمھا مبنیا على مبدأ الشمولیة ،یعبر فیھ عن موقفھ وحلمھ، وھذا ما لم تنتبھ إلیھ قسام

 تفسیر فنیة الروایة في علاقتھا مع طبقات المجتمع كافة.ل

ؤیة من ذلك روأثرا بوظیفة الروایة المرتبطة بموقفھا من طبقة محددة، كما تتضمن بعض الأحكام ت

 اوكشف لھ ونقدا للمجتمع تعریة الأنواع أكثروأنھا  ،الاجتماعیة لمرجعیةا ذات لشخصیةخالد الرفاعي ل

إلا  ،، وھو حكم وصفي في ظاھره۳المتوسطة الطبقة إلى إحالة أكثر الشخصیةلھ تلك  بدت؛ حیث تناقضاتھل

أنھ تفسیري إذا أخذت علاقة الروایة بالطبقة من حیث وظیفتھا التي حاولت النظریة الماركسیة والمتأثرین بھا 

 .۱۰۲-۱۰۱مصدر سابق، ص ضباب، ۱
 .٦۸قسام، مصدر سابق، ص ۲
 .۲٥۸الرفاعي، مصدر سابق، ص ۳

                                                           



۱۸۲ 
 

كشف الكاتب لطبقتھ  ؛بالكشف ھنا، فقصد الرفاعي ۱من النقاد العرب إلصاقھا بالطبقة الدنیا في ھذا السیاق

ق من أما الرفاعي فینطل ،قون من المفھوم السببيالتي ینتمي إلیھا والطبقات الأخرى، فالنقاد العرب ینطل

 المفھوم البراغماتي، وكلاھما یتفق في وظیفة الكشف لكنھما یختلفان في غایتھ ومقصده.

ویلحظ مما سبق أن تلك الأحكام الممثلة للجانب التطبیقي كانت متابعة للتنظیر الغربي والنقد العربي 

روایة وتطورھا بالطبقة الاجتماعیة الوسطى، أو ربط وظیفة نوع منھا في التطبیق على فكرة الربط بین فنیة ال

ح أنھا كانت محصورة في التوضی بطبقة معینة، وھي متابعة في جعل الروایة انعكاسا للبنیة الاجتماعیة، إلا

ي أو لدون إشادة أو انتقاد أو انخراط في أیدیولوجیة تحاول توظیف ذلك، كما أن محاولة انتقاد ذلك الربط الآ

المؤدلج لم یكن منفتحا على خطاب الروایة الإنساني، بل كان حكما عاما مفتقرا إلى سیاق تحلیلي وتاریخي 

ر لم تفتح الخطاب الروائي بل أغلقتھ بمنظو -ھي الأخرى -یسنده، أو كان متأثرا بالنظرة الإسلامیة للأدب التي

 ة.آخر مختلف، كما كان مبنیا على مبدأ الشمولیة لا الفنی

 

 وعناصر الروایة الأحكام التحلیلیة

 والزمن المكان اأولا: عنصر

تشمل بعض الأحكام النقدیة توصیفا أو تفسیرا لبعض العناصر البنائیة للنص الروائي، ومن ذلك 

رى ) التي تالمنفى عذراءعنصر المكان الذي حاولت نورة المري الاعتماد على طبقیتھ في تقدیمھا لروایة (

 الأسواقخصوصا  -وروایة (رعشة الظل) التي كان المكان فیھا ،۲والراقي الشعبي الحي بین ةموزعكانت  أنھا

 للحقائق وكشف المسیطرة، للطبقات القبیح والأخلاقي الاجتماعي للوجھ كشف الواقعیة الروایة أن Marx ماركس یرى ۱
ومن النقاد العرب،  .۱۲۲ص مرجع سابق، بیتروف، ینظر. الاجتماعیین والقادة السیاسیین كشف من أكثر والاجتماعیة السیاسیة

 .۹۰ینظر شمس الدین موسى، مرجع سابق، ص
 .۱۲٦المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۲

                                                           



۱۸۳ 
 

، وھما حكمان وصفیان یصلحان لأن یكونا مقدمة لنتیجة ۱؛ العلیا والدنیاالطبقتین بینمحصورا  -والأحیاء

الممكن أن یسندھا الوصف  ؛ حیث كان من۲وصلت الناقدة إلیھا سابقا متمثلة في تحیز الناصر للفئة الفقیرة

 لالسابق المثبت لثنائیة قد یروم الكاتب من تكرارھا إلى تسجیل موقفھ من الطبقة العلیا، إلا أن المري لم تستغ

 ذلك ومالت إلى الاكتفاء بالوصف.

 والحیاة الثراء على المتوھجة دالة القصر نوافذأن  كما رأت المري في حكم نقدي آخر، 

لناتج بقي، اشیر إلى ما ھو متصل برؤیة الناصر الطامحة إلى إثبات الفارق الطي دلالة قد ت، وھ۳الأرستقراطیة

 اضالری( روایتھ في الدوسري سعدسماھا  ،مجحفة تراتبیة، والمكون لعن استغلال حاجات الفقراء والعمال

وصفھا، فكان حكمھا  ، إلا أن المري لم تطور٤بالمنافسة غیر المحمودة من قبل الطبقات الثریة )۹۰نوفمبر 

 تقریریا.

 قارنةم السعودیة الروایة في حضورا الإقامة فضاءات أكثر من المنزل أنتستخلص عائشة الحكمي و   

بنظریة الانعكاس المعبرة عن ، وھو تفسیر تستعین فیھ ٥غنیة أسرة وجود عدم إلى ذلكرادة  ،والقصور الفللب

الطبقة  دال على ھو ما كل تغییب في قصدیة تفسیر محتمل آخر، یكمنمجتمع الكاتب أو الروایة، وتقدمھ على 

العالیة؛ لیكون التغییب إستراتیجیة أخرى تضاف إلى إستراتیجیة التقابل عند الناصر في التعبیر عن رفض 

الطبقیة الممثلة في الاستغلال والظلم، إلا أن الناقدة اكتفت بالإشارة إلى الوضع الاقتصادي دون أن تحمل 

حكمھا بعدا أیدیولوجیا، یمنح الطبقة سببا في تشكیل أدوات الكاتب الوصفیة، لتشترك بذلك مع المري في 

 تأثرھما بالتصور البراغماتي الذي یجعل من الوصف غایة في حد ذاتھ.

 .۱۳٤ ص ،۱۳۲المصدر السابق، ص ۱
 .۲۰۰ ص ،٥۸المصدر السابق، ص ۲
 .۱۰۷المصدر السابق، ص ۳
 .۲٦٦الحكمي، مصدر سابق، ص ٤
 .٤۸۰السابق، ص المصدر  ٥

                                                           



۱۸٤ 
 

وقد یأتي الوصف المكاني متعلقا بغایة أخرى تتمثل في توقیع المتخیل وتأریخھ، ومن ذلك رؤیة إلھام 

، وأنھ كان متضمنا لحال الأسرة من ۱الغامدي لوصف آل مرعي للمكان في روایتھ (الغیمة والوجھ الحنطي)

دون أن یكون لھ تبعات دلالیة  لتضمین شمولیة الوصف وتسجیلیتھ، وھي تعني با۲حیث الفقر أو الرفاھیة

ة لسان الشخصیة (إسلام) في روایوھو ما قام بھ الحنیف أیضا في تحلیلھ لأثاث البیت الذي جاء على أخرى، 

لا دلالة محدودة تسجل بعدا اقتصادیا ، وھي ٤لأمل شطا، وأنھ كان ذا دلالة على ترفھ ورقیھ ۳(غدا أنسى)

 .٥لحضور المكان بھذه الكیفیة لانعدام تأثیره في حبكة النص الروائيتتجاوزه، وتؤكد نقد النعمي 

ذلك تفسیر یتعلق باحتفالیتھ في الروایة الغربیة، ینسبھ ومن الأحكام ما توجھ إلى عنصر الزمن، ومن 

، كون ھذه الطبقة غیر مستقرة ومضطربة في ٦ومتنقلا صاخبا الذي ینشأ الوقت فیھا البرجوازیةالرفاعي إلى 

على  ضطراب وانعدام الوحدة المنعكسبالتناقض والا Lukacsقیمھا وتصوراتھا، وھو ما عبر عنھ لوكاتش 

وعكسھ الرفاعي على الزمن، الذي یمكن الإشارة إلى فاعلیتھ في تحلیل العوین لروایة (لا ظل ، ۷روایاتھم

؛ حیث لم ۹وتحدیدا في تصویرھا لمنزل منتم للطبقة الوسطى، وما اعتراه من تفكك وتعارض، ۸تحت الجبل)

ت ھذه الطبقة صاحب یكن حكم الناقد تصنیفا للمنزل، بل كان توضیحا لوضعھ المأساوي نتیجة التغیرات التي

خصوصا، الدالة على الوقت الذي أصبح مختلفا عن سابقھ، وأكثر تأثیرا علیھا، كونھا طبقة شدیدة المحافظة 

ما ، إلا أنھا شدة قابلتھا شدة أخرى في وسائل الإنتاج و۱۰على العادات والتقالید كما یرى منصور الحازمي

 م).۲۰۰٦عبد الوھاب آل مرعي، الغیمة والوجھ الحنطي روایة فلسفیة إسلامیة؛ (الریاض: دار العبیكان،  ۱
وأن وصفھ دال على  ،. وتقدم لذلك مثالا لوصف منزل ریم في روایة (الحب یلتھم الفیروس)۱٥۲الغامدي، مصدر سابق، ص ۲

 .۱٥۳صمستوى مادي وطبقي مترف. المصدر السابق، 
 م).۱۹۸۰أمل شطا، غدا أنسى؛ (جدة: مطابع تھامة،  ۳
 .٦۹م)، ص۲۰۱۷عبد الله الحنیف، شخصیة الزوج في روایات أمل شطا؛ (الریاض: مطابع دار جامعة الملك سعود للنشر،  ٤
 .۲۷النعمي، رجع البصر، ص ٥
 .۳٦۷الرفاعي، مصدر سابق، ص ٦
 .٤۲ ص ،۳۷لوكاتش، نظریة الروایة، ص ۷
 م).۱۹۷۹عبد الحمید عنقاوي، لا ظل تحت الجبل؛ (مكة المكرمة،  فؤاد ۸
 .٥٦٤العوین، مصدر سابق، ص ۹

 .۲٤الحازمي، الروایة في الأدب السعودي الحدیث، ص ۱۰

                                                           



۱۸٥ 
 

ص ، ومن ھنا كان حرن المحافظة والتجدید صراعا زمنیایالصراع فیھا ب صاحبھا من تغیر في القیم، أصبح

 ۱العوین على نسبة المنزل للطبقة الوسطى.

 

 ثانیا: عنصر الشخصیات

ومن أھم العناصر التي حظیت بأحكام النقاد من جھات مختلفة، عنصر الشخصیات، بدایة من إغفال 

كاتبھا للمستوى الاجتماعي  وعدم مراعاة ۲)فكرة( روایةالكاتب للبعد الطبقي لھا، الذي كان محل نقد الجعیدي ل

ومن الحبكة الفنیة للنص أكثر التحاما  ،، وھو جانب یجعل من الشخصیة أكثر واقعیة۳والفكري للشخصیات

وتماسكا، وھو حكم تقییمي فني یرتفع بالطبقة عن الأیدیولوجیا، ولھذا عبر عنھا الناقد بالمستوى تأكیدا لذلك 

 ا الماركسیة. وابتعادا عن ظلالھ

یات وإنما لظاھریة وصفھ للنساء الأرستقراط ،أما المري فلقد انتقدت الناصر لیس لإغفالھ البعد الطبقي

، وھي لم توصل ذلك بمنظور الناصر الذي سبق وأن ٤والقوام الرائحة الذي لم یتعد )الضیاع سفینةروایة ( في

 بني علیھا موقفل حكمھا إلى مقدمة قادرة لأن یُ حویأوضحت مدى تحیزه للفقراء، فقللت بذلك من إمكان ت

 حیزه ضدھا.را لتى التقلیل من شأن تلك الطبقة نظالكاتب، الذي یمكن استنتاجھ في ظاھریة وصفھ المتوجھة إل

 ماو جیلین حیاة تصویر على حرص دمنھوري أن رأى لما ،ذلك إلى) التضحیة ثمن( لروایة تحلیلھ في الحسون أشار كما ۱
 جعلھو الطبقة تلك أصاب الذي للزمن وصفان وھما والسرعة، بالقوة وصفھا التي للتحولات نتیجة كانت فروق من بینھما

 الروایة بین طالرب لنظریة آخر تطبیقا یكون قد ربطا بالبرجوازیة، الاحتفالي الزمن ربط في الرفاعي إلیھ ذھب ما مؤكدا صاخبا،
 .۹۰الوسطى. ینظر الحسون، مصدر سابق، ص والطبقة

 م).۱۹۸۸؛ (الریاض: دار الصافي للثقافة والنشر، ۲أحمد السباعي، فكرة، ط ۲
 .۳۲۷م)، ص۲۰۱٥سعید علي أحمد الجعیدي، أحمد السباعي أدیبا؛ (جدة/بیروت: النادي الأدبي/مؤسسة دار الانتشار العربي،  ۳
 .۲٤۹المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٤

                                                           



۱۸٦ 
 

ي درجة بتنوع الشخصیات لتنوع طبقاتھم، إلا أنھا تختلف ف قدة أحكام تقییمیة تشیدیقابل تلك الأحكام الن

، ۱وضوحھا، فالمجماج یرى أن تنوع شخصیات أبو الفرج كان بسبب تنوع شرائحھم الاجتماعیة والاقتصادیة

بمبدأ الشمولیة وحده، وھو ما مارستھ الریم الفواز أیضا لما وجدت في روایة  وھو حكم وصفي تقییمي محتفل

، لیكون حكمھا مشابھا للحكم السابق في اعتماد ۲ لشرائح المجتمع المختلفة على حد وصفھا(خاتم) تمثیلا

كررتھ كما  ر عادة في الكیف لا الكم،الشمولیة معیارا فنیا، وھو ما لا یتفق والتشكیل الفني للشخصیة الذي ینظ

ة في ھمومھا ستنتجت أنھا متفاوتنویر الدعجاني في تحلیلھا للشخصیات المغتربة في الروایات السعودیة التي ا

، استنتاجا قد یجعل من ذلك التنوع حكما فنیا ممیزا لھذه ۳بین كونھا برجوازیة أو مثقفة أو كادحة مسحوقة

الشخصیة، ومن الاغتراب صفة عامة تشترك فیھا كل الشخصیات ولیس حكرا على شخصیات طبقة بعینھا، 

، وھو اختلاف نبھ ٤في ربط تلك الصفة بالطبقة العمالیةتأكیده  Marxوھي صفة تخالف ما حاول ماركس 

 ةا من صفة الأحكام التقییمیة، إضاف، إلا أنھ یبقى حكما عاما، وقریب٥إلیھ صالح زیاد أیضا في الفصل السابق

 إلى ارتھانھ للمبدأ الكمي. 

 رغدةفأویل، التوقد تكون التسمیة جزءا من بناء الشخصیة الذي یكون الحكم علیھا مقترنا بالتفسیر و

، ٦"يالتعلیم والمستوى الاجتماعیة والطبقة الاقتصادي المستوى على دال" العلم الاسم أنالإدریسي ترى 

 لیكون من وظائف الاسم الدلالة الطبقیة. 

 .۲٤۳در سابق، ص المجماج، مص ۱
 .٥٥الفواز، مصدر سابق، ص ۲
ھـ)، رسالة ماجستیر، جامعة الإمام ۱٤۳۰ -۱٤۱٤نویر محمد الدعجاني العتیبي، الشخصیة المغتربة في الروایة السعودیة ( ۳

 .۱۲۲ھـ، ص۱٤۳٥-۱٤۳٤محمد بن سعود الإسلامیة، 
 .۳٤۰إیرل، مرجع سابق، ص ٤
 .٤۸وتداخلھا، ص الأدبیة الأنواع تراتب الأقوى الحضور وسؤال الروایة زیاد، ٥
 .۸٦الإدریسي، مصدر سابق، ص ٦

                                                           



۱۸۷ 
 

د لازم رى أن لقب السیكما تتضمن التسمیة تفسیرا لبعض ما یتصف بھا، مثل اللقب، فالحنیف ی

، لیكون حكمھ على اللقب تفسیرا ۱عبد المجید في روایة (غدا أنسى) للدلالة على منزلتھ الرفیعة شخصیة

لا یتجاوزه إلى تحدید علاقة ذلك بموقف الكاتب أو سیاق أحداث الروایة  ،لمدلولھ الاجتماعي، مقصورا علیھ

 وما قد تحملھ من دلالات فنیة. 

 انةمك إلى التطلعبرغبتھ في  )المنفى عذراء( روایة في زاھر اسممدلول نورة المري ولقد فسرت 

خذ على أنھ دلیل للمفھوم البراغماتي للطبقة في الفصل الثالث، بدلیل التطلع الذي یحمل وھو ما أُ ، ۲عالیة

ھ، التي فمشابھ للتفسیر السابق في محدودیت ؛معاني الترقي والانفتاح الطبقي المكون لمضمونھ، وأما تفسیرھا

 من البعد الاجتماعي إلى البعد النفسي للشخصیة. تحولت ھنا

 

 : عنصر الأحداثثالثا

 في ثقب( ةلروای تحلیلھفي  وقد تتضمن الأحكام النقدیة وصفا لحدث بعینھ أو تفسیرا لھ، فالحازمي

، وھو ۳الفقراء فئة تطاللا تطال جمیع الأطفال وإنما  الفقیھ عصاأن (عیسى) اكتشف أن  یرى )اللیل رداء

اكتشاف وصفي ممھد لنقد التمییز القائم على الفرز الطبقي بین التلامیذ الصغار، إلا أن الحازمي لم یبن على 

 وصفھ تفسیرا لذلك، واكتفى بالإشارة إلیھ. 

 أن ھدفھا كان )سندـ(ل نصیب الشیخ أخت رضاعة أن )خاتم( لروایة تحلیلھ في المھوس یرىكما 

وھو  ،وعبد سید بین یفرق لا مھیبا ستقبالاا شھد نفسھا الروایة في مكة إلى الرجوع أن، و٤للأسیاد ابنا یكون

 .۷۱الحنیف، مصدر سابق، ص ۱
 .۱۹۷المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۲
 .۳۲۳الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ۳
 .۲۳٤ثقافیة جمالیة، صالمھوس، صورة الرجل في الروایة النسوة السعودیة رؤیة  ٤

                                                           



۱۸۸ 
 

، لتؤكد الأحكام السابقة طبقیة العلاقة بین الشخصیات ۱من تمییز طبقي القصر فيھو كائن  ماما كان مختلفا ع

یكون السلبیة لتمییزھا، وھو ما لم یشر إلیھ الناقد، ل الطبقیة القصر صورةالتي كانت سببا للحدث وكیفیتھ، و

 حكمھ وصفا محملا بفائض دلالي إلا أنھ غیر موظف.

وإذا غلب على الأحكام السابقة للأحداث الوصف الثابت، فإن الشتوي حاول تجاوز ذلك بتفسیره حرب 

سیلة للإقطاعیین في كلا لبھاء طاھر على أنھا و ۲المصریین في الیمن التي صورتھا روایة (قالت ضحى)

، وكأن الناقد في حكمھ السابق یحاول التطبیق على الرؤیة الماركسیة التي ۳الفریقین لزیادة ثرواتھم ونفوذھم

 تجعل من الطبقة سببا للصراع. 

 ٤)كلب محاكمةتحول (عروب) إلى كلب في روایة ( مطري نجلاءوترد في السیاق التفسیري ذاتھ 

، إلا أنھا لم تفسر ذلك التحول ٥المھمشین المسلوبین طبقة إلى الرغبة في إعلان الانتماء إلى العش لعبدالجبار

الذي كان معبرا عن مرحلة الیأس من مقاومة الطبقة العلیا؛ لأن تركیزھا كان منصبا على عجائبیة ذلك الحدث 

یة الحدث ببا في تكوین عجائبلا مدلولھ الاجتماعي والسیاسي، لیكون حكمھا إشارة إلى الطبقیة التي قد تكون س

لى ع متدادا للأحكام السابقة في تركیزھاوفنیتھ، وھذا ما لم تنتبھ إلیھ الناقدة ولم تشر إلیھ، لیكون حكمھا ا

 مضمون العناصر وبعدھا عن مناقشة أثرھا في التشكیل الفني.

ي بصورة غیر مباشرة فأما المجماج فلقد حاول تجاوز الملاحظة السابقة، وربط الحدث بالبناء الفني 

تحلیلھ لقیادة میرفت للتاكسي في روایة (امرأة لا بقایا)، الذي كان مقابلا لمركزھا الاجتماعي المرموق، إلا 

 .۲۳٦المصدر السابق، ص ۱
 م).۱۹۸٥بھاء طاھر، قالت ضحى؛ (بیروت: دار الآداب،  ۲
 .۱۰۹الشتوي، مصدر سابق، ص ۳
 م).۲۰۰۷عبد الجبار العش، محاكمة كلب؛ (تونس: دار الجنوب للنشر،  ٤
 .۳۷۹مطري، مصدر سابق، ص ٥

                                                           



۱۸۹ 
 

، وھو تفسیر یمكن أن یحمل إشادة ۱أن الناقد یرى الھدف منھ ھو: الاطلاع على طبقات المجتمع المختلفة

 شمولي، وھو كما قیل ھدف مفتقر إلى توضیح الكیفیة. بوظیفة الحدث القائمة على المبدأ الكمي ال

ویرى زھیر العمري أن الأحداث في روایة (بنات الریاض) كانت متناسبة والطبقة الثریة التي 

، وفي ھذا حكم تقییمي قائم على تطبیق نظریة الانعكاس المساویة بین العنصر ۲صورتھا الكاتبة في روایتھا

متسقا مع نظامھ الاجتماعي الخارجي، وفي ھذا افتقار آخر مرده الارتباك في وطبقة الكاتب، لیكون النص 

مفھوم الروایة التي لا یجب أن تكون تعبیرا صادقا عن نظامھا الخارجي إذا ما أرادت أن تكون فنیة، فالانعكاس 

ما تكون  التي عادة وبناء الرؤیة الذاتیة للنص ،فرغا من القدرة الاستدلالیة،قد یجعل منھا نقلا فوتوغرافیا م

 الفنیة منبثقة منھا.

 

 رابعا: عنصر الرؤیة

ومن العناصر البنائیة المھمة للروایة: عنصر الرؤیة الذي حاولت بعض الأحكام النقدیة استجلاءه 

 أن رىتبربطھ بالطبقة الاجتماعیة، ربطا قد یكون شاھدا على التأثر بنظریة معینة، ومن ذلك المري التي 

، وھو حكم متأثر بالماركسیة لكنھا ۳العمال بید وإنما بیدھم لیس التغییر أن یرونفي روایات الناصر  المثقفین

لم توضح ذلك أو تحیل إلى مرجعھ، وكأنھا تؤثر السكوت كي لا تقع في التناقض الصریح بین ما تقولھ 

، ٤ربـ(لحمیداني) كما موتمارسھ، فھي سبق وأن أنكرت وجود طبقیة في المجتمع السعودي مستعینة في ذلك 

 .۳٥المجماج، مصدر سابق، ص ۱
م دراسة تحلیلیة فنیة،  ۲۰۰۸إلى عام  ۱۹۹۰زھیر حسن العمري، الروایة السعودیة وتحولاتھا الموضوعیة والفنیة من عام  ۲

 . ۲٤۲م، ص۲۰۱۱رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 
 .٤۸المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۳
 .٤۲المصدر السابق، ص ٤

                                                           



۱۹۰ 
 

إلا أنھا ھنا تقدم تفسیرا واضحا في تطبیق مفھوم الطبقة السببي، الذي لا یرى في العلاقة بین الطبقتین العلیا 

 والدنیا غیر الصراع والمواجھة والتغییر الذي تكون الطبقة المسحوقة مسؤولا عنھ. 

 الفردوس( الجھني لیلى لروایة تحلیلھ قسیا فيویذھب سحمي الھاجري على العكس من الرؤیة السابقة 

، وھو ۲يفكر صراع ھو ما بقدر طبقیا لیس المحلي السعودي المجتمع في الصراع أن إلى تبني فكرة ۱)الیباب

یعبر فیھ عن اختلافھ مع رؤیة الكاتبة التي دلت على ذلك، قاصدا بالصراع الطبقي التمییز العنصري  وھو تبنٍ 

الذي بنت علیھ الجھني روایتھا، لیدل ھذا على أن الناقد اعتمد على المفھوم الواسع للطبقة المتداخل مع 

، ظة أولیة، ولیس فرضیة أساسیةالعنصریة، اعتمادا غیر قائم على الاستدلال الكافي، لیكون اختلافھ ملاح

 وحكما تفسیریا ذاتیا. 

لعبد  ۳یتشابھ مع الھاجري في ذلك علي الحمود، الذي یرى أن الصراع في روایة (مھما غلا الثمن)

، على الرغم من أن إحراق (سودرمان) لعش ٤الله العریني ناھض بین الحق والباطل ولیس بین الطبقات

بیوتھم وبیعھا للأغنیاء بثمن بخس، یصلح لأن یكون دلیلا على الطبقیة التي  الفقراء لإجبارھم على مغادرة

، كما أن الصراع بین الحق والباطل قد یكون سببا للصراع الطبقي أو مثالا ٥تستغل فیھا الطبقة العالیة الدنیا

ة، وھذا ما لم أو سببی علیھ، وھذا ما یعني أن المقابلة بین الصراعین منتفیة، فالعلاقة بینھما قد تكون تكاملیة

 ینتبھ إلیھ الحمود بسبب غلبة المنظور الإسلامي على رؤیتھ، ما قد یجعل من حكمھ تحیزا ولیس استنتاجا. 

 بین الفرق اتساع من منزعجا كان ) ۹۰نوفمبر  الریاض( روایة في الدوسريسعد  أنوترى الحكمي 

ذه تستغلھا بعض الطبقات الثریة، إلا أنھا تختلف مع ھة التي المحمود غیر المنافسةبسبب  الاجتماعیة الطبقات

 م).۱۹۹۸دوس الیباب؛ (الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام، لیلى الجھني، الفر ۱
 .۱٤۳الھاجري، حوار النصوص، ص ۲
 م).۲۰۰۱عبد الله العریني، مھما غلا الثمن؛ (الریاض: المؤلف،  ۳
 .۱٤۹الحمود، مصدر سابق، ص ٤
 .۱٤۸سابق، صالمصدر ال ٥

                                                           



۱۹۱ 
 

، ولعل مرد الاختلاف یعود إلى اختلاف منظوریھما إلى الطبقة؛ ۱ا"دؤوب دیااقتصا نشاطا" وتعتبره الرؤیة

فالدوسري اعتبرھا سببیة والحكمي براغماتیة، فأنتجت الأولى استغلالا والثانیة استغناما، وفي ھذا تأكید على 

 ام مرتھنة دائما لتصورات منتجیھا.أن الأحك

ولقد حاول المجماج أن یعید الرؤیة إلى الجانب الانفعالي والعاطفي للكاتب، فھو یجعل من الطبقیة 

مرجعا في الموازنة بین موقفین لـ(أبو الفرج) في رؤیتھ للمدینة بناء على ثنائیة المحبة والكراھیة لھا، فھو 

 من وصف الفارق الطبقي بسبب محبتھ لھا، بینما في المقابل كان وصفھ یرى أن وصفھ للمدینة المنورة خلا

، نتیجة كرھھ لھا، غیر أن المجماج فاتھ أن الشعور ۲لأمریكا متضمنا عددا من الجوانب السلبیة ومنھا الطبقیة

شعورا،  غیر كاف لتبریر ذلك، فالتصور المبدئي للشيء قد یؤثر في طریقة تقبلھ، فالطبقیة ھنا كانت فكرة لا

ومعیارا لا یقل سلبیة عن الغرب، ما یدل على أن تلك المثالیة التي أراد أبو الفرج إثباتھا للمدینة على حساب 

أمریكا تنخرط في ثنائیة الشرق والغرب التي كانت من المرتكزات الأساسیة والفكریة في خطاب أبي الفرج 

 قدر ما كان فكریا.الروائي، وتؤكد أن الموقف السابق لم یكن انفعالیا ب

 

 

 

 أخرى وتطبیقات أحكام تفسیریة

 أحكام تفسیریة نفسیة :أولا

 .۲٦۷-۲٦٦الحكمي، مصدر سابق، ص ص  ۱
 .۱٦۷المجماج، مصدر سابق، ص ۲

                                                           



۱۹۲ 
 

كما تتضمن الأحكام تعلیلا وتفسیرا لبعض دوافع الأفعال الصادرة عن بعض الشخصیات، حیث تكون 

 ھبت أن من تتمكن لم ھیكل روایة في )زینب( أنمن  منھا: ما یراه منصور الحازميوالطبقة مرجعا في ذلك، 

بل یشرح دوافعھ النفسیة عند الشخصیة،  ،وحسب الحدثولا یفسر الحكم  ،۱أخرى طبقة من لأنھ لحامد قلبھا

لشعوره  ؛وھو الدافع نفسھ الذي منع السید زھیر من خطبة ابنة صاحب المحلج في روایة أبو فرید (أنا الشعب)

المنظرین الغربیین من أن الطبقة مركب  ، والتفسیران السابقان تطبیق لما ذھب إلیھ بعض۲بالفوارق الطبقیة

 . ۳نفسي ولاشعوري أحیانا

لحریة) في روایة (شقة ا فؤادحرص  في تعلیل الحكميما ذھبت إلیھ -أیضا –ومن التفسیرات النفسیة 

، وھو استنتاج جعلت ٤، على أنھ تعویض لما افتقده من امتیازاتھا في مصرالعلیا الطبقات إلى انتمائھ لإظھار

 رىتقائما على جعل الطبقة مكونا نفسیا لھ أثره في سلوك الشخصیة، كما  ،الناقدة أداة للتحلیل والحكممنھ 

؛ وھو ٥المجتمع طبقات بین التفاوت الرؤوف مكنتھ من إدراك لعبد فؤاد مرافقة أن أیضا في الروایة ذاتھا

  إدراك نفسي انعكس على سلوكھ المتمثل في التعاطف.

 بالظلمور والشع ،العلیا للطبقة الذي لخصتھ في حسده زاھرل تحلیل الوضع النفسيكما حاولت المري 

 ،منھا والسخط بسبب الفروقات الطبقیة، وھو ما جعلھ متطلعا إلى الزواج من بثینة، تطلعا غیر مشروع

 ي، لتربط المري بین شعوره الطبق٦ومستندا إلى دافع نفسي مشوه، كان لھ أثره في عدم رضاه عن حیاتھ

 المفھوم السببي دورا في تفسیرھا.  ومصیره ربطا یمنح

 .٥٤الحازمي، فن القصة في الأدب السعودي الحدیث، ص ۱
 .٤۰۰الحازمي، محمد فرید أبو حدید كاتب الروایة، ص ۲
۳ Michael argyle, The Psychology of Social Class, p293. وھو مركب شعوري عند كونت .Comte  إذا ارتبط

 .٥٦تیماشیف، مرجع سابق، ص بالتعاون. ینظر نیقولا
 .٤۲۰صدر سابق، صالحكمي، م ٤
 .٤۲۱المصدر السابق، ص ٥
 .٥۲، ص ٥۱، ص ٤۹المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٦

                                                           



۱۹۳ 
 

 شوىن ویتفق المھوس مع المري في جعل الترقي الطبقي دافعا للشخصیة في تحلیلھ لزواج الشاب من

، إلا أنھا ۲العلیا إلى المتوسطة طبقتھ من الانتقال في رغبة، إذ كان ۱(لم أعد أبكي) حفني زینب روایة في

وجھة نظر الناقد، وھي ما قد تكون تطبیقا لفكرة الانتھازیة التي وظفھا بعض النقاد رغبة غیر مبررة من 

ا توضیحا للدافع النفسي م، وھو ما لم یصرح بھ المھوس والمري، لیكون حكمھ۳لتشویھ الطبقة البرجوازیة

 دون محاكمة لھ. 

وإذا كان الوضع الطبقي سببا في تكون الرغبات غیر الصادقة في التحلیلات السابقة، فإنھ أحیانا 

 أن )ىالمنف (عذراء فيیتحول إلى دافع إیجابي مھم في تغیر الوضع الاجتماعي للشخصیة، فالمري ترى 

یكوّن مع التحلیلات السابقة ، وھو دافع نفسي طبقي، ٤ھتعلیم إكمال في سببا كان جراحالوضع الطبقي المتدني ل

ا مستعینین بالطبقة بوصفھا مرجعا تكوینیا ودلالی ،اھتمام النقاد بالجوانب الجوانیة التي حاولوا الكشف عنھا

 للشخصیة، لتكون استنتاجاتھم أحكاما موضوعیة تفسیریة، إلا أنھا غیر فنیة.

 المواقف إلى ما ھو أبعد من موضوع وقد تمتد التحلیلات المتعلقة بطبقة الشخصیة وأثرھا في بعض  

للانضمام إلى معسكر العمال ومناھضة  ٥الترقي، فالشتوي یعلل دافع الحارس عثمان في روایة (حدیقة زھران)

فاستنتاج الشعور السابق تطبیق لمفھوم الوعي الطبقي المفضي  ؛٦الأغنیاء بشعوره العمیق بالصراع الطبقي

 م).۲۰۰٤زینب حفني، لم أعد أبكي؛ (بیروت/لندن: دار الساقي،  ۱
 .۲۰۲-۲۰۱المھوس، صورة الرجل في الروایة النسویة السعودیة رؤیة ثقافیة جمالیة، ص ص ۲
. ولقد طبقت ۹۱. عثمان، الروایة العربیة الجزائریة، ص۸۹، ص. عزام، مرجع سابق۸۰، صینظر الخطیب، مرجع سابق ۳

 طبقة إلى ةطبق من الانتقال بسبب رغبتھ في ؛المنفى) انتھازیا روایة (عذراء في مھا الشایع ھذه الفكرة أیضا لما اعتبرت زاھر
 بالطلاق عوقب زاھر یكون وقد. ۳۸۸ ، صمصدر سابقك. ینظر الشایع، أخرى عن طریق استغلال الزواج في تحقیق ذل

 . لتلك الانتھازیة انتقاما ومصیرا لھ زوجتھ وھجران
 .۲۷٦الناصر، صإبراھیم المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات  ٤
 م).۱۹۷٥عبد الفتاح رزق، حدیقة زھران؛ (مصر: الھیئة العامة للكتب،  ٥
 .۲۲۲سابق، صالشتوي، مصدر  ٦

                                                           



۱۹٤ 
 

السببي الداعي إلى التصادم أكثر من دعوتھ إلى التنافس أو التعاون، وھو ما ، ولمفھوم الطبقة ۱إلى المواجھة

 یؤكد متابعة الشتوي للرؤیة الماركسیة في تحلیل دافع الشخصیة وفعلھا. 

الابتعاد عن التطبیق لمفھوم الصراع وإبدالھ بمفھوم التعویض، -في المقابل – مطرينجلاء  حاولت

بالإشارة إلى بعض العادات الخاصة بالطبقات الدنیا الشعبیة، مثل عادة الإیمان بكرامة الأولیاء؛ حیث عدت 

، وھو تفسیر سیكولوجي قائم على مبدأ ۲أساسي مركز إلى المجتمع ھامشیة من للخروج لھم متنفساذلك 

ن تحلیل مبتعد ع ، المواجھة، ومتفق مع التفسیرات السابقة في أنھ حكم عام موضوعي وتفسیريالتعویض لا

 لدوافع بشكل النص الروائي وبنیتھ.علاقة تلك ا

ین الوصف بللعناصر في علاقتھا بالطبقة ویلاحظ على التطبیقات السابقة، اختلاف الأحكام النقدیة  

 ،لتوظیفا ا جعل أكثرھا یمیل إلى التوضیح ولیسصفي كان غالبا علیھا، موالتفسیر والتقییم، إلا أن الجانب الو

وتمثل المفھوم البراغماتي الملائم لذلك، كما اشتملت على توسع التطبیق على بعض المفاھیم والتصورات، 

 مثل مفھوم اللاشعور والانتھازیة والتعویض، كما تنوعت بین الأحكام الموضوعیة والفنیة، إلا أن الأولى

 كانت أكثر انتشارا.

 

 والتقنیات المفاھیمتطبیقات على : ثانیا

لقد ارتبطت بعض الأحكام النقدیة في المحورین السابقین بمحاولة التطبیق على بعض المفاھیم 

والانتھازیة، ومفھوم الانعكاس الذي  ،الأساسیة المتصلة بالطبقة الاجتماعیة، ومنھا مفھوم اللاشعور الجمعي

وأنھم في  ،خاشقجيلشخصیات  الفوزانیمكن ملاحظتھ في التطبیقات الآتیة، ومنھا: تحلیل أخذ حیزا كبیرا 

. وفي ۲۹یرى بییر زیما أن الوعي الطبقي عند الطبقة السائدة یعني مزیدا من السیطرة. ینظر بییر زیما، مرجع سابق، ص ۱
 المقابل یمكن القول إنھ یعني عند الطبقة المقابلة مزیدا من المقاومة والمواجھة. 

 .٥٦۰مطري، مصدر سابق، ص ۲

                                                           



۱۹٥ 
 

 لتكون ؛، حیث ربط حكمھ بانتماء الكاتبة إلى تلك الفئة۱الأرستقراطیة الطبقة من یكونون ماروایاتھا  معظم

 شخصیاتھا وأبطالھا انعكاسا لذلك. 

كما تجلى مفھوم الانعكاس في اعتراض معجب الزھراني لربط بعض الأحكام الفنیة بالروایات 

ربة، تفسیرا الفني في نقل التج الانعكاس بالصدق القیمي غیر، نظرا لحداثة تجربتھا، لیفسر السعودیة المبكرة

لتي ا خاشقجي سمیرةبویمثل لذلك  ،وأثره في موضوع الروایةالتحول یجعل من الروایة تاریخا شاھدا على 

 بل ،ترید كما الحیاة متع في منغمسة یجعلھا لم ھذا أن إلا" الغني البرجوازي للوسط انتمائھامن  رغمعلى ال

وكأن معجب بھذا  .۲"صادقة لكنھا المحافظ للوعي صادمة وجراءة مباشرة بعفویة تجربتھا تسجیل إلىمالت 

لفت الانتباه إلى ما یمكن أن تقولھ الروایة من خلال صنیف خاشقجي إلى الرومانسیة، ویحاول الحكم یقلل من ت

علاقتھا بطبقة كاتبھا، فجاء حكمھ بضرورة اعتماد الصدق وتقدیمھ على الأحكام الأخرى، غیر أنھ حكم تقییمي 

، كما أن حكمھ ۳ة التي یكون الصدق فیھا مقدما على الجانب الفنيقیمي، یخلط فیھ بین الروایة والسیرة الذاتی

یعد تبریرا للموضوع والتجربة وظروف المرحلة، لكن لا یمكن قبولھ تبریرا للضعف الفني، الذي یكون طبیعیا 

 في ملازمتھ للبدایات. 

ت مثل كاتباالزھراني في مقام آخر التطبیق على مفھوم الانعكاس بتفسیر جرأة بعض الولقد حاول 

ئھن بسبب انتما سائدة اجتماعیة أو ثقافیة سلطة من خوف دونفوزیة الشویش، واقتحامھن مواضیع حساسة 

، وھو یقصد بذلك المواضیع المتعلقة بالمرأة وعلاقتھا بالرجل وما یترتب على ٤)مریحةالـ(ب وصفھا طبقة إلى

 .۱۰۹۲-۹۱۱۰، ص ص۳الفوزان، مصدر سابق، ج ۱
 .۷۱الزھراني، مقاربات حواریة، ص ۲
لارتباطھا أولا بالصدق والواقعیة. ینظر  ؛وللناقد رأي یؤكد من خلالھ أن السیرة الذاتیة من أقل الكتابات ارتباطا بالإبداع ۳

یاض: نقدیة؛ (الرمعجب الزھراني، السیرة الذاتیة في الأدب السعودي، ضمن كتاب السیرة الذاتیة في الأدب السعودي دراسات 
 .۲م)، ص۲۰۱۳مطابع دار جامعة الملك سعود، 

 .۸۳الزھراني، مقاربات حواریة، ص ٤

                                                           



۱۹٦ 
 

لنص الممثل ھنا في الموضوع الخاص نظیرا ذلك من مطالبات أو إشكالات، إلا أن ھذا التطبیق جعل من ا

 .۱للحالة الاجتماعیة، ومن التفسیر محاولة للتبریر

وجھة الموضوعات الحساسة من المرأة إلى الرجل، فھي ترى  ولقد سعت علیاء العمري إلى تحویل  

، وھي ۲أن منزلة الكاتب الاجتماعیة لھا دور في مجاوزة الرقیب الاجتماعي، وتمثل لذلك بغازي القصیبي

بھذا تجعل من الطبقة الممثلة ھنا بالمنزلة معیارا عاما لھذه الموضوعات، وتؤكد ما أكده الحازمي والزھراني 

طھا بالطبقة العلیا، وھو ما یجعل من قراءتھا مشابھة للقراءات السابقة في التطبیق على مفھوم من ارتبا

 الانعكاس دون النظر فیما قد تثیره تلك الموضوعات من دلالات أخرى. 

ي یراھا بطبیعة السرد التولقد انتقد حسن النعمي ھذه الطریقة في الاستنتاج والحكم، بواسطة تذكیره 

، لتكون الإعادة محاولة للتجرد من الكاتب والانفصال عن ۳ل رمزي للواقع ولیس انعكاسا لھ""إعادة تمثی

 .٤لیعبر عنھ بالممكن الذي یظل مطمح الفن عموما وغایتھ ،عالمھ الكائن

ومن المفاھیم التي یمكن أن تكون امتدادا لنظریة الانعكاس، مفھوم رؤیة العالم، الذي مثلھ الشتوي في 

، ارتباطا یجعل ٦وأن رؤیتھا مرتبطة بالطبقة الاجتماعیة الفقیرة ومحاولتھم للمقاومة ،٥یة (الرحلة)تحلیلھ لروا

من الطبقة سببا في تشكیل الروایة لأحداثھا ودلالاتھا التي تكون محصورة في الصراع وإبراز مأساة الطبقة 

 واءالأج تصویر على حرصھا إلى رده تشابھا خاشقجي سمیرة كتابات في رأى الذي الحازمي منصور مارسھ أن سبق ما وھو ۱
 عالمھا نقل على ةالكاتب حرص إلى التشابھ یرد فالناقد والمتوسطة، الفقیرة الطبقتین تحفظات من غالبا المتحررة ،الأرستقراطیة

 من لابد) تحفظ( لمفردة استعمالھ بدلالة ،لھا اناقدكان  أن الحازمي إلا الزھراني، عند بالصدق یفسر قد ما وھو حرفیا، نقلا
 كان الذي الزھراني معجب إلیھ ذھب ما عكس على وھذا المواضیع، ھذه من أخلاقیا موقفا یقف أنھ یعني ما خوف، أو ھروب

 .۳۹الجرأة. ینظر الحازمي، موسوعة الأدب العربي السعودي الحدیث، ص بتلك واحتفاء تفھما أكثر
، ٤۰علیاء عبد الله العمري، الروایة السعودیة بین التنویر والتكفیر، قراءة اجتماعیة تاریخیة، لبنان: المستقبل العربي، مج ۲
 .۱۰۲-۱۰۱ص ص  م،۲۰۱۷، سبتمبر ٤٦۳ع
 .۳٦النعمي، رجع البصر، ص ۳
 الرؤیة كتل لواقعھ؛ الكاتب رؤیة عن تعبیرا الروایة واعتبر الانعكاس، نظریة كثیرا عارض الذي الدغیري ذلك على أكد كما ٤

 .۲۷، صیةالسعودالدغیري، صورة المجتمع في الروایة .  تشكیلھ وإعادة لفھمھ محاولة تكون ما بقدر لھ استنساخا تكون لن التي
 م).۱۹۸۳رضوى عاشور، الرحلة؛ (بیروت: دار الآداب،  ٥
 .۲٥۸الشتوي، مصدر سابق، ص ٦

                                                           



۱۹۷ 
 

أحیانا على النص، ما یجعل القراءة على حد الدنیا، وھو ما یكون دلیلا على تأثیر المنظور الماركسي المقدم 

 . ۱وصف دراج قراءة جاھزة

 لدوسريا محمد على التطبیق على ذلك المفھوم لكنھ غیر صریح في إحالتھ، ما وصل إلیھومن الأمثلة 

 من ینالمیت الفقراء حساب على یعیشون السلطة أصحاب" نأ على قائمة الموت من وموقفھ خال فلسفة أنمن 

، وھي في حقیقتھا رؤیة جمعیة حاول الدوسري استخلاصھا اعتمادا على رؤیة العالم ۲"النفوذ أصحاب جلأ

 التي عبرت عن المصیر البائس للطبقات المقھورة. 

 الذي نطيالش عند التطبیق على مفھوم رؤیة العالم بواسطة نقدھا لتوظیفھولقد حاولت عائشة العتیق 

 لیلاد تقدم لم أنھا مع، لتؤكد ضرورة التصاق المفھوم بالطبقة الاجتماعیة، ۳جمعیةال لا الفردیة بالقیم اھتم تراه

التي قد تكون  الحرفیة القراءة منوبین الطرف الآخر، واكتفت بالتحذیر  ابینھ التمییز وكیفیة للجمعیة واضحا

 تحذیرا من نظریة الانعكاس، فیُحمل الفرد على أنھ رمز لمجموع وھو قد لا یحتمل ذلك.

، الذي أشار إلیھ الحازمي في ٤ومن المفاھیم التي حاولت بعض الأحكام التطبیق علیھا مفھوم النمطیة

نھ یرى ، إلا أإلیھا تنتمي التي طبقة التجار تشمل ،لأسرةل حیة صورة تقدموأنھا  ،)التضحیة ثمنـ(رؤیتھ ل

لھذه الطبقة بواسطة إثبات بعض ، ممثلة في محاولة وضع صورة واحدة معممة ٥نمطیة الصورة ھذهأن في 

السمات والمواصفات العامة التي سیأتي الحدیث عنھا في المحور القادم، وھو یربط بین الطبقیة والنمطیة، 

وصیغة جمعیة أو عالمیة لھ كما یذھب  ،وأن الأولى سبب في الثانیة، كون الطبقة عادة ما تكون نموذجا للشيء

 .٥٦ -٥٤دراج، نظریة الروایة والروایة العربیة، ص ص  ۱
 .۳۳م، ص۲۰۰۹ الأردنیة، الجامعة ماجستیر، رسالة روائیا، خال عبده الدوسري، ھذال بتال محمد ۲
 .۹۱صمصدر سابق،  العتیق، ۳
وھي مجموعة من الصفات الموزعة بطریقة مكررة ومتواترة، ومنھا العاقل ؛ Toposتعني النمطیة في السرد النماذج النمطیة  ٤

وما اتسم بھ من صفات مكررة قد تجعل من  ،المغفل مثلا، وقد ینطبق ھذا على التاجر البرجوازي في المجتمع السعودي
لد برنس، المصطلح السردي، ترجمة: عابد خزندار؛ (مصر: المجلس الأعلى للثقافة، الشخصیة جامدة غیر فاعلة. ینظر جیرا

 .۲٤۱، ص۲۳٤م)، ص۲۰۰۳
 .۳۹٥الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ٥

                                                           



۱۹۸ 
 

التطبیق علیھا بواسطة حكم فني نقدي، یجعل من الفن الحازمي ول ، ویحاDurkheim۱ إلى ذلك دوركایم

 مقاوما للنمذجة والتكرار. 

ومن الأحكام النقدیة التي حاولت التطبیق على المفھوم من ناحیة تصحیح نشوئھ، وربطھ بالسیاق 

ت أن حالتاریخي الصحیح، محاولة الشتوي في توضیحھ للماركسیة، واستنتاجھ أن الروایات المصریة وض

اسة بل كانت من استغلال أصحاب النفوذ في السی ،الماركسیة لم تكن نتیجة لتطور البنیة المجتمعیة في مصر

، وھو توضیح قد یعید مسألة نشوء الطبقیة في المجتمع العربي وما أفرزتھ من قضایا قد لا تتشابھ ۲لشعاراتھا

البرجوازیة وظروف نشأتھا المختلفة وأثرھا في  وما كانت علیھ في المجتمع الغربي، ومنھا الشك في الطبقة

ما كان لذلك أثر في ضعف البناء النظري لكثیر  ،، وھو شك تجاھلھ كثیر من النقاد العرب۳المجتمع العربي

من تحلیلاتھم واستنتاجاتھم، لیكون حكم الشتوي السابق مجاراة للشك ومحاولة التذكیر بھ بواسطة تصحیح 

 جتمع المصري المستنتج من مادتھ الروائیة.تلقي الماركسیة في الم

ن ما قیل عتحاول الاستفادة م قسام غفرانأما على مستوى التطبیق على التقنیات الفنیة، فإن 

لطبقة با الملغزة الكتابةوضع المرأة وإشكالیة كتابتھا في مجتمع ذكوري، لتربط الموضوعات الحساسة و

تجعل بھذا وھي  .٤حفني بزینب ذلكفي  ةستشھدم البرجوازیة رؤیةال مریرلت أساسیا عنصرا ھاتعدالمثقفة، و

عند شاھد  اتفق ومضمون المفھوم السببي، إلا أن وقوفھمسؤولیة ت ،وبھمن طبقة الكاتب مسؤولة عن أسلالربط 

لیكون  ،لا بطبقتھ، ویجعل منھ حالة خاصة بالموضوع أو جنس الكاتب واحد قد یقلل من قیمة الربط السابق

 حكمھا فنیا غیر أنھ مفتقر إلى التوضیح والاستقراء. 

 .۹٥دوركایم، مرجع سابق، ص ۱
 ة الاشتراكیة..وھو ینقلھ عن رفعت السید من كتابھ (الیسار المصري تاریخ الحرك۱۰۰-۹۹الشتوي، مصدر سابق، ص ص ۲

 في مصر).
، مرجع يمن أولئك النقاد المشككین في مدى صحة تطابق مفھوم الطبقة وبنیة المجتمع العربي عبد الله العروي. ینظر العرو ۳

 .۲۲۷، الفیصل، مرجع سابق، ص۷۹، ویوسف عز الدین، مرجع سابق، ص۱٦۳، صسابق
 .۷۳قسام، مصدر سابق، ص ٤

                                                           



۱۹۹ 
 

 

 القضایاتطبیقات على : ثالثا

ومن الأحكام النقدیة أیضا ما حاول التطبیق على قضایا أصبحت شائعة في الدرسین الاجتماعي 

صل في الف والنقدي، ومنھا قضیة التفاوت وارتباط ظھورھا بالمدن، فھناك من الدارسین الاجتماعین كما مر

وضوح  على القاضي ،رادھا التعاونالثالث من أكدھا عن طریق مقابلتھا بمجتمعات القریة التي یسود بین أف

، ومن الأمثلة على تطبیق تلك القضیة، ما وصلت ۱ظاھرة التفاوت والصراع خصوصا في مرحلة ما قبل النفط

، وما یعني ۲المدن في إلا كثیرا یبرز لا وتاالتف أن) من ظلال رعشةروایة (ل تحلیلھا إلیھ نورة المري في

الناقدة ھو استخلاص صورة المدینة غیر الحمیمیة المضادة من وجھ آخر لصورة القریة، وما یترتب على 

ذلك من أحداث ومصائر مأساویة خصوصا للقرویین، وھذا ما مثلھ عوض العنزي في قراءتھ لشخصیات 

 .۳عن قیم المدینةیم الصحراء اختلاف قوفسر مصیرھم البائس ب ،(فخاخ الرائحة)

ارتباط المرأة بالتھمیش والاحتقار سواء  ،ومن القضایا الأخرى الشائعة في المجتمع السعودي وروایتھ

 یلھاتحل سیاق فيأكانت من طبقة راقیة أو محتقرة، وھذا ما سعت نورة المري إلى تأكیده والتطبیق علیھ 

، إلا أن العوین حاول أن یمنح المرأة الثریة ٤طبقاتھا بین یمیز لا المرأة ظلم أنو ،)المنفى عذراءروایة (ل

بفعل سلطة المال وعلو الطبقة التي مثلتھا شخصیة الأب وما  ،المنتمیة إلى طبقة علیا صفة الظلم للآخرین

لا أن مرد مخالفة للحكم السابق، إقد تكون ھذه الصورة و .٥أورثھ لابنتھ من التسلط وعدم الرغبة في الحوار

. ، ینظر عیسى،  %۸۰محمد ھاني أحمد عیسى، حیث وصل إلى أن التعاون بینھم یصل إلى أكد ذلك في دراسة إحصائیة  ۱
 .٤۰مرجع سابق، ص

 .٦۰المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۲
 .٦٦العنزي، مصدر سابق، ص ۳
 .۷٥المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٤
 كتابھ يف الشنطي ذلك إلى ذھب كما المثقفة المرأة أزمة تمثل لا) لیلى( شخصیة أن) حلم من جزء( لروایة تحلیلھ في یرى فھو ٥
 شخصیتھا، ةصیاغ إعادة في التعلیم تستغل لم التي الثریة المرأة أزمة ھي بل ،)المعاصر السعودي العربي الأدب في الروایة فن(

 .۷۰النقاش. ینظر العوین، مصدر سابق، ص تقبل لا التي أبیھا لسلطة ووراثتھا

                                                           



۲۰۰ 
 

الخلاف عائد إلى اختلاف النصین، فالمري تنطلق من نص الناصر الممثل لمرحلة تاریخیة كانت فیھ المرأة 

تعاني الظلم في كل مستویاتھ، أما العوین فنصھ منتم إلى مرحلة تاریخیة شھدت تحولا في الاقتصاد والأحوال 

الرجل وممارسة بعض من سماتھ التي كانت  الاجتماعیة التي مكنت المرأة من أخذ وضع یقربھا من وضع

حكرا علیھ مثل الظلم، غیر أن الصورتین تحاولان استجلاء صورة للمرأة ممثلة في الروایة السعودیة، كانت 

  فیھما سلبیتین. 

ومن القضایا الاجتماعیة التي حاولت بعض الأحكام تفسیرھا، قضیة الصراع العاطفي التي لخصتھا 

كنھما من ل الحبوجود طرفین في  علىوأنھا كانت قائمة  ،)السفلى الید( روایةیلھا لبنیة مھا الشایع في تحل

 كون ھذالی ،)أحمد( أسرة في ممثلة فقیرةأخرى و ،)عزیزة( أسرة في ممثلة غنیةطبقة : مختلفتین طبقتین

، وفي ۱علمالعلیھ لاحقا بواسطة  ، الذي قضُيالروایة في العاطفي الصراع سببا في نشوء الطبقي الاختلاف

اء على ، إلا أن ربط فكرة العلم بالقضور الطبقة في إذكاء الخلافھذا الحكم تأثر بالمفھوم السببي في تأكیده لد

، ور البراغماتيتابعا للتص لمواجھة والمقاومة، لیصبحالطبقات تخالف ما یدعو إلیھ المفھوم من ضرورة ا

وغیرھا من المدلولات الصالحة لأن تكون مقابلة لفكرة  ،تمثیلا للوعي واغتنام الفرص والتفھم الذي كان

 الصدام.

 القضایا،والتقنیات الفنیة و مثل المفاھیم ،ویلحظ في التطبیقات السابقة أنھا اشتملت على مجالات عدة

تأثیر الروائي ونصھ،  ،من أھمھاالفنیة، كما اشتملت على تأثیرات عدة  على حساب الأحكام تكان اإلا أنھ

 والتصور الطبقي عند الناقد، ما جعل الأحكام نسبیة غیر قابلة للتعمیم.

 

 لاجتماعیةالأحكام النقدیة والطبقة ا

 .۱٥۹الشایع، مصدر سابق، ص ۱
                                                           



۲۰۱ 
 

 العلیا  ةالطبق سمات أولا:

متھ نورة قدما مثل سماتھا، وما یتعلق ب، وأنواعھا طبقةبال معرفةالنقدیة  تحلیلاتبعض ال جاءتولقد 

 ریصةحقة الأرستقراطیة في السعودیة أن الطبفیھ  تالذي حدد ،)ظلالعشة وایة (رفي سیاق تحلیلھا لرالمري 

عامل بطریقة أن تُ  فضلأن الطبقة الراقیة ت الروایة ذاتھاترى في كما  ،على الزي السعودي بالإضافة إلى البشت

الراقیة  ةأن سیدات الطبققصر، وومثلت على ذلك بالفتى الأسمر وطریقة استقبالھ لسید ال ،خاصة من خدمھا

 .۱الفاخرة سمة ممیزة لرجال الطبقة السابقة ونسائھائحة العطور أن راكما حریصات على الاحتشام، 

ھي ووتضیف غفران قسام إلى السمات الشكلیة السابقة، سمة السفر إلى الخارج بوصفھ وجاھة لھا،  

 .۲)عبث( الرشید ھدىسمة استنتجتھا من تحلیلھا لروایة 

ھو ما یعكس و ؛وتظھر في التوصیفات السابقة أحكام مرتبطة بالطبقة العلیا متعلقة باللبس والتعامل

ستخدام االعباس  بقى محددة وواصفة لنمط حیاتھا الذي یضیف إلیھویؤكد الحالة الطبقیة للمجتمع، إلا أنھا ت

والاعتماد على اللغة الشعریة الفصیحة المتأثرة  ،۳)بنات الریاض(روایة الإنجلیزیة في سیاق تحلیلھ للغة ال

 .٤)ستر( روایةفي تحلیلھا ل الشخص ثناء بالثقافة الدینیة والقرآنیة التي أشارت إلیھا

إلا أنھا سمة ظاھریة  ،مة أخرى متمثلة في اللغةإلى الطبقة المترفة سیضیف الحكمان السابقان و 

 لارتباطھا بروایة واحدة عند الناقدین. ؛خارجیة مكملة للبس والتعامل، كما أنھا غیر قابلة للتعمیم

 .۱۰۹ ص ،۳۸ ص ،۳٤ ص ،۳۳المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۱
. بالنسبة للروایة، ھدى عبد المحسن الرشید، عبث؛ (القاھرة: مطابع مؤسسة روز الیوسف، ٥۹قسام، مصدر سابق، ص ۲

 م).۱۹۷٦
 .۱۰٦العباس، نھایة التاریخ الشفوي، ص ۳
 .۳٦۳الشخص، مصدر سابق، ص ٤

                                                           



۲۰۲ 
 

والاستغلال لحاجات الطبقة المقابلة التي  ،فإن المري تذكر منھا الانتھازیة ،أما الصفات الداخلیة

ناء الطبقات عن كرامتھن لأبالتي یعشن في سفح الجبل یبالفتیات أن و )،خاتم(تحلیلھا لروایة استخلصتھا من 

 .۱العلیا

في صورة حكم عام حاول أن یبین فیھ أن الفقر كان السبب الرئیس محمد الدوسري ولقد أكدھا  

، إلا أنھ لم یشر إلى ثره بالتصور السببي، وھو حكم یبدو علیھ تأ۲لاستغلال حاجة الناس من أصحاب النفوذ

 یا في حدوثھ، ما یجعل تأثره ناقصا أو غیر صریح.دور الطبقة العل

ر (عودة إلى الأیام الخضیروایة استخلاص سمات الطبقة العلیا الداخلیة من الدغیري وحاول   

 ،وانغماسھ في المتعة ،منھا: انقطاعھ عن المجتمعد فع، )جعفر بن فاضل(شخصیة  من وتحدیدا، ۳الأولى)

 .٤واتخاذه لمشایخ الدین واجھة لإضفاء الشرعیة الاجتماعیة ،واختراقھ لكل الطبقات ،وإعجابھ بحیاة الأمریكان

 ،وھي كما یبدو سمات سلبیة تضیف إلى الانتھازیة التي أكدھا الدوسري والمري صفات الانعزال

 وتوظیف الدین.  ،والتماھي مع الآخر ،وحب الملذات

ة صفة القتل والقسوة البعیدة عن الإنسانیة الممثلة في شخصی إلى الصفات السابقة،المھوس  كما یضیف

وھي صفة تتفق مع الصفات السابقة في تشویھ الطبقة ، ٥بأخلاق الإقطاعینعلى حد وصفھ المتلبسة السوادي 

العلیا إلا أنھا أكثر قتامة، ما یدل على أن تلك الصفات تطورت من السلوك القاسي المباشر مع من ھم أدنى 

المتسم بالذكاء والحیلة في إخفاء الطابع الاستغلالي، وھو تطور عائد إلى اختلاف  ،لى السلوك المصطنعمنھم إ

النصین واختلاف فضائھما المكاني والزماني، فالخضیر فضاؤه مدني أما عبده خال ففضاؤه ریفي، إضافة 

 .۲۸۳الفریدي، صورة الشخصیة الانھزامیة، ص ۱
 .۳۹الدوسري، مصدر سابق، ص ۲
 م).۲۰۰٤إبراھیم الخضیر، عودة إلى الأیام الأولى؛ (بیروت: مؤسسة الانتشار العربي،  ۳
 .۲۲۱ھـ، ص۱٤۲۸ الثاني الثقافي الباحة ملتقى ضمن نظري لمدخ المجتمع بحركة الروایة الدغیري، علاقة ٤
الریاض: دار جامعة الملك سعود ( ؛لسعودیة المعاصرة دراسة نقدیةاالعزیز المھوس، المروي لھ في الروایة  منصور عبد ٥

 .۱۳۹م)، ص۲۰۱۷للنشر، 

                                                           



۲۰۳ 
 

من  أما الخضیر فحكایتھ تتخذ ،فعبده خال یسرد حقبة قدیمة ترجع إلى ما قبل النفط ؛إلى اختلاف الزمنین

حرب الخلیج إطارا لھا، وبین الحقبتین فترة تحول كبیرة في آثارھا في فكر تلك الطبقة وسلوكھا الذي تطور 

 وفق ذلك من العنف إلى الحیلة. 

 ،عضوا في الطبقة العلیا شخصیة لا تؤمن بالنضال وصفھالعباس أن شخصیة المثقف ب كما یرى

، وتتفق ھذه ۱في ثلاثیة تركي الحمد )ھشام العابر(تحلیلھ لشخصیة  ھو یستنتج ذلك منو، كثیرا تتراجع عنھو

الصفة مع صفات الخضیر ویمكن أن تكون امتدادا لھا، وتحدیدا في صفة التماھي مع الآخر الذي یجد المثقف 

  في التعاون معھ تحقیقا لمصلحتھ مقدمة على مصالح الآخرین العادلة أحیانا.

 الشرقي الأثر بین التناقض من یعانون والبرجوازیین الأرستقراطیین فینقالمث أنالمري  ترىكما 

، وھو تناقض قد یفسر الانعزال الذي أكد علیھ ۲ھناك ودراستھم الغربیة بالثقافة لاحتكاكھم نظرا ؛والغربي

ما تفرضھ من و ،العباس العوین بسبب عدم قدرتھم على التكیف، كما یعلل الازدواجیة السلوكیة التي نبھ إلیھا

 تظاھر وادعاء بسبب تأرجحھم بین فكر مستمد وواقع معیش. 

الذین  ،شخصیات روایة (یحدث في مصر الآن)ل في سیاق تحلیلھ لقد أكد الشتوي على صفة التماھيو  

 یاالتحالف تماھیكون ف، ۳عن طریق الوظائف وتحالفھا مع الإقطاعیینمكتسبة ن بسیادة البرجوازیة الكانوا واعی

العلیا  التي یمكن تصنیفھا من الطبقاتللبرجوازیة  على حساب الطبقة الفقیرة، والحكم السابقا یأتي مصلحی

یجعل منھا مختلفة عن البرجوازیة الأوروبیة التي جاءت لتحل  ،بناء على أھمیة الوظائف ودخلھا المرتفع

ل تمییز للطبقتین في المجتمعین الغربي والعربي، وتعلی، وقد یكون في ھذا مھمحل الإقطاعیین لا للتحالف مع

 .٥۰م)، ص۲۰۱۱ والتوزیع، للنشر جداول: بیروت/(الكویت ؛۱ط السعودیة، في السیاسیة الروایة التابو محمد العباس، سقوط ۱
 .۲۷۹المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۲
 .۲۳۱الشتوي، مصدر سابق، ص ۳

                                                           



۲۰٤ 
 

 خذ التصنیفذا أُ ن سمة التماھي تكون أقرب للوسطى إلأ لنقاد الطبقة الوسطى بالبرجوازیة؛لاستبدال ا

  الماركسي مرجعا في ذلك. 

كما تضیف عائشة الحكمي صفة الاتكالیة إلى أصحاب المراكز العالیة في سیاق تحلیھا لروایة محمد 

وھي صفة أقل حدة من الصفات السابقة، والتصاقھا بھذه الطبقة قابل للفھم ، ۱)لیلة في الظلام(زارع عقیل 

ؤون، ي خدمتھم في كثیر من الشتوفر لھم خدما یُتكل علیھم ف ،ومستوعب بالعقل لما یمتلكونھ من وفرة مالیة

 وحكم الناقدة بذلك وصفي لا تبني علیھ تفسیرا اجتماعیا أو فنیا. 

 ت سلبیةسما ،إلى تلك السمات المنتمیة إلى المجالین السیاسي والاقتصاديرغدة الإدریسي تضیف و

ة الطبقمنتمیة إلى أخرى منتمیة إلى المجال الثقافي والأخلاقي، ومحصورة في المرأة ال- من وجھة نظرھا–

الرأس  انحسارو ،ھ داخل البلدالوج وسفور ،التي یغلب علیھا التحرر ،جدةمدینة وتحدیدا في  ،الأرستقراطیة

، ما یجعل تعمیمھا ۲)ستر(روایة  ي سمات استنتجتھا منعلاقة غرامیة برجل متزوج، وھب اتصالھاو ،خارجھ

اكیة ضرورة ترتشویھا ترى فیھ الواقعیة الاش ،تشویھ ھذه الطبقةغیر ممكن، إلا أنھا امتداد للصور السابقة في 

قاد فإنھا تبدو أحكاما وصفیة لا یحملھا الن ؛أن الأحكام السابقة وبناء على سیاقھا النصي ووظیفة للروایة، بید

 بعدا أیدیولوجیا.

 ولیةبالمسؤ إحساسھعن صورة المثقف المحسوب على الطبقة العلیا، وأكدت ولقد دافعت مھا الشایع 

محمد عبده ل ۳)السفلى الیدوھو تأكید مستنتج من روایة ( ،الاجتماعیة الفوارق إلغاء، ومحاولتھ الآخرین تجاه

، وھي سمات مخالفة للسمات السابقة، وذلك بسبب ارتھان الأحكام للنصوص الروائیة المختلفة في ٤یماني

نقاد التي تمیل إلى انتقاء ما یوافقھا من نصوص تصویرھا للشخصیات وطبقاتھم، إضافة إلى اختلاف رؤى ال

 ھـ).۱٤۰۰. بالنسبة للروایة، محمد زارع عقیل، لیلة في الظلام؛ (جازان: النادي الأدبي، ۳٥۱الحكمي، مصدر سابق، ص ۱
 .۸۸سابق، ص الإدریسي، مصدر ۲
 م).۱۹۷۹محمد عبده یماني، الید السفلى؛ (الریاض: المطابع الأھلیة للأوفست،  ۳
 .۷٦الشایع، مصدر سابق، ص ٤

                                                           



۲۰٥ 
 

یكون أحیانا على حساب أبعاد أخرى للمسألة، ثم قراءة ذلك المنتقى قراءة توضیحیة شارحة غیر حواریة 

 موضوعیتھ.  یظھر فیھا إثر ذلك ذاتیة الحكم ولیسفاعلة، 

 

 ثانیا: سمات الطبقة الوسطى

ة طأما الطبقة المتوسیتعلق ما سبق بالطبقة العلیا أو الأرستقراطیة على حد وصف بعض النقاد، 

ي وتحدیدا شخصیة السید زھیر ف ،روایات أبو فریدل لإشارة إلى سماتھا في تحلیلھفحاول منصور الحازمي ا

الشھادات بدعم مسیرتھا وتحب أن ت ،، حیث یرى أنھ من طبقة متوسطة تحافظ على سمعتھا)أنا الشعب(روایتھ 

، وھي صفات إیجابیة باستثناء ۱الطبقة الأرستقراطیة إلى التطلعو تحلم بالأدب والصحافةو، الثانویة والجامعیة

صفة التطلع التي یجدھا بعض النقاد انتھازیة كما مر، إلا أن الحازمي قد یكون مختلفا في ذلك؛ وھذا یعود 

ترقي المعبر لوإمكانیة ل ،على التعاون والتنافس ي یجعل من التطلع علامةبسبب تأثره بالمفھوم البراغماتي الذ

عن تداخل الطبقات وانفتاح الحدود فیما بینھا، وھذا على عكس المفھوم السببي الذي یحكم بانغلاق الحدود 

 بقة العلیا وتنكر للطبقة الدنیا.فسر على أنھا خضوع للطما یجعل من الترقي انتھازیة، تُ  ،الطبقیة

الكشف ب ،في روایة (رعشة الظل) قندیلوھذا ما حاولت الإشارة إلیھ نورة المري في تحلیلھا لشخصیة 

، وتوضیح طبیعة عملھا في ۲التي یصنفھا بعضھم من الطبقة المتوسطةلبرجوازیة الصغیرة عن انتمائھ ل

بسمة البرجوازي الصغیر ھذه الصفة تذكر و ،۳الشخصیات السلطویة التي تسعى دائما إلى مصلحتھامساعدة 

 .٤۰۷الحازمي، محمد فرید أبو حدید كاتب الروایة، ص ۱
تان، ابن صنی . كما یصنفھا ابن صنیتان بالفئة الدنیا من الطبقة الوسطى. ینظر٥۷-٥٦، ص صینظر ولیامز، مرجع سابق ۲

 .۱٤مرجع سابق، ص
 .٤٦المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۳

                                                           



۲۰٦ 
 

لأنھا باحثة عن ترقیة نفسھا وزیادة الطبقة  والتحذیر من خطورتھا؛ ،في المحور السابق في النقد العربي

  .۱الأخرى انحدارا

 ینةسفروایة ( في عیسىكما تؤكد المري صفة التناقض لھذه الطبقة بواسطة وصفھا لشخصیة 

 حالیلا لتمث ذلكفي  الناقدة ترىل والمتعاطف معھا تارة أخرى، ،تارة المسیطرة الطبقة لىالثائر ع ،)الضیاع

 . ۲التغییر عن وعجزھم الصغار البرجوازیین المثقفین

وما قیل عن الاختلاف في صورة الطبقة العلیا یصلح لأن یقال عن الطبقة السابقة، للأسباب ذاتھا: 

 الارتھان إلى النص الروائي، والانتقاء، والقراءة الحرفیة.

 

 ثالثا: سمات الطبقة الدنیا

ناء على ب الكدحأما ما یخص الطبقات الفقیرة التي عادة ما تكون شعبیة، فلقد نسبت إلیھم المري سمة 

وھي سمة متوقعة  ،۳الغنیة الطبقة عند سائقا عملھ خلال منإذ تبدت  )؛الظل رعشةروایة ( في سالم شخصیة

رھا مدى صب-من جانب آخر - ن الوضع الاقتصادي، ومؤكدةة ممثل سمة الاتكالیة عند الطبقة العلیا، مفروض

ومواجھتھا للحیاة لا الطبقة المقابلة، وفي ھذا انعكاس للمفھوم البراغماتي القائم على ضرورة رضا ھذه الطبقة 

 ومحاولة تطویره بما یتاح من فرص ممكنة.  ،عن حالھا الممثل في الصبر

لقد أشار ابن صنیتان إلى ھذه الطبقة المتحیزة للطبقة العلیا، والعاملة على تأكید أیدیولوجیتھا. ینظر ابن صنیتان، مرجع سابق،  ۱
 .۹۸ص

 .٤۸-٤۷روایات إبراھیم الناصر، ص ص المري، ملامح البیئة السعودیة في  ۲
 .۲۸۹المصدر السابق، ص ۳

                                                           



۲۰۷ 
 

 الاستقرار عدم ةصف )اللیل رداء في قب(ث لروایة تحلیلھاسیاق  فيكما تضیف تأكیدا لمعاناة تلك الطبقة 

وتأكید على صفات الصبر  ،، وھي امتداد للسمة السابقة وظلال لھا۱لكادحینل ، وأنھا صفة ملازمةالمكان في

 والقناعة ومواجھة الحیاة. 

 اوتضمنھ ،۲)النساءكید روایة (نجلاء مطري في سیاق تحلیلھا لصفحة غلاف -في المقابل -حاولت

بعض الطلاسم والتھویمات التي یؤمن بھا بعض فئات المجتمع المصري و ،في النھایة حلقا تعلوه عین

التأكید على سمة الإیمان بالغیبیات والقوى الخارقة، كما تضیف ، ۳في الأحیاء الشعبیةیسكنون وخصوصا من 

 صفیة (أحیني الیوم وأمتني غدا) ةشخصیلسان  الذي ورد علىلمثل موضي الخلف ومن خلال تحلیلھا لإلیھا 

نظر ی لا" العاملعلى أن صفة قصر النظر التي تتمیز بھا ھذه الطبقة، فھي تؤكد  ،في روایة (ثمن التضحیة)

 .٤إلى ما بعد الدائرة التي تعیش فیھا"

 ،مجاوزتھالامات على إشكالات أخرى، حاول المنتمون إلى ھذه الطبقة السابقة عسمات ال وقد تكون 

أو التعویض عنھا كما مر في تحلیل مطري لإیمانھم بالموالي، وأنھم یقومون بذلك تعویضا عن شعورھم 

بین التطبیقین؛  امشترك اكون الطبقة الشعبیة طرف ؛بالھامشیة، فالقراءة النفسیة السابقة صالحة للتطبیق ھنا

ھ إلیھ لم تنتب ن قلة الحیلة والحاجة، وھو مار بناء علیھا تعویضین علیكون الإیمان بالطلاسم وقصر النظ

  مطري والخلف، بسبب القراءة الظاھریة للنص.

في سیاق تحلیلھا لروایة (رعشة  الشعبي العلاجوتضیف نورة المري إلى ما سبق سمة اللجوء إلى 

وھي سلبیة لم تحاول الناقدة الإشارة  ،٥على حد وصفھا الفقیرة الطبقة أوساط في سمة منتشرة وھيالظل)، 

 .۱۸۲ص ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ،المري ۱
 م).۲۰۰٦عبد الجواد خیري، كید النساء؛ (بیروت: دار الآداب،  ۲
 .٤۹٦مطري، مصدر سابق، ص ۳
 .۲۳۸م)، ص۲۰۱۳الریاض: مطابع جامعة الملك سعود، موضي عبد الله الخلف، حامد دمنھوري أدیبا وروائیا؛ ( ٤
 .٤۰المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٥

                                                           



۲۰۸ 
 

إلى أسبابھا، لیكون حكمھا وصفا مستنتجا من نص الروایة استنتاجا مباشرا غیر مرتبط بما وراءه من دلالات 

 اجتماعیة أو فنیة، وفي ھذا تأكید لإشكالات النقاد السابقة في قراءتھم للسمات الطبقیة. 

 

 یةرابعا: نقد أسالیب استنتاج السمات الطبق

ولقد لقیت تلك الطریقة في استنتاج السمات الداخلیة والخارجیة للشخصیات الروائیة نقدا واضحا، 

ین ھو مشاع بما  الثقافي لبنات الریاض اعتمد علىفي نقده  )العطوي(ترى أن ومن ذلك أن عائشة العتیق 

، وھي تعتمد في نقدھا ۱والتفاعل مع العالم الخارجي ،والتباھي ،الطبقة البرجوازیة من استخدام الإنجلیزیة

بقة على القراءة الساعلى مبدأ النمطیة الذي ألمحت إلیھ في وصف (المشاع)، الذي قد یكون سببا في الحكم 

 جاھزة.بأنھا 

واتھامھا  ،أما آلاء الھامل فلقد حاولت نقد تلك الطریقة المتعلقة باستنتاج السمات الطبقیة للشخصیة

اللاتي دون  فتیاتلل ایحاولت تمث )، فھي ترى أن الصانعبنات الریاضفي سیاق تحلیلھا لروایة ( تنمیطبال

ھن بذلك وأن تفكیر ،إلى تملك الرجل ومائلات ،، وھي تعني الطبقة الوسطى، على أنھن سلبیاتالطبقة الراقیة

المحتمل أن یكون ھناك أسباب  إذ من ؛في ربطھ بالطبقة ھي ما ترى في ذلك جنایة على التحلیلمحدود، و

م والتعمی ،وھي تلمح في ذلك بالمنھج القائم على التحلیل المباشر ،۲ورالص أخرى تلعب دورا في تمثیل تلك

السائل، لتذكر بأن الروایة تظل عملا رمزیا وفردیا ذاتیا قد لا یحتمل تعمیمات غیر دقیقة أو مشوھة لفئة من 

 ءة النقدیة عملا تحریضیا.فئات المجتمع، ما یجعل من القرا

 النقدیة خامسا: وظائف الطبقة الاجتماعیة في الأحكام

 .۱۲۲العتیق، مصدر سابق، ص ۱
 .۸۸الھامل، مصدر سابق، ص ۲

                                                           



۲۰۹ 
 

على مد الروایة ببعض الوظائف، ومن ذلك وظیفة النمذجة المرتبطة بعنصر الاجتماعیة الطبقة  عملت

 تحقق بھاة مرجعی التي تجعل للطبقة أیضا وظیفة، في محور الوظائف في الفصل السابق الشخصیات كما مر

 )ت ضحىقال(ضحى في روایة  أنالشتوي ومن ذلك یرى ، الشخصیة صفة التمثیل الجمعي أو الرمزي لطبقتھا

ما یعني أن الشخصیة أصبحت نموذجا ودالا جمعیا، لم یمض ، ۱مثلت الطبقة الإقطاعیة في مستواھا الدلالي

تكتسب فیھ  ،طبقة مرجعا للتمثیلالشتوي في تبیین تحولھا إلى ذلك، إلا أن حكمھ الوصفي السابق یجعل من ال

 لشخصیة بعدا أعمق من كونھا ورقیة.ا

في روایة یوسف القعید (یحدث في مصر الآن) تحولت إلى  )دبیششخصیة (نبیل المحیش أن ویرى 

ما وقع فیھ الشتوي من الابتعاد عن توضیح الشروط فیقع فی، ۲رمز للطبقة الفقیرة المواجھة للطبقات السیاسیة

والاعتبارات التي أصبحت بواسطتھا تلك الشخصیة رمزا، إلا أن ذلك الحكم أیضا یجعل من الطبقة مرجعا 

خارجیا یستعین بھ الناقد في تولید الدلالات، ومن ذلك دلالة المقاومة التي تشیر ھي الأخرى إلى دلالة التصور 

 . من صراع وانغلاق ومواجھة وما یتضمنھ ،السببي للطبقة

 اھاتحی التي الحیاة وإنما الطبیعة جمال لیس سببھ لزاھر تبدى كما المكان جمال أنالمري  ترىكما 

، لتكون الطبقة مرجعا لمفھوم الجمال، غیر أنھ مرجع ذاتي قد یشیر من جانب آخر إلى مدى ۳الغنیة الطبقة

یمھم، علیا مرجعا لمفاھمعاناة الطبقات المقابلة، ومدى تسلیمھم بوضعھم إلى الحد الذي تصبح فیھ الطبقة ال

 وھذا ما لم تصل إلیھ المري لغلبة الحكم الوصفي على تطبیقھا.

لدلالة الاجتماعیة التي تكشف عن عادات المجتمع ونظامھ الطبقي كما ل الطبقة مرجعاكما قد تكون 

ضا أیوت الطبقي من أھم ما یغذي الدلالة الاجتماعیة في الروایات كما تقرر ذلك ا، فالتف٤الغامدي ترى حنان

 .۳٥۳الشتوي، مصدر سابق، ص ۱
 .۳۲۹، صمصدر سابقالمحیش،  ۲
 .۱۹۷إبراھیم الناصر، صالمري، ملامح البیئة السعودیة في روایات  ۳
 .۲٥۱الغامدي، مصدر سابق، ص ٤

                                                           



۲۱۰ 
 

فخاخ (روایة دلالة الرائحة في تفسیر سمیرة الحارثي ل ،ومن الأمثلة التطبیقیة على ذلك ،۱العجلانھیفاء 

قة مرجعا لطبوصفتھا بالنبیلة، لتكون ا أنھا كانت جزءا من الدیكور الطبقي لسیدة القصر التيو، )الرائحة

وجعل  ،، وفي ھذه الدلالة تطویر لصورة الطبقة العلیا۲ومرجعا لعالم الحلم الذي كان یتمناه ناصرللرائحة 

 .لى إمكان الترقي بین الطبقاتالوصول إلیھا غایة تدل ع

ملخص للنص أو أجزائھ أو كاتبھ، تقدیم ما تمنحھ للناقد من إمكان  الوظائف المتصلة بالطبقةومن 

ین أولاد الأغنیاء وأولاد بمشائخ الكتاب لنا تفرقة  تصور ۳)أبو زامل(قصة  لفوزان یرى أنلك أن اومن ذ

كان  تحویلا الناقد إلى مفتاح أساسي للنص،، وقد یكون ذلك تلخیصا قائما على حدث بعینھ حولھ ٤الفقراء

الروائي بالحدث لا التعلیق، وھنا تكمن ر عنھا عبّ  ،للطبقة دور في إنجازه لما في ذلك الحدث من قیمة دلالیة

  وحاول التعبیر عنھا باعتمادھا أساسا في التلخیص. ،فنیة السرد وأثرھا التي لمسھا الفوزان

لرسالة ھ لفي تلخیصالجعیدي  للفوارق الطبقیة التي كانت محل انتباه اولعل في الحدث السابق تأكید

الفوارق الطبقیة في عالم حول حور تم، فھو یرى أن موضوعھا للسباعي ٥)فلسفة الجن(العشرین من روایة 

طبیعة أن الطبقیة لى دلیل ع ھذافي ، و٦بینما الحادیة والعشرون تتحدث عن انعدامھا في عالم الجن ،الإنس

یة مشابھة مثالعلى بحلمھ  تفائھا، ودلحلم السباعي باخفي المجتمع الإنسي إلا أنھا غیر ذلك في عالم الجن؛ ف

 .Marx الیة ماركسلمث

 .۱۸۷العجلان، مصدر سابق، ص ۱
 .۱۱۰الحارثي، مصدر سابق، ص ۲
 ھـ).۱۳۷٤أحمد السباعي، أبو زامل: قصة الجیل الماضي قصة وسیرة؛ (القاھرة: دار مصر للطباعة،  ۳
 .۷۲٦، ۲الفوزان، مصدر سابق، ج ٤
 ھـ).۱۳٦۸القاھرة: مطبعة دار التألیف، أحمد السباعي، فلسفة الجن؛ ( ٥
 .۳٥۱-۳٥۰الجعیدي، مصدر سابق، ص ص  ٦

                                                           



۲۱۱ 
 

إلى  ةساعیلفئة الابأنھما مثلتا  )غیوم الخریف(و )دیةالیلة عرس ن(روایتي  لحازميحسن اویلخص 

وھو تلخیص قائم على مقدمة ونتیجة یمثل كل منھما طبقة مختلفة ، ۱أشیاء كثیرةالفاقدة في سعیھا الثراء 

للشخصیة، فالساعیة كانت ممثلة للشخصیة في طبقتھا الفقیرة، والفاقدة ممثلة للشخصیة في تحولھا إلى الطبقة 

ھا ي حصل بنقد للوسیلة والحالة التھو الغنیة، والفقد لیس تمثلا للمفھوم السببي الرافض للتحول الطبقي، بل 

وانعكاس ذلك على الشخصیة وقیمھا  ،بالمصلحة العامة اوعدم مبالاتھ اذلك الانتقال، من حیث سرعتھ

 . ۲وسلوكھا، وھو ما أشار إلیھ القحطاني في سیاق سابق

ما في تأكید وتقابلھالعلیا والدنیا، وإذا كانت الوظیفة المرجعیة السابقة للطبقة مستصحبة الطبقتین 

 یرى أن الناصرالذي القحطاني ملخص القراءة، فھناك قراءات موجزة كانت خاصة بطبقة بعینھا، ومن ذلك 

، وھو حكم عام على تجربة الناصر الروائیة ۳قد صور حالات الطبقة العاملة وكیفیة ظھورھا في المجتمع

لمري بالوقوف فسرتھ اي اتكأ علیھ في تلخیصھ، وھو ما لتكون العنصر الثابت الذ ،استعان فیھ بالطبقة العاملة

 . ٤انتصارا لھا ووقوفا ضد الرأسمالیة والتحیز مع الطبقة العاملة

ت التي یرى أنھا أكد )قالت ضحى(روایة فلقد كان أكثر بعدا من القحطاني في ملخصھ لالشتوي أما 

حتى بعد الثورة والحكم وتحكمھم بالبلد  ،لإقطاعیة الممثلة في ضحى ھانم وسلطان بكالطبقة ا ھیمنة

وھو تلخیص منطوٍ على حكم قد یكون متأثرا بعقیدة الروائي الماركسیة، مكتفیا برؤیة الكاتب ، ٥الاشتراكي

 في ذلك. 

ا اھتمت برصد الفترة التي اضمحلت ھبأن )ومرت الأیام(ویلخص روایة . ۱۰۸الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ۱
 .۱۱۹، صالسابق صدرینظر الم .وولادة فئة جدیدة ،وبرزت فیھا طبقة الموظفین ،فیھا طبقة التجار

 .المساء) زائر( لروایتھ تحلیلھ في السعودي المجتمع طبقات على السریع والثراء البترول ولقد أشار إلیھا لما أكد على تأثیر ۲
 . ۱۸٦ینظر القحطاني، الروایة في المملكة، ص

 .۱۳۱المصدر السابق، ص ۳
 .٤۹المري، ملاح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ٤
 .۳٥۷الشتوي، مصدر سابق، ص ٥

                                                           



۲۱۲ 
 

 ؛۱)جلكائن مؤ(روایة فھد العتیق الاتكاء على طبقة الشخصیة في إنجازه لملخص العباس ولقد حاول 

، وھو ما یؤكد في ذلك على ۲ناقم بسبب التحولات الاجتماعیة ،برجوازي صغیرعن روح  تعبر ایرى أنھإذ 

 سمة المحافظة التي تتمیز بھا تلك الطبقة وتحاول مقاومتھا.

كما ساعدت الطبقة النقاد على تحدید البعد الاجتماعي للشخصیات الروائیة، فحسن الحازمي في سیاق 

یذكر أن الكاتب اعتنى بشخصیة البطل من خلال أبعاده الجسمیة  ،وعلامات واقعیتھا )ثمن التضحیةـ(تحلیلھ ل

عذراء روایة (ة في نالناصر بشخصیة بثی م، واھتما۳طبقة التجار ؛ومنھا اھتمامھ بطبقتھ ،والنفسیة والاجتماعیة

أوصافا  لتكون تلك الأبعاد ،اھیة والدراسة في الخارجوإبراز بعدھا الاجتماعي المتمثل في الثراء والرف )المنفى

 ف الروائي من الطبقة المتصفة بھا.رھینة لموق، و٤منمطة للطبقة الاجتماعیة الثریة

أن البعد الاجتماعي للشخصیة یشمل مكانتھا وعملھا وأھمیتھا في الوسط زھیر العمري یرى و 

الاجتماعي  البعد، وتؤكد إلھام الغامدي ذلك لما جعلت ٥الاجتماعي وكل ما یتعلق بالحالة المادیة والأسریة

وتضیف إلیھا لاحقا الفقر والغنى والوظیفة  والمادي،مركزھا الاجتماعي ومستواھا الثقافي یة یشمل للشخص

، وھي سمات تؤكد ارتباط الطبقة بالمعاییر الاقتصادیة، وارتباط الشخصیة بطبقتھا، ارتباطا ٦والتعلیم والحالة

صیات رموزا وتمثیلات جمعیة، وھو ما یجب التعامل معھ ممھدا للقراءة الوصفیة المباشرة، الجاعلة من الشخ

 بحذر لكي لا تسقط الأحكام النقدیة في الذاتیة المتمثلة في تضخیم الصورة وتعمیمھا. 

فإن لھا  ،عیا في تفسیرات النقاد وتلخیصاتھموإذا كانت الطبقة في الأمثلة السابقة، تلعب دورا مرج

عھ، حضورا یتمثل في كونھا موضوعا من موضوعات الروایة حضورا یجعل منھا محل التفسیر لا مرج

 م).۲۰۰٤فھد العتیق، كائن مؤجل؛ (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  ۱
 .٦۰-٥۹العباس، نھایة التاریخ الشفوي، ص ص  ۲
 .۹۰الحازمي، البطل في الروایة السعودیة، ص ۳
 .۲۸۷ص الحازمي، بواكیر التجدید في الروایة السعودیة من خلال عذراء المنفى، ٤
 .۲٤۰العمري، مصدر سابق، ص ٥
 .٥٥، ص ۲٤الغامدي، مصدر سابق، ص ٦
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 الطبقي والصراع الاجتماعیة الفروقات موضوع أنمن  الغامدي جمعان، ومن ذلك ما یذھب إلیھ السعودیة

وھو حكم وصفي تعمیمي بحسب مادتھ التي كانت ممثلة في  ،۱السعودیة الروائیة الأعمال مضامین منیعد 

أن الطبقیة تبقى موضوعا لا یقل أھمیة عن المواضیع الأخرى، لیخالف  :منھ إلى إثباتروایات الناصر، یھدف 

بذلك ما ذھب إلیھ أبو ملحة وآلاء الھامل من أنھ موضوع ھامشي، إلا أن حكم الغامدي یبقى رھینا لمادتھ 

تیجة ة للروائي نالمحدودة، إضافة إلى أن الموضوع الطبقي عند الناصر یبقى ھو الآخر من المواضیع الأساسی

والتحیز للثانیة كما ترى المري وناصر الجاسم من  والعاملة الأرستقراطیة الطبقتین ھموم لاھتمامھ بإبراز

 ، وھذا قد یعود لتأثره بالمنظور الماركسي ما یجعل منھ حالة استثنائیة قد لا تصلح للتعمیم.۲قبل

راع الطبقي من قضایا الروایة الواقعیة ولقد سایر یونس البدر الغامدي في التأكید على أن الص 

لواقعیة ، وھو ما یمكن تفسیره كذلك بتأثیر ا۳السعودیة إضافة إلى ھموم الطبقة الوسطى والإنسان العادي

قد  ، وما توصل إلیھ البدر٤، كون الطبقة والصراع الطبقي من قضایاھا الأساسیةالاشتراكیة في منظور الناقد

اقعیة ، وھو ما قد لا یتفق ومفاھیم أخرى للواقعي أو بتأثیر النصوص الممثلة لھب الویكون نتیجة لتأثره بالمذھ

تراه في التصویر الصادق للمجتمع وإبراز طبقاتھ المختلفة كما نص على ذلك العباس والفوزان في الفصل 

بالمفھوم السببي الذي یقضي بالصراع وتأكیده  ختلاف حول الواقعیة إلى تأثر البدر، ویرجع ھذا الا٥السابق

بوصفھ ثیمة أساسیة، وتأثر الناقدین بالمفھوم البراغماتي الذي لا یرى في التفاوت الطبقي سوى صورة طبیعیة 

 من تفاعلات لأسباب أخرى في المجتمع. 

 .۲۸۷، ص۱٤۲۹الثالث  الباحة ملتقى الحمیدان ضمن الناصر إبراھیم روایات في والواقع الأسطورة ثنائیة الغامدي، ۱
 الناصر روایات في البطل أن الجاسم ناصر . كما یذكر٤۹المري، ملامح البیئة السعودیة في روایات إبراھیم الناصر، ص ۲

 اصرن اللیل).  رداء في (ثقب روایة في حددھا التي والطبقیة ،الأجیال وصراع ،المرأة حریة :منھا ،قضایا جملة على اشتمل
 .۱۹۱م)، ص۲۰۱٥ سعود، الملك جامعة دار مطابع: (الریاض الحمیدان؛ الناصر إبراھیم روایات في البطل صورة الجاسم، سالم

 .۱۲٦ ص ،۱۲٥مصدر سابق، ص البدر، ۳
 .۱٤۰بیتروف، مرجع سابق، صینظر  ٤
 .٦۹. والعباس، نھایة التاریخ الشفوي، ص۷٤٥، ص۲ینظر الفوزان، مصدر سابق، ج ٥

                                                           



الناصر،  بعینھ مثلوما یھم في المثالین السابقین أنھما جعلا من الطبقة موضوعا دالا على تجربة كاتب 

أو دالا على نوع من الكتابة الروائیة مثل الواقعیة، وفي ھذا تحول للطبقة من المرجع للشيء إلى أن یكون 

 الشيء ذاتھ.

ویلحظ مما سبق أن الأحكام النقدیة والتقییمیة عكست تفاعلا جدلیا مع الطبقة، فھي استفادت منھا في 

لمتعلقة بالرموز أو الدلالة الاجتماعیة، واستخلاص الموضوع الرئیس تكوین مرجع دلالي لكثیر من أحكامھا ا

للنصوص الروائیة، كما استفادت الطبقة الاجتماعیة من الأحكام في توضیح أنواعھا، وسماتھا المتأثرة بمواقف 

منھجھ والروائیین، أو بمحدودیة النصوص الروائیة واختلاف فضاءاتھا الزمانیة والمكانیة، أو بذاتیة الناقد 

القرائي الذي عادة ما كان انتقائیا ومباشرا، أو باختلاف تأثره بالتصورین السببي والبراغماتي للطبقة، ما 

 جعلھا سمات نسبیة غیر قابلة للتعمیم. 

 استنتاجات

 ویستنتج من التطبیقات السابقة الآتي:

ن أحكامھ بي والنقد العربي في كثیر میا لآرائھم في متابعتھ للتنظیر الغرازوكان تطبیق النقاد السعودیین م-

 وتصوراتھ، ولم یضف إلیھا أبعادا أخرى. 

غلب على الأحكام التطبیق على عدد من المفاھیم والنظریات، وخصوصا نظریة الانعكاس التي فھمت على -

ریة ھأنھا بحث عن التناظر الصریح بین البنیتین النصیة والاجتماعیة، فكانت القراءة النقدیة حرفیة وظا

 وتوثیقیة، مركزة على الجوانب الموضوعیة الاجتماعیة أكثر من الفنیة.

تأثر التطبیق بعدد من المبادئ، كان أھمھا مبدأ الشمولیة الذي عكس اھتمام النقاد بالكم على حساب الكیفیة -

 التي یقاس بھا الدرجة الفنیة للنص.

۲۱٤ 
 



بنى علیھا یوصفیة شارحة لا ُ  أكثر الأحكام ، ما جعلاستجابة كثیر من التطبیقات للتصور البراغماتي للطبقة-

 نتائج أو مواقف أو دلالات فنیة.

محاولة أكثر النقاد الابتعاد في تطبیقاتھم عن تبني مواقف أیدیولوجیة محددة، أو الإشارة إلیھا، باستثناء -

 الشتوي وإحالتھ إلى الماركسیة وتصحیح مفھومھا، وعلي الحمود وتأثره بالإسلامیة.

إثارة عدد من التطبیقات المحدودة للمسائل النفسیة والثقافیة، في دلالة على قدرة العلاقة بین التنظیر والطبقة -

 الاجتماعیة في الانفتاح على ما ھو غیر اجتماعي.

جدلیة العلاقة بین التطبیق والطبقة الاجتماعیة، فالأول مكن الآخر من الوجود الفعلي من خلال الاعتماد علیھ -

بوصفھ مرجعا في الاستدلال والاستنتاج والتفسیر، ومحاولة التعریف بھ مجتمعیا من خلال تحدید بعض من 

سمات كل طبقة، وھي سمات مختلفة من حیث كونھا داخلیة أو خارجیة، سلوكیة أو فكریة، إیجابیة أو سلبیة، 

للتطبیق  الناقد، والآخر منح الأول فرصةللتعمیم، وھذا بسبب ارتباطھا المباشر بالنص وكاتبھ وذاتیة  ةغیر قابل

على عدد من المفاھیم والنظریات والتقنیات والقضایا، تطبیقا كان معظمھ منحصرا في الدلائل الاجتماعیة 

 المتوقعة والمنمطة.  

 

 

 

 

 
۲۱٥ 

 



 

 

 

 

 

 خـاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۱٦ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 خـاتمة

 

 

 

 

 :الآتیة النتائج إلى الدراسة وصلت ولقد

 للطبقة حیزالمت الكلاسیكي التصور من استمده قدیم، لجوء ةالاجتماعی الطبقة إلى الروائي التنظیر لجوء أن-۱

 وتصنیف ،السببي والمفھوم الدنیا للطبقات بالتحیز تغییره الماركسیون حاول البراغماتي، والمفھوم العلیا

 أصبح لذيا التنظیر في وأثره الاجتماعي التصور أسبقیة یمثل حالتیھ في لجوء وھو الاشتراكیة؛ الواقعیة

 وتطورھا ةالروای لنشوء تفسیراتھ فكانت الموضوعیة، غایاتھ إلى للوصول قدرتھ في وضعیفا إلیھ، مرتھنا

۲۱۷ 
 



 بالوعي دةومقی مؤقتة ووظائفھ حاسمة، غیرلھا ولأشكالھا  وتصنیفاتھ منھا، النقاد ومواقف الطبقة لقیم تابعة

 المطابقة في فنیةال القیمة حصر الذي الانعكاس بمبدأ ومتأثرة المنفعیة، بالغایات مبررة تقییمیة وأحكامھ الطبقي،

 .والتماسك

 ماعي،الاجت التطور بمفھوم بالاستعانة إلا تنجز لم السابقة، للحالة الغربي الروائي التنظیر مجاوزة أن-۲

 على الروایة تحبف السببي المفھوم حدة من فخففت وفنیا، إنسانیا بعدا الروایة منحتھ الذي البراغماتي والمفھوم

 ذلك تحویلو السیاسیة، التحیزات عن بھ ترتقي أدبیا، جنسا لا إنسانیا خطابا ذلك بعد وجعلھا ،كلھا الطبقات

 شرطي یة؛والكل الموضوعیة لتحقیق إمكانا الكیفیة ومن لھا، أساسین والتعدد الحریة من تجعل فنیة قیمة إلى

 .وغایتھا النظریة

 قیقةح منھا جعل ما وتوظیفھا، علیھا الاعتماد فيكان ممثلا  بالتنظیر الاجتماعیة الطبقة مفھوم تأثر أن-۳

 مفھومال ترقیة حاول كما تمثیلھا، للروایة یمكن التي القیم لتشكل ووسیطا لھا، الاسمي المفھوم تتجاوز

 على وقادرا ھ،ل مجاوزا بل للسببي مقابل غیر لیصبح والفني، الثقافي المعیارین على بالتركیز البراغماتي

 .الحدیثة ةالاجتماعی النظریة في تطورا الأكثر البنیة تمثل التي الإنسانیة إلى المفھومین أعاد كما استیعابھ،

 بھ فاستعان یة،الاجتماع بالطبقة علاقتھ في الغربي للتنظیر متابعا حالاتھ من كثیر في كان العربي النقد أن-٤

 تصورھا في بماركسیتھ وتأثر واستنتاجھا، القضایا عرض في ووظفھ ومفھوما، تاریخا بالروایة للتعریف

 والدقة المطابقة وقیم الانعكاس مبدأ على القائم ومنھجھا التحلیلیة، ومفاھیمھا الواقعي وتصنیفھا السببي

 تقدیم في قةالطب مفھوم من الاستفادة وضعف التطبیق، في العرب النقاد انحسار تؤكد تأثیرات وھي والتماسك،

 لجوانبا وتقدیم والتصنیفات، للمفاھیم التمثیل حضوره على غلب حیث مختلفة؛ أو جدیدة نظریة جوانب

 لذاتیة المجال وفسح أیدیولوجیة، أو اجتماعیة مرجعیة والأحكام الوظائف بعض ومنح الفنیة، على الموضوعیة

 .  والتقییم للتمثل الناقد
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 إلى للطبقة مقابل من الفردیة تحول مستوى على إلا فاعلة تكن لم الاجتماعیة بالطبقة العربي النقد علاقة أن-٥

 في ربيالغ التنظیر من والمنجزة المتدرجة الارتباط مراحل وتوظیف الإنسانیة، على الروایة لانفتاح وسیط

 وقضایاھا ھاب للتعریف مدخلا تكون لأن صالحة وعناصرھا، العربیة للروایة مشابھة تاریخیة تصنیفات إنتاج

 وتطورھا؛ لروایةا نشوء في والتجار للمثقفین الممثلة الوسطى الطبقة دور على والتأكید والسیاسیة، الاجتماعیة

 علاقتھا في غربیةال عن المختلفة وطبقاتھ العربي للمجتمع ملائما تفسیرا لبرجوازیةبا سرتفُ  التيتلك الطبقة 

 .   الإنتاج ووسائل السیاسیة السلطة مع

 تھمتحلیلا من المستنتجة تصوراتھم بواسطة الاجتماعیة الطبقة مفھوم عن عبروا السعودیین النقاد أن-٦

 خبرةى ة علقائم تصورات وھي وعناصرھا، لنصوصھا ھماتوتفسیر ،والغربیة والسعودیة العربیة للروایات

 متصلا لالأو كان حیث والبراغماتي؛ السببي المفھومین مع تداخلت والمعایشة، الملاحظة على مبنیة اجتماعیة

 تبنیھا يف السعودیة الاجتماعیة الدراسات مع وتطابقت والتصنیف، بالوصف والآخر والتأویل، بالتفسیر

 التوظیف عن منقطع لكنھ صریحا للمفھوم استعمالھم كان كما العنصریة، مع المتداخل الواسع للمفھوم

 السابقة، استیعابا للمضامین أكثرھا الفئة مفھوم كان الطبقة، ومفھوم تترادف مفاھیم عبر وموازیا الأیدیولوجي،

 .تمثیلا أكثرھا البراغماتي والتصور

 للتنظیر عةمتاب معظمھا في كانت بالطبقة التنظیر بعلاقة المتأثرة السعودي النقد في النظریة الجوانب أن-۷

 تعلیل في نیاالد الطبقة وعلى وتصنیفھا، الغربیة بالروایة التعریف في البرجوازیة على بالاعتماد الغربي،

 الجوانب ونالسعودی النقاد بھا عوض التي النفسیة الجوانب على والتركیز وظیفتھا، وتحدید وأھمیتھا، الروایة

 الاجتماعیة وقیمھ Bakhtin باختین على اعتمادا والطبقة الروایة بین الربط ونقد والتاریخیة، السیاسیة

 .فنیة قیما بوصفھا والتعدد والتماسك الدقة قیم إلى واللجوء والإنسانیة،
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 بالبرجوازیة، الوسطى باستبدال السعودي، النقد في النظریة الجوانب تشكیل في حاضرا كان العربي النقد أن-۸

 سواء الغربي والآخر ،ةوالسیاس ،بالمجتمع الطبقة تلك علاقة في وتقاربھما البیئتین لتشابھ بالمثقفین، وتفسیرھا

 أو ،ثقافیةو اجتماعیة أخرى قضایا إلى الدعوة في بالطبقة الروایة علاقة توظیف وفي عنھ، النقل أو بترجمتھ

 ولیس الوظیفةو للتصنیف مثالا الطبقة جعل وفي طبقیا، الشعر عن الروایة تمییز وفي وإنسانیا، فنیا تعلیلھا

 اعالصر بین والربط ذلك، لشروط واضح تحدید دون ورموز نماذج إلى الشخصیات وتحویل حاسما، معیارا

 الكلیات جاستنتا في العلاقة استغلال على القدرة وعدم التطبیق، مجال عند والوقوف الفنیة، والدراما الطبقي

 .النظریة الشروط وتحقیق وتعمیمھا والقواعد

 والتصنیف، التعریف في خصوصا الطبقة على اعتماده في صریحا یكن لم للمتابعة نتیجة السعودي النقد أن-۹

 متأثراو للروایة، العامة المعاییر مع متداخلا بل العناصر، أو الأجناس بعض تحدید في الدقة إلى مفتقدا وكان

 لجوانبا بلوغ دون والتصنیف بالوصف ملتزما جعلھ ما بالسببي، تأثره من أكثر البراغماتي بالتصور

 .الاجتماعیة بالطبقة الروایة لعلاقة متطورة نھایة كونھا من أكثر موظفة قضیة كانت التي ،الإنسانیة

 الطبقة بین یربط لم فھو بالطبقة، الروایة علاقة من فرعیة نظریة جوانب في اختلف السعودي النقد أن-۱۰

 والانفتاح التسامح في المتمثلة قیمھا منھا لیستنتج والمدنیة، بالفردیة البرجوازیة فسّر كما الروایة، ورفض العلیا

 نقاد ستغلا كما إلیھا، السعودي المجتمع بحاجة والتعریض ،تأكیدھا على والعمل بالمختلف، والقبول والتعایش

 علاقتھا يف عموما للروایة الأجناسیة السمات تحدید في الإنسانیة ثم والطبقات الروایة بین العلاقة سعودیون

 لأشكالا  من غیرھا على الروایة تقدم تعلیل أو لھا، الفنیة السمات تحدید أو التاریخ، مثل أخرى خطابات مع

 عنصر تحلیلب المرتبطة الأمثلة بعض تحدید في العنصریة مع المتداخل الواسع المفھوم على والاعتماد الفنیة،

 الطبقیة نفيو الارتباط رفض في نقدیا اتجاھا بوصفھا الإسلامیة وعلى الروائي، للنص أساسیة ثیمة أو بنائي

 .  لھا بدیل تقدیم دون
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 في الغربي رللتنظی متابعتھا في النظریة بالجوانب متأثرا كان التطبیقیة الجوانب في السعودي النقد أن-۱۱

 بعقیدة الحكم ثروتأ الوسطى، بالطبقة الروایة فنیة ربط في العربي وللنقد الدنیا، بالطبقة الروایة وظیفة ربط

 للنص عاخاض نسبیا تحدیدا طبقة كل سمات وتحدید وتوظیف، انتقاء من یفرضھ وما الناقد موقف أو الروائي

 لتأثیرا ذلك انعكس حیث الروائي؛ للنص والموجزة المرجعیة الوظائف من بعضا الطبقة ومنح القراءة، ونوع

 .السابقة الفنیة بالأحكام مقیدة التطبیقات جعل في

 باستثناء ة،قومی أو ماركسیة أیدلوجیة تبني في تنخرط لم أنھا إلا متابعتھا، رغم السعودیین النقاد أحكام أن-۱۲

 لجمالي،ا الجانب تبریر في كاف غیر كمي مبدأ وھو الفنیة، الأحكام إلى الشمولیة مبدأ أضافت بل الإسلامیة،

 ،أبرزھا انك الانعكاس مفھوم أن إلا والثقافیة، والنفسیة الاجتماعیة المفاھیم من عدد على التطبیق في وتوسعت

  .   یةالفن على الموضوعیة الجوانب وتغلیب المباشرة، علیھا غلب التي استنتاجاتھم على ذلك انعكس ما
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۲۲ 
 



 

 

 

 

 

 قائمة المصادر
 

 أولا: الكتب المنشورة
 يالناد: بیروت/المكرمة مكة( السعودي؛ السرد في تفكیكیة قراءات الشبحیة البصمة لمیاء،باعشن، -

 .)م۲۰۱٤ العربي، الانتشار مؤسسة/الأدبي

 لملكا جامعة دار مطابع: الریاض( الحمیدان؛ الناصر إبراھیم روایات في البطل صورة سالم، ناصرالجاسم، -
 م).۲۰۱٥ سعود،

 ربي،الع الانتشار دار مؤسسة/الأدبي النادي: بیروت/جدة( أدیبا؛ السباعي أحمد أحمد، علي سعیدالجعیدي، -
 .)م۲۰۱٥

 .)م۲۰۱۳ الأدبي، النادي: الریاض( وتحولاتھ؛ السعودیة النسائیة الروایة خطاب سامي،الجمعان، -

 دار طابعم: الریاض( تطبیقیة؛ نقدیة دراسة المحیمید یوسف روایات في البطل صورة ردة، سمیرةالحارثي، -
 .)م۲۰۱۷ للنشر، سعود الملك جامعة

 الملك جامعة دار: الریاض( ھـ؛۱٤۳۲-۱٤۱۰ السعودیة الروایة في العربي السردي التراث لالة،الحارثي، ھ-
 .)م۲۰۱٤ للنشر، سعود

 حجاب: حسنالحازمي، -

 .)م۲۰۰۰ الأدبي، النادي: جازان( نقدیة؛ دراسة السعودة الروایة في البطل 

الریاض: دار الجنادریة للنشر ( تطبیقیة؛ نقدیة دراسة) ھـ۱٤۱۸-۱٤۰۰( السعودیة الروایة في الفني البناء
 .)م۲۰۰۹ ،والتوزیع

 إبراھیم: منصورالحازمي، -

 .)م۲۰۰۱ للنشر، سینا ابن دار: الریاض( ؛۳ط الحدیث، السعودي الأدب في القصة فن 
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 .)م۲۰۰۱ المفردات، دار: الریاض(ودراسات؛  مختارة نصوص الحدیث السعودي العربي الأدب موسوعة

 الخلیج؛ حرب بعد السعودي الروائي المشھد في قراءة الحرجة اللحظة تضاریس علي، محمدالحسون، -
 .)م۲۰۱٦ العربي، الانتشار مؤسسة/يبالأد النادي: بیروت/أبھا(

 لدارا: القاھرة( أنموذجا؛ السعودي السردي الإبداع الذاتیة السیرة مع الروایة تعالق یحیى، عائشةالحكمي، -
 .)م۲۰۰٦ للنشر، الثقافیة

 ،للنشر سعود الملك جامعة دار مطابع: الریاض( شطا؛ أمل روایات في الزوج شخصیة الله، بدالحنیف، ع-
 .)م۲۰۱۷

 ،للنشر سعود الملك جامعةدار  مطابع: الریاض( وروائیا؛ أدیبا دمنھوري حامد الله، عبد موضيالخلف، -
 .)م۲۰۱۳

 النادي :الریاض( والفن؛ والقضیة والموضوع التاریخ في قراءة السعودیة النسائیة الروایة خالد،الرفاعي، -
 .)م۲۰۰۹ الأدبي،

 مؤسسة/الثقافي الأدبي النادي: بیروت/جدة( الجفري؛ الله عبد روایات في السردي الخطاب علي،بن زعلة، -
 .)م۲۰۱٥ العربي، الانتشار

 الانتشار مؤسسة/ الأدبي الثقافي مكة نادي: بیروت/المكرمة مكة( حواریة؛ مقاربات معجب،الزھراني، -
 .)م۲۰۱۲ العربي،

 دراسة) م۱۹۹۰-۱۹۳۰ - ھـ۱٤۱۰-۱۳٤۹( السعودیة العربیة الروایة فن تطور إبراھیم، بدریةالسعید، -
 .)م۲۰۱۷ بریدة، في الأدبي القصیم نادي: القصیم( ؛۱ط فنیة، موضوعیة

 .)م۲۰۰۹ المفردات، دار: الریاض( السعودیة؛ الروایة في المثقف شخصیة مھا،الشایع، -

 المؤلف،( ،۱ط ،)م۱۹۹۰-۱۹۷۳( المصریة الروایة في الحضاري الصراع محمد، إبراھیمالشتوي، -
 .)م۲۰۰۲

 العباس، محمد:

 .)م۲۰۰۸ العربي، الانتشارمؤسسة /الأدبي النادي: حائل/بیروت( الشفوي؛ التاریخ نھایة

 .)م۲۰۱۱ والتوزیع، للنشر جداول: بیروت/الكویت( ؛۱ط السعودیة، في السیاسیة الروایة التابو سقوط

 المفردات، دار: الریاض( أنموذجا؛ عالم رجاء السعودیة الروایة في النسویة السردیات فیصل، فاطمةالعتیبي، -
 .)م۲۰۰۹

 النادي :البیضاء الدار/ بیروت/ الریاض( الدلالة؛ تشكل لآلیات مقاربة الروائي النص بدایة أحمد،العدواني، -
 .)م۲۰۱۱ العربي، الثفافي المركز/الأدبي

 شر،للن سعود الملك جامعة دار: الریاض( السعودیة؛ الروایة من نماذج في الشخصیة بناء ،ھیفاءالعجلان، -
 .)م۲۰۱٦

 یل؛والتأص المفھوم تشكیل في والمحددات المنطلق السعودیة البولیسیة الروایة حسین، أحمدعسیري،  -
 .)م۲۰۱۷ المفردات، دار: الریاض(
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 .)م۲۰۰۹ الأوسط، الشرق مطابع: الریاض( السرد؛ خلال من السعودیة المرأة قضایا الله، عبد محمدالعوین، -

 الله: عبد الغذامي،-

 .)م۲۰۰٥ العربي، الثقافي المركز: البیضاء الدار/بیروت( ؛۲ط المختلف، والقارئ القصیدة تأنیث

 ).م۲۰۰۹ العربي، الثقافي المركز: البیضاء الدار/بیروت( ؛۱ط الحداثة، بعد ما ھویات أو والقبائلیة القبیلة

 بدریة: الفریدي،-

 للنشر، سعود الملك جامعة دار: الریاض( م؛۲۰۱۱-۲۰۰۱ السعودیة، الروایة في الخطاب وتشكیل الزمن بناء
 .)م۲۰۱٦

 دار: الریاض( ؛)م۲۰۰٥-۱۹۹۱( نقدیة دراسة السعودیة العربیة الروایة في الانھزامیة الشخصیة صورة 
 .)م۲۰۱۷ للنشر، سعود الملك جامعة

 ،)سیمیائیة دراسة( ھـ۱٤۳۰-۱٤۱۰ السعودیة الروایة في الشخصیة سیمیاء مفوز، الریمالفواز، -
 .)م۲۰۱٥ العربي، الانتشار مؤسسة/الثقافي الأدبي النادي: بیروت/جدة(

 ،الخانجي مكتبة: القاھرة( والتجدید؛ التقلید بین الحدیث الحجازي الأدب فوزان، بن إبراھیمالفوزان، -
 .)م۱۹۸۱

 ؛۱ط نقدیة، تاریخیة دراسة ۱۹۸۹-۱۹۳۰ وتطورھا نشأتھا المملكة في الروایة سعد، بن لطانالقحطاني، س -
 .)م۱۹۹۸ المحدودة، الذھبیة الصفحات شركة مطابع: الریاض(

 سةمؤس/ الأدبي النادي: بیروت/الباحة( السعودیة؛ العربیة المملكة في الروایة تحولات الي،القرشي، ع-
 .)م۲۰۱۳ العربي، الانتشار

 الأدبي، النادي: تبوك( ؛۱ط الناصر، إبراھیم روایات في السعودیة البیئة ملامح محمد، نورةالمري، -
 .)م۲۰۰٦

 ؛)م۲۰۰۹-ھـ۱٤۳۰ حتى م۲۰۰۰-۱٤۲۰ من العربیة الروایة في السحریة الواقعیة علي، نجلاءمطري،  -
 .)م۲۰۱٦ ،/ مؤسسة الانتشار العربيبجدة الثقافي الأدبي النادي: بیروت/جدة(

 :یحیى بن محمدأبو ملحة، -

 .)م۲۰۰۹ الأدبي، النادي: أبھا( السعودیة؛ الروایة في المجتمع صورة 

 .)م۲۰۱٥ ،العربي الانتشار مؤسسة/ الثقافي الأدبي النادي: بیروت/جدة( الموازي، العالم السرد

 المھوس، منصور:-

 ،الصحفیة الیمامة مؤسسة: الریاض( جمالیة؛ ثقافیة رؤیة السعودیة النسویة الروایة في الرجل صورة 
 .)م۲۰۰۸

 .)م۲۰۱۷ للنشر، سعود الملك جامعة دار: الریاض( نقدیة؛ دراسة المعاصرة لسعودیةا الروایة في لھ المروي

 النعمي، حسن:-

 .)م۲۰۰٤ الثقافي، الأدبي النادي: جدة( ؛۱ط السعودیة، الروایة في قراءات البصر، رجع
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 ي،العرب الثقافي المركز/ الأدبي النادي: بیروت/الریاض( السرد؛ خطابات في مقاربات التأویل بعض 
 .)م۲۰۱۳

 الأدبي النادي: جدة( والروائي؛ التاریخي السرد في تحلیلیة دراسات النصوص حوار، سحميالھاجري، -
 .)م۲۰۱٤ الثقافي،

 

 

 

 ثانیا: الأوراق والمقالات العلمیة
 :لمیاءباعشن، -

 ؛)المبكرة لھمراح في النقدي الخطاب( الأولى الدورة الأدبي النقد ملتقى ضمن السعودي الأدبي النقد بواكیر في
 .)م،۲۰۰۸ الأدبي، النادي: الریاض(

 ؛۳ج والفنون، السعودي الأدب محور/ الرابع السعودیین الأدباء مؤتمر ضمن السردي، النسیج على الرسم
 .)م۲۰۱۳ والتوزیع، للنشر المفردات دار: الریاض(

 سعودیة؛ال النسائیة الروایة السرد خطاب كتاب ضمن الدموع من قطرات روایة في الأنثى بوح إیمان،تونسي، -
 .)ھـ۱٤۲۷ الثقافي، الأدبي النادي: جدة(

 دوةن ضمنأنموذجا،  البحر أعشاب ولیمة العربي الروائي الخطاب في القیم اھتزاز مریسي، محمدالحارثي، -
 ).ھـ۱٤۲٤ الأدبي، القصیم نادي: بریدة( حضورا؛ الأكثر بوصفھا الروایة

 حجاب: حسنالحازمي، -

 لأدبي،ا القصیم نادي: بریدة( حضورا؛ الأكثر بوصفھا الروایة ندوة ضمن من السعودیة الروایة في المدینة 
 .)م۲۰۰٤

 ع ،۱۳جم فیصل، الملك لجامعة العلمیة المجلة المنفى، عذراء خلال من السعودیة الروایة في التجدید بواكیر
 م.۲۰۱۲ ،۱

 :منصورالحازمي، -

 م.۱۹۷۰ ،۱مج الریاض، جامعة الآداب كلیة مجلة الروایة، كاتب: حدید أبو فرید محمد

 .م۱۹۷٤ ،۳مج الریاض، جامعة الآداب، كلیة مجلة الحدیث، السعودي الأدب في الروایة

 م.۱۹۷٦ یولیو ،۲ع ،۲مج الدارة، اللبنانیة، التاریخیة الروایة في الأقلیة مشكلة

 العلوم مجلة أنموذجا، العریني الله لعبد الثمن غلا مھما للروایة الإسلامي التوظیف محمد، عليالحمود، -
 .م۲۰۱۱ ربیع الآخر ،۱۹٤ ع الإسلامیة، سعود بن محمد الإمام جامعة العربیة،

 يالثان الثقافي الباحة ملتقى ضمن نظري مدخل المجتمع بحركة الروایة علاقة علي، إبراھیمالدغیري، -
 .)م۲۰۰۸ الأدبي، النادي: الباحة( ھـ؛۱٤۲۸
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 :معجبالزھراني، -

 ،٤مج افل،قو إنتاجھا، بشروط الروائیة الكتابة لعلاقة أولیة مقاربة الحواري الخطاب وإشكالیة المحلیة الروایة 
 .م۱۹۹٦ ،۷ع

 م.۱۹۹۷ ،۱ع ،۹مج ،-الآداب– سعود الملك جامعة مجلة العربي، الروائي النقد في الغربیة الروایة نظریة آثار

 الروایةھـ ۱٤۲۹ الثالث الثقافي الباحة ملتقى الذاتیة، السیر روایة في الحواریة ودلالاتھا الكتابة جمالیات
 .)م۲۰۰۹ الأدبي، النادي: الباحة( ؛۱ط الشكل، في مقاربات السعودیة

: الریاض( نقدیة؛ دراسات السعودي الأدب في الذاتیة السیرة كتاب ضمن السعودي، الأدب في الذاتیة السیرة
 .)م۲۰۱۳ ،للنشر سعود الملك جامعة دار مطابع

 :صالحزیاد، -

 ابوصفھ الروایة ندوة ضمن نقدي، عرض وتداخلھا الأدبیة الأنواع تراتب الأقوى الحضور وسؤال الروایة
 .)م۲۰۰٤ الأدبي، القصیم نادي: بریدة( حضورا؛ الأكثر

 .)م۲۰۰۹ الأدبي، النادي: الباحة( والآداب؛ التاریخ في دراسات ۱٤۲۷ الأول الباحة ملتقى من القریة، زمن 

 ثانيال الباحة ملتقى ضمن السیرورة، لحظة في الھویة اقتناص الروایة سلطة مصلح، سعیدالسریحي،  -
 .)م۲۰۰۸ الأدبي، النادي: الباحة( السعودیة؛ العربیة المملكة في الحیاة وتحولات الروایة ھـ۱٤۲۸

 أنموذجا، عالم لرجاء ستر روایة الروایة في لھ المسرود الآخر السلطة القارئ رضا، محمد ثناءالشخص، -
 الانتشارمؤسسة  الأدبي، النادي: بیروت الباحة( م؛۲٦/۹/۲۰۱۰ الرابع الأدبي الباحة ملتقى أبحاث ضمن

 .)م۲۰۱۱ العربي،

 م.۲۰۱۰ ،۱۸ ع بتبوك، الأدبي النادي أفنان، مجلة الروایة، نظریة في قراءة أحمد، سمیرالشریف، -

 ةمجل الجدید، العالم روایتھ في حداد نقولا منظور من الأمریكیة الثقافة صورة محسن، منصورضباب، -
 م.۲۰۱۲ ،۱ع ،۲۰مج الإنسانیة، والعلوم الآداب-العزیز عبد الملك جامعة

 م.۲۰۰۹ ،۳۲ع المغرب، علامات، السعودیة، في للروایة الثقافي الفضاء: التناقضات انفجار محمد،العباس، -

 .م۲۰۱٥ مایو ،۸۳عدد علامات، الروائي، للتجنیس معیارا بوصفھا الشخصیة معجب،العدواني، -

 المستقبل: نانلب تاریخیة، اجتماعیة قراءة والتكفیر، التنویر بین السعودیة الروایة الله، عبد علیاءالعمري،  -
 م.۲۰۱۷ سبتمبر ،٤٦۳ع ،٤۰مج العربي،

 لیوسف ةالرائح فخاخ في تكوینیة بنیویة قراءة: التحول ومسارات التوقع آفاق إبراھیم،بن  عوضالعنزي، -
 م.۲۰۱٦ ،۳٤ع قوافل، المحیمید،

 أحمد: بن جمعانالغامدي، -

 ،۱۸مج دة،بج الثقافي الأدبي النادي علامات، أنموذجا، العمانیة القید حز العربیة الروایة في السیاسي السجن
  م.۲۰۰۹ مایو ،٦۸/٦۹ج

 الروایةھـ ۱٤۲۹ الثالث الثقافي الباحة ملتقى الحمیدان، الناصر إبراھیم روایات في والواقع الأسطورة ثنائیة
 ).م۲۰۰۹ الأدبي، النادي: الباحة( ؛۱ط الشكل، في مقاربات السعودیة

۲۲۷ 
 



 لأدبيا الباحة لملتقى الرابع الملتقى أبحاث ضمن ،)وروائیا وروایة مجتمعا( السعودیة الأنا إلى ناظرا الآخر
 ).م۲۰۱۱ العربي، الانتشارمؤسسة  /الأدبي النادي: بیروت/ الباحة(؛ م۲٦/۹/۲۰۱۰ الرابع،

 سعد: سلطانالقحطاني، -

 قصیمال نادي: بریدة( حضورا؛ الأكثر بوصفھا الروایة ندوة ضمن النقدي الخطاب ومنھجیة السعودیة الروایة
 ).ھـ۱٤۲٤ الأدبي،

 .۲۰۰۹ مایو ،٦۸/٦۹ج ،۱۸مج علامات، المملكة، في المجتمع وتغیرات الروایة 

 العربیة الروایة ھـ۱٤۳۳ الخامس الأدبي الباحة ملتقى أبحاث ضمن والتاریخ الروایة بین الجدلیة العلاقة
 .)م۲۰۱۳ العربي، الانتشارمؤسسة /الأدبي النادي: بیروت/الباحة(والتاریخ؛  الذاكرة

 الغراب ساق روایة السعودیة الروایة في المحلیة اللھجات توظیف منور، الله عبد بن حمدآل مبارك، م-
 .م۲۰۱۷ یولیو- ۱٤۳۸ القعدة ذو ،۱۳ العدد حقول، أنموذجا،

 إلى تقالالان( العربیة الروایة في والاجتماعیة التاریخیة التحولات استشراف الرحمن، عبد نبیلالمحیش، -
 ؛۱٤۳۳ الخامس الأدبي الباحة ملتقى ضمن نموذجا،) الآن مصر في یحدث( روایة) الأمریكیة الھیمنة عصر

 .)م۲۰۱۳ العربي، الانتشارمؤسسة  /الأدبي النادي: بیروت/الباحة(

 النادي: جدة( السعودیة؛ النسائیة الروایة-السرد خطاب كتاب ضمن اللعنة روایة في قراءةنورة،  المري،-
 ).م۲۰۰۷ الثقافي، الأدبي

 محمد:بن  حسنالنعمي، -

 الرابع، لأدبيا الباحة لملتقى الرابع الملتقى أبحاث ضمن أولیة، مقاربة السعودیة الروایة في العنصریة خطاب 
 .)م۲۰۱۱ العربي، الانتشارمؤسسة  /الأدبي النادي: بیروت/ الباحة( ؛م۹/۲۰۱۰/۲٦

 ضمن من برمائي،ال شلاخ وأبو العصفوریة روایتي في مقاربة الشعبیة والثقافة العالمة الثقافة بین العلاقة جدل
 سعود الملكدار جامعة : الریاض( )؛الروایة محور( والإنجازات الشخصیة: القصیبي غازي ندوة أبحاث
 .)م۲۰۱٥ ،للنشر

 یونیھ ،۲۷عدد الراوي، السعودیة، الروایة من نماذج الصغرى الھویات تنوع عن التعبیر سحمي،الھاجري، -
 م.۲۰۱٤

 

 ثالثا: الرسائل العلمیة
 رسالة ،)م۲۰۱۲-۱۹۹۹( السعودیة النسائیة الروایة في الساردة الذات إشكالیات مقبل، أسماءالأحمدي، -

 م.۲۰۱۷ العزیز، عبد الملك جامعة دكتوراه،

 رسالة م،۲۰۱۱ عام حتى سبتمبر ۱۱ أحداث بعد السعودیة الروایة في البطلة صورة رغدة،الإدریسي، -
 م.۲۰۱۳ العزیز، عبد الملك جامعة ماجستیر،

 دراسة ھـ۱٤۲۸-۱٤۰۰ الفترة خلال السعودیة الروایة في الاجتماعیة الواقعیة حبیب، یونسالبدر، -
 م.۲۰۱۲ فیصل، الملك جامعة ماجستیر، رسالة وفنیة، موضوعیة

۲۲۸ 
 



 تحلیلیة دراسة ھـ۱٤۲٤-۱٤۰۰ المعاصرة السعودیة الروایة في المجتمع صورة علي، براھیمالدغیري، إ-
 م.۲۰۰۷ھـ، ۱٤۲۷-۱٤۲٦ الإسلامیة، سعود بن محمد الإمام جامعة دكتوراه، رسالة وفنیة،

 .م۲۰۰۹ الأردنیة، الجامعة ماجستیر، رسالة روائیا، خال عبده ھذال، بتال محمدالدوسري، -

 م.۲۰۱٤ بة،طی جامعة ماجستیر، رسالة تحلیلیة، نقدیة دراسة: العلیان قماشة عند الروایة نایف، ریمالرویثي، -

 امعةج دكتوراه، رسالة الصقعبي، العزیز عبد روایات في الفني والتشكیل الرؤیة محمد، ساريالزھراني، -
 م.۲۰۱٥ العزیز، عبد الملك

 رسالة ،)ھـ۱٤۳۰ -۱٤۱٤( السعودیة الروایة في المغتربة الشخصیة الدعجاني، محمد نویرالعتیبي، -
 م.۲۰۱٤ھـ، ۱٤۳٥-۱٤۳٤ الإسلامیة، سعود بن محمد الإمام جامعة ماجستیر،

 تیر،ماجس رسالة السعودیة، العربیة المملكة في العربیة الروایة في الدراسة مناھج سالم، عائشةالعتیق، -
 م.۲۰۱۰ مؤتة، جامعة

 م ۲۰۰۸ عام إلى ۱۹۹۰ عام من والفنیة الموضوعیة وتحولاتھا السعودیة الروایة حسن، زھیرالعمري، -
 م.۲۰۱۱ القاھرة، جامعة دكتوراه، رسالة فنیة، تحلیلیة دراسة

 لأخرى،ا السردیة بالعناصر وتعالقاتھا مرعي آل الوھاب عبد روایات في الشخصیة بناء أحمد، إلھامالغامدي، -
 م.۲۰۱٤ خالد، الملك جامعة ماجستیر، رسالة

 رسالة ،)۲۰۰۳-۱۹۹۱( المعاصرة السعودیة النسائیة الروایة في الحلم تشكیل آلیات حنان،الغامدي، -
 .م۲۰۱۲ العزیز، عبد الملك جامعة دكتوراه،

 ،م۲۰۰۳-۱۹۹۰ ھـ/۱٤۲٤-۱٤۱۰ السعودیة النسائیة الروایة في الرجل صورة سعید، نورةالقحطاني، -
 .م۲۰۰٦ العزیز، عبد الملك جامعة ماجستیر، رسالة

 رى،الق أم جامعة ماجستیر، رسالة نصیة، دراسة القصیبي غازي عند الروایة خضر، محمد عیضةالقرشي، -
 م.۲۰۰۳ھـ، ۱٤۲٤

 الملك امعةج ماجستیر، رسالة الرؤیة، وتحولات الھجرة: السعودیة في النسائیة الروایة الله، عبد فرانقسام، غ-
 م.۲۰۱۳ العزیز، عبد

 تیر،ماجس رسالة الفرج، أبو حمزة غالب روایات في الروائیة الشخصیة بناء سلیمان، فھد ناصرالمجماج، -
 م.۲۰۱۳ القصیم، جامعة

 سعود، الملك جامعة ماجستیر، رسالة نقدیة، دراسة السعودیة الروایة في الإقصاء تمثیلات منذر، لاءالھامل، آ-
 م.۲۰۱٦ھـ، ۱٤۳۷-۱٤۳۸

 

 
 قائمة المراجع العربیة والمترجمة

 حتى-۱۹۷۲ من الفترة في المتحدة العربیة الإمارات دولة في وتطورھا الروایة نشأة خلیفة، فاطمةأحمد، -
 .)م۲۰۰۳ الثقافي، المجمع: ظبي أبو( م؛۲۰۰۰

۲۲۹ 
 



 .)م۱۹٥۷ العالیة، الدراسات معھد: القاھرة( لبنان؛ في القصة عن محاضرات سھیل،إدریس، -

 .)م۱۹۸۸ للكتاب، الوطنیة المؤسسة الجزائر،( الواقعیة؛ الكتابة وتجربة وطار الطاھر واسیني،الأعرج، -

 بحر منشورات: باریس/بیروت( ؛۲ط سالم، جورج: ترجمة الحدیثة، الروایة تاریخ ،.م .رألبیریس، -
 ).م۱۹۸۲ ،عویدات منشورات/ المتوسط

 : ، تیريإیجلتون-

 ).م۱۹۹۲ والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة: بیروت( صالح؛ فخري: ترجمة والأیدیولوجیا، النقد

 ).م۱۹۹٥ الثقافة، وزارة منشورات: دمشق( ذیب؛ ثائر: ترجمة الأدب، نظریة

 ).م۲۰۱٥ للكتاب، السوریة العامة الھیئة: دمشق( المسالمة؛ باسل: ترجمة النظریة، بعد ما

 منىی: مراجعة مصطفى، عادل: ترجمة معاصر، فلسفي بمعجم مزود الفلسفة إلى مدخل جیمس، ولیمإیرل، -
 ).م۲۰۱۱ والتوزیع، للنشر رؤبة: القاھرة( الخولي؛ طریف

 ثقافيال المركز: البیضاء الدار/بیروت( بنكراد؛ سعید: ترجمة الروائي، السرد في تأملات إمبرتو،إیكو، -
 .)م۲۰۱٥ العربي،

  میخائیل: باختین،-

 ).م۱۹۸٦ توبقال، دار: البیضاء الدار( التكریتي؛ نصیف جمیل: ترجمة دوستویفسكي، شعریة

 ).م۱۹۸۷ والتوزیع، والنشر للدراسات الفكر دار: القاھرة( ؛۱ط برادة، محمد: ترجمة الروائي، الخطاب

 ).م۱۹۸۸ الثقافة، وزارة منشورات: دمشق( حلاق؛ یوسف: ترجمة الروایة، في الكلمة

 العربي، الثقافي المركز: البیضاء الدار/بیروت( ؛٥ط الأدبي، الناقد دلیل ،میجانالرویلي،  سعد،البازعي، -
 .۲۷٥ص ،)م۲۰۰۷

 ).م۱۹۹۰ العربي، الثقافي المركز: بیروت( الشخصیة؛-الزمن-الفضاء الروائي الشكل بنیة حسن، بحراوي،-

 ن،لبنا مكتبة: بیروت( عربي؛-فرنسي-إنجلیزي الاجتماعیة العلوم مصطلحات معجمأحمد زكي،  بدوي،-
 .)م۱۹۸۲

 یة،العرب الوحدة دراسات مركز: بیروت(  العربي؛ الوطن في الوسطى الطبقة تحولات موسى، أحمد بدوي،-
 ).م۲۰۱۳

 ).م۲۰۱۱ الصدى، دار: دبي( ؛٤۹ الإصدار الثقافیة دبي كتاب التجدید، ورھان العربیة الروایة محمد،برادة، -

 .)م۲۰۰۳ للثقافة، الأعلى المجلس: مصر( خزندار؛ عابد: ترجمة السردي، المصطلح جیرالد،برنس، -

 ،للنشر والتوزیع جداول: بیروت( الشعبیة؛ للحكایات تحلیلیة سوسیولوجیة دراسة النفط قبل نجد بدریة،البشر، -
 ).م۲۰۱۳

 الطلیعة، دار: بیروت( طرابیشي؛ جورج: ترجمة للتاریخ، المادي والتصور الفن جورج،بلیخانوف، -
 .)م۱۹۷۷

۲۳۰ 
 



 منشورات: باریس/بیروت( ؛۳ط أنطونیوس، فریدة: ترجمة الجدیدة، الروایة في بحوث میشال،بوتور، -
 ).م۱۹۸٦ عویدات،

 لھیئةا منشورات الثقافة وزارة: دمشق( یوسف؛ شوكت: ترجمة الأدب، في النقدیة الواقعیة، ى سبیتروف، -
 ).م۲۰۱۲ العامة،

 ثقافةال مصطلحات معجم جدیدة؛ اصطلاحیة مفاتیح میغان،لورانس، موریس،  غروسبیرغ، طوني،بینیت، -
 ).م۲۰۱۰ العربیة، الوحدة دراسات مركز: بیروت(الغانمي؛  سعید: ترجمة والمجتمع،

 ).م۱۹۸۳ العودة، دار: بیروت( ؛۳ط الأدب، نظریة في مقدمة المنعم، عبدتلیمة، -

 یة،العرب الوحدة دراسات مركز: بیروت( الزكراوي؛ محمد: ترجمة الرمز، في نظریاتتزفیتان،  تودوروف،-
 .)م۲۰۱۲

 ومحمد الجوھري ومحمد عودة محمود: ترجمة وتطورھا، طبیعتھا الاجتماع علم نظریة نیقولا،تیماشیف، -
 .)م۱۹۷۸ المعارف، دار: مصر( ؛٥ط حسیني، محمد والسید محمد علي

 .)م۱۹۷٥ عبدالله، بن الكریم عبد مؤسسة: تونس( وروادھا؛ نشأتھا التونسیة القصة صالح، محمدالجابري، -

 ).م۲۰۱٦ العصریة، المكتبة: بیروت( جویدي؛ درویش: تحقیق والتبیین، البیان ،بحر بن عمروالجاحظ، -

 مراجعة، طوسون، حلیم: ترجمة كافكا،-بیرس جحون سان-بیكاسو ضفاف بلا واقعیة روجیھ،جارودي، -
 ).ت.ب العربي، الكاتب دار: القاھرة( حداد؛ فؤاد

 دأحم الله، خلف محمد: تحقیق القرآن، إعجاز في رسائل ثلاث الرماني،الجرجاني، عبدالقاھر، الخطابي، -
 ).ت.ب المعارف، دار: مصر( ؛۳ط سلام، زغلول

 .)ت.ب المعارف، دار: مصر( مصطفى؛ إبراھیم مصطفى: ترجمة جدیدة، روایة نحو روب، آلانجرییھ، -

 .)م۱۹۹۹ والنشر، للطباعة المغاربیة: المغرب( العربي؛ المغرب في الروایة اتجاھات بوشوشة،بن جمعة، -

 الثقافة، لقصور العامة الھیئة: القاھرة(  ؛۲ط بدوي، محمد السید: ترجمة المجتمع، طبقات أندریھ، جوسان،-
 ).م۲۰۱۱

 وراقال مؤسسة عمان،( العشرین؛ القرن من الثاني النصف في العربیة الروایة نظریة السید، علاحسان، -
 .)م۲۰۱٤ والتوزیع، للنشر

 .)مwww.alukah.net، 2011 الألوكة دار( الروائي؛ النقد مستجدات جمیل،حمداوي، -

: بیروت(عربي،-عربي اللغوي الناشئة معجم الرافد ،عبداللطیف سعديضناوي،  ،، أحمد سلیمالحمصي-
 ).م۲۰۱٥ للكتاب، الحدیثة المؤسسة

 :لحمیدانيحمید، -

 .)م۱۹۸٥ الثقافة، دار: البیضاء الدار( الاجتماعي؛ الواقع ورؤیة المغربیة الروایة

: البیضاء دارال/بیروت( الروائي؛ النص سوسیولوجیا إلى الروایة سوسیولوجیا من والأیدیولوجیا الروائي النقد
 .)م۱۹۹۰ العربي، الثقافي المركز

۲۳۱ 
 



 ).م۱۹۸۱ والنشر، للطباعة الحداثة دار: بیروت( والواقع؛ الروایة كامل، محمدالخطیب، -

 ریة،العص المكتبة: بیروت( الجویدي؛ درویش: تحقیق خلدون، ابن مقدمة محمد، بن الرحمن عبدابن خلدون، -
 ).م۲۰۰۹

 .)م۱۹۸٤ الحداثة، دار: بیروت( الاجتماع؛ علم في الأساسیة المفاھیم أحمد،خلیل، -

 .)م۱۹۷٥ الشروق، دار: القاھرة( ؛۲ط التجمیع، عصر العربیة الروایة فاروق،خورشید، -

 ).م۲۰۰۳ العربي، الثقافي المركز: البیضاء الدار/بیروت( العربیة؛ والروایة الروایة نظریة، فیصلدراج، -

 .)م۲۰۱۳ والتوزیع، للنشر أسامة دار: عمان( والروایة؛ الأدب سوسیولوجیا فضیلة،دروش، -

 الروائع، جمةلتر اللبنانیة اللجنة: بیروت( الحمالي؛ حافظ: ترجمة الاجتماعي، العمل تقسیم في إمیل، دوركایم،-
 ).م۱۹۸۲

 والترجمة، للتألیف العامة المصریة المؤسسة: مصر( المصریة؛ الروایة في دراسات علي، الراعي،-
 ).م۱۹٦٤

 لوحدةا دراسات مركز: بیروت( ظاظا؛ رضوان: ترجمة الروائیة، والحقیقة الرومانسیة الكذبة جیرار، رینیھ،-
 .)م۲۰۰۸ العربیة،

، الحیاة الاجتماعیة الاقتصادیة في الدولة السعودیة الثانیة؛ (الریاض: دارة الزھراني، حصة بنت جمعان-
 م).۲۰۰٤الملك عبد العزیز، 

 سید د،راش أمینة: مراجعة لطفي، عایدة: ترجمة الأدبي، للنص اجتماع علم نحو الاجتماعي النقد بییر، زیما،-
 ).م۱۹۹۱ والتوزیع، والنشر للدراسات الفكر دار: باریس/القاھرة( البحراوي؛

 منشورات: بیروت( ؛۲۱ط ، مواقف سلسلة طرابیشي، جورج: ترجمة الملتزم، الأدب بول، جولسارتر، -
 .)م۱۹٦۷ الآداب، دار

 وزارة منشورات: العراق( ؛)۱۹٦۷-۱۸۷۰( الشام بلاد في الحدیثة العربیة الروایة تطور إبراھیم،السعافین، -
 .)م۱۹۸۰ للنشر، الرشید دار/ والإعلام الثقافة

 ث،للأبحا العربیة الشبكة: بیروت( عثمان؛ محمد: ترجمة الأساسیة، المفاھیم الاجتماع علم جون،سكوت، -
 .)م۲۰۰۹

 :إبراھیم بن حمدالسیف، م-

 المھرجان :الریاض( عنیزة؛ مجتمع في إنثروبولوجیة سوسیو دراسة الاجتماعیة والعلاقات الاجتماعي التغیر 
 .)م۱۹۹۰الخالد، مطابع/ والثقافة للتراث الوطني

 .)م۲۰۰۳ والتوزیع، للنشر الخریجي دار: الریاض( السعودي؛ المجتمع دراسة إلى المدخل

 قال،توب دار: البیضاء الدار( الشرقاوي؛ الكبیر عبد: ترجمة الروایة، نظریات إلى مدخل: بییرشارتیھ، -
 ).م۲۰۰۱

 .)ت.ب غریب، مكتبة: مصر( الحدیث؛ العربي الأدب في الروائي النقد نشأة علي،شلش، -

۲۳۲ 
 



 .)م۱۹۹۱ الأدبي، جازان نادي: جازان( المعاصر؛ السعودي العربي الأدب في الروایة فنمحمد،  الشنطي،-

 بیةالعر المؤسسة: بیروت( بنیویات؛ أم بنیویة المعاصرة الأدبیة النظریة آفاق ،وآخرون فخريصالح، -
 ).م۲۰۰۷ والنشر، للدراسات

 النشر،و للدراسات العربیة المؤسسة: بیروت(  العربي؛ الأدب في الواقعیة دض دراسات ،الدین محيصبحي، -
 ).م۱۹۸۰

 الكتاب دار: بیروت( واللاتینیة؛ والإنكلیزیة والفرنسیة العربیة بالألفاظ الفلسفي المعجم ، جمیل،صلیبا-
 ).م۱۹۸۲ اللبناني،

 والنشر، للأبحاث العربیة الشبكة: بیروت( السعودي؛ الكیان تكون محددات والمجتمع؛ الدولة محمد،صنیتان، -
 .)م۲۰۰۸

 ).ت.ب مصریة، الأنجلو مكتبة: مصر( حمادة؛ إبراھیم: وتعلیق ترجمة الشعر، فن أرسطو، طالیس،-

 ساني،الحر فارس عصام معروف، عواد بشار: تحقیق القرآن، آي تأویل عن البیان جامع جریر، ابنالطبري، -
 ).م۱۹۹٤ الرسالة، مؤسسة: بیروت( ؛٦مج

 :أمین محمودالعالم، -

 .)م۱۹۷۰ للكتاب، المصریة الھیئة: مصر( محفوظ؛ نجیب عالم في تأملات

 .)ت.ب والبحث، العالي التعلیم وزارة الجزائر،( الاجتماعیة؛ بالثورة وعلاقتھا الأدب نظریة حول ملاحظات 

 دار: لقاھرةا/(بیروت المعاصرة؛ العربیة والروایة القصة في والدلالة البنیة التطبیقي النقد من عاما أربعون
 م).۱۹۹٤ العربي، المستقبل

 لمصریةا الھیئة: مصر( أنموذجا؛ القعید یوسف السیاسیة الروایة سوسیولوجیا سلیمان، صالحعبد العظیم، -
 .)م۱۹۹۸ للكتاب، العامة

 ).م۱۹۹۱ للكتاب، العامة المصریة الھیئة: مصر( العربیة؛ الروایة في الواقعیة حسن، محمدعبد الله، -

 الفتاح: عبدعثمان، -

 .)م۱۹۸۲ الشباب، مكتبة: القاھرة( الروایة؛ بناء

 اب،للكت العامة المصریة الھیئة: مصر( فنیة؛ تحلیلیة دراسة الواقع ورؤیة الجزائریة العربیة الروایة 
 .)م۱۹۹۳

 .)م۱۹۹٤ ي،العرب الثقافي المركز: البیضاء الدار/بیروت( المعاصرة؛ العربیة الأیدیولوجیا ،الله عبدالعروي، -

   .)م۱۹۷۳ العربیة، والدراسات البحوث معھد: العراق( العراق؛ في الروایة یوسف،عز الدین، -

 .)م۱۹۹۹ والنشر، للثقافة المدى دار: دمشق( الروایة؛ زمن ،عصفور، جابر -

 .)م۱۹۸۱ الكلمة، دار: بیروت( ؛)م۱۹۷٥-۱۹٦۰( العربي المغرب في ولوجیادییوالأ الروایة سعید،علوش، -

 ).م۲۰۰۸ الكتب، عالم: القاھرة( المعاصرة، العربیة اللغة معجم: عمل وفریق مختار أحمد ،عمر-
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 .)ت.ب المصریة، الأنجلو مكتبة: مصر( والأدب؛ النقد في دراسات لویس،عوض، -

 ولح إحصاءات السعودیة العربیة المملكة في الریفیة للتنمیة الاجتماعیة الآثار أحمد، ھاني محمدعیسى، -
 ).م۱۹۹۳ سعود، الملك جامعة مطابع: الریاض( السعودي؛ الریفي والمجتمع العینة

 الشروق، دار: جدة( ؛۱ط السعودیة، العربیة المملكة في والتحضر القبلي البناء فالح، بن سعیدالغامدي،  -
 .)م۱۹۸۱

 : لوسیانغولدمان، -

 مؤسسة: بیروت( ؛۲ط سبیلا، محمد: الترجمة راجع برادة، محمد :ترجمة الأدبي، والنقد التكوینیة البنیویة
 ).م۱۹۸٦ العربیة، الأبحاث

 ).م۱۹۹۳ والتوزیع، للنشر الحوار دار: سوریة( ؛۱ط عرودكي، الدین بدر: ترجمة الروایة، سوسیولوجیا في

 ).م۱۹۹٦ للثقافة، الأعلى المجلس: مصر( الأنطكي؛ یوسف: ترجمة والفلسفة، الإنسانیة العلوم

 لسعوديا المجتمع لإشكالیة مقارنة دراسة: العربیة البلدان في والدولة والدیمقراطیة المجتمع متروك،الفالح، -
 .)م۲۰۰۲ العربیة، الوحدة دراسات مركز: بیروت( المدن؛ تریف ضوء في

 .)م۱۹۹۱ للكتاب، العربیة الدار: طرابلس( صبحي؛ الدین محي: ترجمة النقد، تشریح نوثروب،فراي، -

  م).۱۹۹۲ والتوزیع، للنشر مختار مؤسسة: (القاھرة الأدبي؛ الإبداع في الواقعیة منھج فضل، صلاح،-

 ،۱ط الجوھري، محمد: وتقدیم مراجعة ھلال، صلاح: ترجمة الاجتماع، علم في أساسیة مفاھیم ماكس،فیبر، -
 ).م۲۰۱۱ للترجمة، القومي المركز: القاھرة(

 ؛۱ط ،)نقدیة دراسة( السوریة العربیة الروایة في الواقعي للاتجاه الفني التطور روحي، سمرالفیصل، -
 .)م۱۹۹٦ النفائس، دار: بیروت(

: یروتب( محمد، الشیخ یوسف: عنایة عربي،-عربي معجم المنیر المصباح علي، بن محمد بن أحمدالفیومي، -
 .)م۲۰۱٤ العصریة، المكتبة

 م).۲۰۰۹القاعود، حلمي محمد، الواقعیة الإسلامیة في روایات نجیب الكیلاني؛ (الریاض: مطابع العبیكان، -

 .)م۱۹۷۳ العربیة، والدراسات البحوث معھد: القاھرة( الروایة؛ نظریة حول مختصر سھیر، القلماوي،-

 سالمجل: الكویت( غلوم؛ حسین محمد: ترجمة ھابرماس، إلى بارسونز من الاجتماعیة النظریةإیان،  كریب،-
 .)م۱۹۹۹ المعرفة، عالم/والفنون للثقافة الوطني

 ).م۲۰۰٥ البیضاء، الدار/بیروت( عاقل؛ معن: ترجمة الستارة،میلان،  كوندیرا،-

 ).م۲۰۱۳ الحدیث، الكتب عالم: إربد( عیاشي؛ منذر: ترجمة والنص، النظریة وآخرون، فارغا كیبیدي-

 ).م۲۰۰۲ للثقافة، الأعلى المجلس: القاھرة( البطوطي؛ ماھر: ترجمة الروائي، الفن دیفید،لودج، -

 : ، جورجلوكاتش-

 ،)م۱۹۸۷ المترجم،: دمشق( الشوقي؛ نزیھ: ترجمة وتطورھا، الروایة نظریة
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 ).م۱۹۸۲ الأندلس، دار: بیروت(  ؛۲ط الشاعر، حنا: ترجمة الطبقي، والوعي التاریخ

 ).م۱۹۸٦ العامة، الثقافیة الشؤون دار: العراق( ؛۲ط كاظم، جواد صالح: ترجمة التاریخیة، الروایة

 والتوزیع، والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة مجد: بیروت( ؛٤ط بلوز، نایف: ترجمة الواقعیة، في دراسات
 ).م۲۰۰٦

 .)م۲۰۰۸ الجدیدة، الكتب دار: بیروت(  الحداد؛ جورجیت: ترجمة الاجتماعیة، الطبقات یونیل، لومونیل،-

 ).م۲۰۱٦ المدى، دار: بغداد( الدلیمي؛ لطیفة: وتقدیم ترجمة الحدیثة، الروایة تطور جیسي،ماتز، -

 فالح :ترجمة ككل، المال رأس إنتاج عملیة الثالث المجلد السیاسي، الاقتصاد نقد المال رأس كارل،ماركس، -
 ).م۲۰۱۳ الفارابي، دار: بیروت( عبدالجبار؛

 یدةجر( إلكتروني؛ نسخ أمین، عصام: ترجمة الشیوعي، الحزب بیان ، فریدیریكأنجلز،  كارل،ماركس، -
 ).م۲۰۰۰ صبري، وجدي المناضل،

 عزیز: شكريماضي، -

 .)م۱۹۷۸ والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة: بیروت( ؛۱ط العربیة، الروایة على حزیران ھزیمة انعكاس

 ).م۱۹۹۳ العربي، المنتخب دار: بیروت( ؛۱ط الأدب، نظریة في 

 .)م۲۰۰۳ الشروق، دار: عمان( ببلیوجرافیا؛ مع العشرین القرن في والأردن فلسطین في العربیة الروایة

 ).م۲۰۰۹ یافا، دار: عمان( ؛۱ط العرب، عند الأدبي النقد في الطبقات مفھوم جھاد،المجالي، -

 المسیرة، دار: عمان( ؛۲ط الھمداني، علي أحمد: ترجمة الأدب، علم إلى مدخل ،الروس الكتاب من مجموعة-
 ).م۲۰۱۰

 .)م۱۹۸۸ المعارف، مكتبة: بیروت( الواقعي؛ المنھج ضوء في نقدیة دراسات ،حسینمروة، -

 لكتاب،ل العربیة الدار: بیروت( والالتزام؛ الواقعیة بین الحدیثة الجزائریة العربیة الروایة محمد،مصایف، -
 .)م۱۹۸۳

 ).ت.ب والتوزیع، والنشر للطباعة الإسلامیة المكتبة: القاھرة( الوسیط؛ المعجم ،وآخرون إبراھیم مصطفى،-

 .)م۱۹۹٤ اللبناني، الفكر دار: بیروت( العربیة؛ الروایة في الغربیة الواقعیة الروایة أثر حاج، محبةمعتوق، -

 .)م۲۰۱۱ الفارابي، دار: بیروت( ؛۲ط بیضون، نھلة: ترجمة القاتلة، الھویات أمین،معلوف، -

 .)م۱۹۹٤ صادر، دار: بیروت(؛ ۳ط العرب، لسان مكرم، بن محمد الدین جمالابن منظور، -

 .)م۲۰۰۷ والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة: بیروت( والمنفى؛ الكاتب الرحمن، عبدمنیف، -

 الواسطي؛ داود سلمان مراجعة، عطیة، درویش غازي: ترجمة الروایة، دراسة إلى مدخل جیریمي، موثورن،-
 .)م۱۹۹٦ العامة، الثقافیة الشؤون دار: بغداد(

 .)م۲۰۱۲ ،للنشر داويھن مؤسسة: مصر( للشعب؛ الأدب سلامة،موسى، -
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 منشورات: مصر( والقصة؛ الروایة في نقدیة دراسات الواقعیة ضفاف على كلمات شمس الدین، موسى،-
 .)م۱۹۸۰ والإعلام، الثقافة وزارة

 .)م۱۹۸۸ للكتب، العامة المصریة الھیئة: مصر( والتحول؛ النشأة العربیة الروایةمحسن،  الموسوي،-

 باس،ع كرم معتمد، عاطف: ترجمة الجماعیة، الإبادة إلى التمییز من العرقي والتعصب العنصریة إیان،لوو، -
 .)م۲۰۱٥ للترجمة، القومي المركز: مصر( ؛۱ط الحمید، عبد عادل

 .)م۱۹۸٥ المغربیة، النشر دار: البیضاء الدار( المشترك؛ المصطلح إدریس، الناقوري،-

 .)م۱۹۸۲ والعلوم، للثقافة العربي المركز: بیروت( العربیة؛ الروایة بانوراما ،، سید حامدالنساج-

 والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة: بیروت( ؛۱ط العربیة، الروایة في التحولات نزیھ،أبو نضال، -
 ).م۲۰۰٦

 شادوالإر الثقافة وزارة: دمشق( صبحي؛ الدین محي: ترجمة ،)جدیدة مقالات( الروایة نظریة جون،ھالبرین، -
 .)م۱۹۸۱ القومي،

 لعیسى،ا سلطان جھینة الحسیني، السید: وتقدیم ترجمة عالمیة، تاریخیة نظرة الاجتماعي الفكر ھاینزمس،-
 .)م۱۹۸۰ العرب، سجل مطابع: مصر( ؛۱ط

 أحمد: الھواري،-

 .)م۱۹۹۳ والاجتماعیة، الإنسانیة والبحوث للدراسات عین: القاھرة( الحدیث؛ العربي الأدب في الروایة نقد 

 والاجتماعیة، الإنسانیة والبحوث للدراسات عین: مصر( ؛٤ط المصریة، الروایة في المعاصر البطل
 .)م۲۰۰۲

 : ھیجل-

 ).م۱۹۸۳ والنشر، للطباعة التنویر دار: بیروت( إمام؛ عبدالفتاح إمام: ترجمة الفلسفیة، العلوم موسوعة

 .)م۱۹۸۸ الطلیعة، دار: بیروت( ؛۳ط طرابیشي، جورج: ترجمة الجمال، علم إلى المدخل

 الثانیة؛ الكبرى الحرب قیام إلى ۱۹۱۹ ثورة أعقاب من مصر في والمسرحي القصصي الأدب أحمد،ھیكل، -
 .)م۱۹۷۹ المعارف، دار: مصر(

 .)م۱۹۹٤ المعارف، دار: مصر( الروایة؛ نقد في دراسات طھ،وادي، -

 .)م۲۰۰۸ الفرقد، دار: سوریة( ؛۲ط یب،ذ ثائر: ترجمة الروایة، نشوءإیان،  وایت،-

 ).م۲۰۰۸ ناشرون، للعلوم العربیة الدار: بیروت( درویش؛ محمد: ترجمة الروایة، فن كولن،ولسون، -

 .)م۱۹۹۲ المریخ، دار: الریاض( سلامة؛ عادل: ترجمة الأدب، نظریة آوستن،وآرن،  رنیھ،ولیك، -

 لعربي،ا الثقافي المركز: البیضاء الدار/بیروت( عثمان؛ نعیمان: ترجمة المفاتیح، الكلمات ریموند،ولیمز، -
 .)م۲۰۰۷

 .)م۱۹۸۹ الثقافي، العربي المركز: بیروت( السیاق؛-النص الروائي النص انفتاحسعید،  یقطین،-
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 الدولیة، حورس مؤسسة: الإسكندریة( ؛۱ط العربیة، الروایة في دراسات الروایة غوایة بدر، شوقيیوسف، -
 ).م۲۰۰۸
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 المقالات العلمیة

 م.۱۹٥۹ ،ینایر السابعة، السنة الآداب، كلیة مجلة الحدیثة، العربیة الروایة في البطل إدریس، سھیل،-
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 م.۱۹۳۳ ،أكتوبر۲۱ الیومي، البلاغ القصصي، إبراھیم، شخصیة المصري،-

 

 
 والسعودیة قائمة الروایات العربیة

 م).۱۹۳۰مطبعة الترقي، ، التوأمان؛ (دمشق: الأنصاري، عبد القدوس-

 م).۲۰۱۳، أورشلیم الجدیدة؛ (مصر: مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، أنطون، فرح-

 م).۱۹٦۹بركات، حلیم، عودة الطائر إلى البحر؛ (بیروت: دار النھار، -

 م).۲۰۰۲، میمونة؛ (الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام، تراوري، محمود إبراھیم-

 م).۱۹٦۰ا یا أفامیا؛ (مصر: دار الھلال، الجابري، شكیب، وداع-

 م).۲۰۰۲جبرا، إبراھیم جبرا، السفینة؛ (مصر: الھیئة العامة لقصور الثقافة، -

 :الجفري، عبد الله-

 م).۱۹۸٤؛ (جدة: مطابع تھامة، ۱جزء من حلم، ط 

 م).۲۰۰۱أیام معھا؛ (لندن/بیروت: دار الساقي،  
 م).۱۹٥۷(المغرب: مطبعة الأطلس، بن جلون، عبد المجید، في الطفولة؛ -

 الجھني، لیلي:-

 م).۲۰۰٦الفردوس الیباب؛ (بیروت: منشورات الجمل،  

 م).۲۰۰۷جاھلیة؛ (بیروت: دار الآداب،  

 ).م۱۹۷٤ الھلال، دار: مصر( الحیاة؛ إكسیر عزیز، الحبابي، محمد-

 م).۱۹۹۸(مصر: دار الھلال،  حبیبي، إمیل، الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل؛-
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 م).۱۹۲٤، العالم الجدید؛ (لبنان، حداد، نقولا-

 م).۲۰۰۱، أنا الشعب؛ (مصر: الھیئة المصریة العامة للكتب، أبو حدید، محمد فرید-

 م).۲۰۱۳حسین، طھ، دعاء الكروان؛ (مصر: مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، -

 م).۲۰۰۰ن: وزارة الثقافة الفلسطینیة، الحسیني، حمال، على سكة الحجاز؛ (فلسطی-

 م).۲۰۰٤، لم أعد أبكي؛ (بیروت/لندن: دار الساقي، حفني، زینب-
 
 :الحكیم، توفیق-

 م).۲۰۰٤عودة الروح؛ (مصر: دار الشروق،  

 م).۲۰۰٤ الشروق، دار: مصر( عام؛ نائب یومیات 

 م).۲۰۰۱، جروح الذاكرة؛ (لندن: دار الساقي، الحمد، تركي-

 الحمیدان، إبراھیم الناصر:-

 ھـ).۱۳۸۱ثقب في رداء اللیل؛ (القاھرة: دار القومیة للطباعة والنشر،  

 ھـ).۱۳۹۷عذراء المنفى؛ (الطائف: النادي الأدبي،  

 م).۱۹۸۸غیوم الخریف؛ (الریاض: نادي القصة السعودي بالجمعیة العربیة السعودیة للثقافة والفنون،  

 م).۱۹۹٤دار ابن سینا للنشر، رعشة الظل؛ (الریاض:  

 م).۲۰۰۳؛ (دمشق: ورد للطباعة والنشر والتوزیع، ۳حیدر، حیدر، الفھد، ط-
 
 م).۱۹٦۳؛ (بیروت: المكتب التجاري، ٤، قطرات من دموع، طخاشقجي، سمیرة-

 خال، عبده:-

 م).۱۹۹٥الموت یمر من ھنا؛ (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  

 م).۲۰۰٥: دار الساقي، فسوق؛ (لندن 

 م).۲۰۰۹ترمي بشرر؛ (بیروت: منشورات الجمل،  

 م).۱۹۸٥، الزمن الآخر؛ (مصر: دار شھدي للطبع والنشر والتوزیع، الخراط، إدوارد-
 
 م).۲۰۰٤، عودة إلى الأیام الأولى؛ (بیروت: مؤسسة الانتشار العربي، الخضیر، إبراھیم-
 
 م).۱۹۹۰(جدة: مطابع السحر، ، سوف یأتي الحب؛ خوقیر، عصام-
 
 م).۲۰۰٦، كید النساء؛ (بیروت: دار الآداب، خیري، عبد الجواد-

۲۳۹ 
 



 

 ھـ).۱۳۸۹، المجیدي الضائع والحجة فلحة؛ (مكة المكرمة: دار قریش، دفتردار، محمد سعید-

 م).۱۹٥۹دمنھوري، حامد، ثمن التضحیة؛ (الریاض: دار الفكر، -

 م).۱۹۹٤اللعنة؛ (مكة المكرمة: مطابع الصفا، ، الدمنھوري، سلوى عبد العزیز-

 م).۲۰۱۱؛ (بیروت/ الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، ۹۰، الریاض نوفمبر الدوسري، سعد-

 م).۱۹۹۸، بحر الظلمات؛ (مصر: مكتبة مصر، راغب، نبیل-

 م).۱۹۸۸الراھب، ھاني، المھزومون؛ (بیروت: دار الآداب، -

 ).م۱۹۷٥ للكتب، العامة الھیئة: مصر( زھران؛ حدیقة الفتاح، عبد رزق،-

 ).م۱۹۷٦ الیوسف، روز مؤسسة مطابع: القاھرة( عبث؛ المحسن، عبد ھدى الرشید،-

 ).م۱۹۹۰ الأدبي، النادي: الطائف( نادیة؛ عرس لیلة الله، عبد الزھراني،-

 م).۲۰۰۷ العربي، الثقافي المركز: البیضاء الدار/بیروت( الماء؛ في قبور زفزاف، محمد،-

 :أحمد السباعي،-

 ).ھـ۱۳٦۸ التألیف، دار مطبعة: القاھرة( الجن؛ فلسفة

 ).ھـ۱۳۷٤ للطباعة، مصر دار: القاھرة( وسیرة؛ قصة الماضي الجیل قصة: زامل أبو

 ).م۱۹۸۸ والنشر، للثقافة الصافي دار: الریاض( ؛۲ط فكرة،

 م).۱۹۸۲الأدبي،  ، فلتشرق من جدید؛ (أبھا: الناديسلام، طاھر عوض-

 م).۲۰۰۸الشرقاوي، عبد الرحمن، الأرض؛ (مصر: دار الشروق، -

 :شطا، أمل محمد-

 ).م۱۹۸۰ تھامة، مطابع: جدة( أنسى؛ غدا 

 م).۱۹۹۷آدم یا سیدي؛ (جدة: شركة المدینة المنورة للطباعة والنشر،  

 ).م۱۹۹۹ الأدبیة، الكنوز دار: بیروت( الرمان؛ نبع أحمد، الشویخات،-

 م).۲۰۱۲، الیوم الأخیر لبائع الحمام؛ (الدمام: أثر للنشر والتوزیع، الصقعبي، عبد العزیز-

 ).م۱۹۸٥ الآداب، دار: بیروت( ضحى؛ قالت بھاء، طاھر،-

 ).م۱۹۸۳ الآداب، دار: بیروت( الرحلة؛ رضوى، عاشور،-

 عالم، رجاء:-

۲٤۰ 
 



 م).۲۰۰۱خاتم؛ (بیروت/ الدار البیضاء: المركز العربي الثقافي،  

 م).۲۰۰٥ستر؛ (بیروت/الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي،  

 م).۲۰۱۳عبود، مارون، الأمیر الأحمر؛ (مصر: مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، -

 ).م۲۰۰٤ شر،والن للدراسات العربیة المؤسسة: بیروت( مؤجل؛ كائن فھد، العتیق،-

 ).م۲۰۰۱ المؤلف،: الریاض( الثمن؛ غلا مھما الله، عبد العریني،-

 ).م۲۰۰۷ للنشر، الجنوب دار: تونس( كلب؛ محاكمة الجبار، عبد العش،-

 ).ھـ۱٤۰۰ الأدبي، النادي: جازان( الظلام؛ في لیلة محمد، عقیل،-

 ).م۲۰۰۷ والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة: بیروت( ورق؛ من مزامیر نداء، علي، أبو-

 ).م۱۹۷۹ المكرمة، مكة( الجبل؛ تحت ظل لا الحمید، عبد فؤاد عنقاوي،-

 م).۱۹۸۰غموقات، إسماعیل، الشمس تشرق على الجمیع؛ (مصر: الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، -

 :الكریم غلاب، عبد-

 ).م۱۹٦٥ المعارف، دار: القاھرة( أبواب؛ سبعة 

 م.۱۹٦٦م). ونشرت لأول مرة سنة ۲۰۰۹مغرب: منشورات المعارف، دفنا الماضي؛ (ال 

 ).م۱۹۸۳ الجدیدة، الآفاق دار: بیروت( بقایا؛ لا امرأة حمزة، غالب الفرج، أبو-

 م).۲۰۰۷، فتنة؛ (بیروت: دار العلم للملایین، القحطاني، أمیرة-

 ).م۱۹۸۳ الرفاعي، منشورات: الریاض( الصفا؛ سقیفة حمزة،بوقري، -

 م).۱۹۹٤، شقة الحریة؛ (لندن: دار ریاض الریس للكتب والنشر، القصیبي، غازي-

 :القعید، یوسف-

 م).۱۹۸٥أخبار عزبة المنیسي؛ (مصر: دار الھلال،  

 م).۲۰۰۸یحدث في مصر الآن؛ (مصر: دار الشروق،  

 م).۱۹۳٤لاشین، محمود طاھر، حواء بلا آدم؛ (مصر: مطبعة الاعتماد، -

 :محفوظ، نجیب-

 م).۱۹۸۷أفراح القبة؛ (مصر: مكتبة مصر،  

 م).۱۹۸٥؛ (مصر: مكتبة مصر، ۱۱زقاق المدق، ط 

 المحیمید، یوسف:-

۲٤۱ 
 



 م).۲۰۰۳فخاخ الرائحة؛ (لندن: ریاض الریس للكتب والنشر،  

 م).۲۰۰۸القارورة؛ (بیروت/الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي،  

 ).م۲۰۰٦ العبیكان، دار: الریاض( إسلامیة؛ فلسفیة روایة الحنطي والوجھ الغیمة الوھاب، عبد مرعي، آل-

 م).۱۹٤۷، البعث؛ (القاھرة: دار الكتاب العربي، مغربي، محمد علي-

 م).۲۰۰۰؛ (المؤلف، ۳، لا لم یعد حلما، طمفتي، فؤاد صادق-

 م).۱۹۹۳ناجي، جمال، الحیاة على ذمة الموت؛ (بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، -

 م).۲۰۱۰النیھوم، الصادق، الحیوانات؛ (سوریا: دار الشرق، -

 ).م۲۰۰٤ الساقي، دار: لندن( المأجور؛ الانتحار آلاء، الھذلول،-

 م).۲۰۰۸ھیكل، محمد حسین، زینب؛ (مصر: الھیئة المصریة العامة للكتب، -

 :وطار، الطاھر-

 م).۱۹۷٤الزلزال؛ (بیروت: دار العلم للملایین،  

 م).۱۹۸۷والقصر؛ (مصر: دار الھلال،  الحوات

 ).م۱۹۷۹ للأوفست، الأھلیة المطابع: الریاض( السفلى؛ الید عبده، محمد یماني،-
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